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الفهـــــرس
الافتتاحية

- الافتتاحية: إطلاق سراح معتقلي الحراك والرأي ضرورة مجتمعية / علي 
بوطوالة.

- اللجنة المركزية لحزب الطليعة تثمن خارطة طريق اندماج مكونات فيدرالية 
اليسار الديمقراطي.

- ركن بصوت مرتفع: مجتمع المخاطرة والراكبون خلسة / محمد امباركي.
- ركنُ بيتي حجر متصدّع / عبد الحكيم برنوص.

- أحمد حي بيننا.. الثوريون لا يموتون / مبارك المتوكل.
- أحمد بنجلون.. عندما يصبح التابوت عربة للنصر / محمد غريب.

- أحمد بنجلون.. الرحيل القاسي / رشيد الإدريسي.

فكر وآراء
- التطبيع ومخاطر تفكيك الهوية الوطنية / محمد العربي.

الدولية
- عودة المؤامرات إلى الجزائر بهمجية أكبر/ يزيد البركة.

- العمل الوطني الفلسطيني بين الانقسام وآمال الوحدة / رامز مصطفى.
- تونس عشر سنوات من الأزمة.. ما الأسباب وما العمل؟ / محمد زهير 

حمدي.
- الترامبية والماكرونية نموذجي التغول اليميني / المصطفي زوبدي.

الملف الحقوقي
الردة الحقوقية وآفاق الانفراج / رشيد الإدريسي - محمد 

المباركي.
- الردة الحقوقية انتهاكات بطعم الماضي/ رشيد الإدريسي.

- حراك الريف.. وإطلاق سراح نشطائه.. من أجل مصالحة تاريخية لطي الملف 
/ سارة سوجار.

- مجهر على 4 حالات اعتقال.. الصحافي الاستقصائي عمر الراضي لازال وراء 
القضبان.

- مجهر على 4 حالات اعتقال.. الاعتداء على الحياة الخاصة للاقتصادي 
والحقوقي فؤاد عبد المومني.

- مجهر على 4 حالات اعتقال.. تقديم الصحفي سليمان الريسوني للمحاكمة 
بعد تسعة أشهر من التحقيق والعزلة.

- مجهر على 4 حالات اعتقال.. السجن النافذ في حق المؤرخ والحقوقي المعطي 
منجب.

- حوار مع رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف / حسان كمون.
- حوار مع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ عزيز غالي.
- حوار مع رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان / بوبكر لاركو.

ملف التدبير المفوض
التدبير المفوض اختلالات بالجملة / صلاح الدين لمعيزي - 

جواد مستقبل - ساجي عبد الرحمان.
- واقع التدبير المفوض بين الشكل والمضمون/ عبد المجيد مصدق.

- من أجل تدبير ديمقراطي للمرفق العمومي/ محمد سعيد السعدي.
- 6 حجج لتفكيك أسطورة "التدبير المفوض" / صلاح الدين لمعيزي.

- خروقات ليديك: من يوقف النزيف؟ وهل من بدائل؟ / جواد مستقبل. 
- المنتخبون والتدبير المفوض تواطؤ أم عبث / صلاح الحسني.

- التدبير المفوض وضعية احتكارية وخروقات تعاقدية / البكاي محمد.
- مدينة الدار البيضاء من الشموخ إلى الغرق / البدالي صافي الدين.

- التدبير المفوض يقتل من طنجة إلى الفنيدف / ساجي عبد الرحمان.
- جذور امتيازات التدبير المفوض الأجنبي.. الحماية القنصلية بالمغرب/ يوسف 

رزين.

ملف حركة 20 فبراير
حركة 20 فبراير بين التحول والاستنهاض / منعم وحتي - 

ساجي عبد الرحمان.
- حركة 20 فبراير.. دراسة حول منطق الفعل الاحتجاجي في المغرب / محمد 

سموني.
- حركة 20 فبراير وسيناريوهات المخزن / عبد الرحيم ازبيدة. 

- نحو سوسيولوجيا تاريخانية.. الميراث السوسيولوجي لحركة 20 فبراير/ 
عثمان لكعشمي.

- فبراير 20 حركة احتجاجية بمطالب اجتماعية / رشيد المشهور.
- الظاهرة الاحتجاجية بالمغرب - رصد تأريخي / سعاد قجي. 

الملحق الثقافي
- ركن في المرآة: المدن وكيمياء الكتابة / عبد الغني عارف. 

- نقد : رواية "قالت أمي للسجان" ليوسف الطاهري أو الكتابة بالدم - مأساة 
الذات و الذاكرة / جواد المومني.

- سيرة: لحسن أحمامة.. الكاتب الذي لم يحلم أن يكون كاتبا / عبد الحق 
السلموتي.

- أرواح هُدرت على حين غرة / رجاء قيباش.
- تأملات: كيف يمكن أن يذكرك التاريخ يا سيدي ؟.. سعد الله ونوس يمتطي 

بغلة ابن خلدون / مريم بوسفيان.
ه لوظيفة التدريس / محمد الورداشي.  - فكر: الهدم الموجَّ

- فكر : كيف يفكر الهامش خارج المركز ؟ من أجل حوار ثقافي جماهيري/ 
الغزيوي بوعلي.

- قصة: أضغاث أوهام / حمزة السلامي.
- قصة: تذكرة نحو المجهول / محمد أزرار.

- فيلم "نظرة الصمت" بين الحقوقي والوثائقي / حسن وهبي.
- شعر: سائحة / ندى الحجاري. 

- شعر: فقط، كدمات زرقاء )في يوم الحب( / محمد بنطلحة.
- شعر: مغامرة شعرية مع المتنبي / محمد الأزهاري.

- شعر: أسفار من غبار/ سعيد العساسي.
- شعر: الشعراء أحلام النوارس / برحمة نورالدين.
- شعر: رسالة اعتذار إلى غزة / عبد الناصر لقاح.

الأخيرة
- تحف فنية: لوحة ممشى السجناء / فان غوغ 1890.
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حلت الذكرى العشرة لحراك 20 فبراير 
شاملة  كبرى،  بأزمة  مطبوع  سياق  في 
الانتشار  تداعيات  بسبب  مسبوقة،  وغير 
السريع والمتصاعد لوباء كورونا في جميع 
أنحاء العالم، واشتداد سطوة الامبريالية 
سنة  من  جعل  مما  الدولة،  واستبداد 
2020 أسوا السنوات منذ الحرب العالمية 
الثانية، وعلى جميع المستويات الصحية 
والحقوقية.  والاجتماعية  والاقتصادية 
الذكرى  إحياء  كهذا يستحيل  وفي سياق 
إحياءها  يقتضي  مما  المعتاد،  بالشكل 
تستدعي  فالمناسبة  جديدة،  بأساليب 
عقد  لحصيلة  الموضوعي  التقييم  أيضا 
التي ساهمت في  القوى  من الصراع بين 
التي  والجمود  المحافظة  وقوى  الحراك، 
عن  والتراجع  إجهاضه،  على  تواطأت 

مكاسبه الجزئية.
عندها،  الوقوف  يجب  ملاحظة  أول 
في  السياسي،  للزمن  الدولة  هدر  هي 
وخطط  اختيارات  تطبيق  على  الإصرار 
ما  غير  فشلها  عن  رسميا  أعلن  وبرامج 
تتموقع في  بلادنا  اختيارات جعلت  مرة، 
مراتب مخجلة في قطاعات استراتيجية 
البشرية.  والتنمية  والتعليم  كالصحة 
تلك  مع  للقطع  الفرصة  أتيحت  لقد 
الاختيارات والخروج من الأزمة البنيوية 
في بداية هذا القرن مع حكومة "التناوب 
تم  ذلك  ومع  علاتها،  على  التوافقي" 
الانقلاب عليها، والعودة إلى خلق حزب 
في  تتأخر  لم  والنتائج  جديد،  مخزني 

الظهور.
 وقد تمثلت الفرصة الثانية والأخيرة في 
الأخرى  هي  فأهدرت  فبراير،   20 حراك 
تحت الشعار الخادع والمضلل "الاستثناء 

مكانه  يراوح  المغرب  بقي  هكذا  المغربي". 
الهجينة"  "الديمقراطية  مستنقع  في 
الأصح  على  أو  الدولي،  بالتعبير 
شكلية.  بمؤسسات  المقنع  الاستبداد 
المغربي  المجتمع  طبيعة  أن   صحيح 
للتغيير  بنيويا  معيقا  تمثل  المحافظة، 
الأكاديمية،  المقاربة  وفق  الديمقراطي 
مهم  جزء  اهتمام  ضعف  يلاحظ  حيث 
السياسي،  بالعمل  المغربي  الشعب  من 
للأحزاب  الانتماء  نسب  تدني  بدليل 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  والنقابات 
نفسه،  السوسيولوجي  المعطى  هذا  لكن 
الدولة  لاستراتيجية  منطقية  نتيجة 
إعادة  على  حريصة  ظلت  التي  المخزنية 
إنتاج شروط استمرارية النظام السياسي 
توجيها  السياسي  الحقل  في  وتحكمه 

وضبطا وتأطيرا.
والتمنية  الديمقراطية  أعطاب  إن     
التي  الاختيارات  إلى  إذن  تعود  والتقدم 
العقد   خلال  السياسي  النظام  فرضها 
الأول من الاستقلال بقوة الحديد والنار، 
ولم تعمل جائحة كورونا إلا على تعرية 
واللاديمقراطية  الطبقية  الطبيعة 
و"المؤسسات  الحكومة  يستعمل  لنظام 
المنتخبة" كأجهزة لإدارة وتدبير التوازنات 
لمصلحة  والاجتماعية  الاقتصادية 
بل  الريعية.  ولوبياتها  السائدة  الطبقة 
حدتها،  كانت  مهما  نفسها  الأزمة  حتى 
لترسيخ علاقات  تداعياتها  توظيف  يتم 
الخضوع والاستغلال، بما يرافق ذلك من 
العمومية،  للمالية  متواصل  استنزاف 

والغرق في مستنقع الديون الخارجية.
الطبيعي  من  الوضع،  هذا  ظل  في 
منسوب  ويتدنى  المخاوف،  تنتشر  أن 

الدولة  مؤسسات  في  الجماهيرية  الثقة 
والمجتمع بما في ذلك الأحزاب والنقابات 
ذلك  عن  كشف  كما  مستوى،  أدنى  إلى 
تتعمق  ما  وبقدر  للرأي.  استطلاع  آخر 
الاحتقان  منسوب  يتصاعد  الثقة،  أزمة 
المتوالية من  الاجتماعي، والاحتجاجات 
الفنيدق،  إلى  وزاكورة  جرادة  إلى  الريف 
ومن قطاع إلى آخر من قطاعات الوظيفة 
لتصاعد  مؤشرات  وهي  العمومية، 
تأزما،  الأوضاع  زاد  ومما  والتوتر.  القلق 
واللجوء  الاجتماعي  الحوار  تعطيل 
أجهز  مما  القمعية،  للمقاربة  المتكرر 
وجعل  الضيق،  الحقوقي  الهامش  على 
القوى الديمقراطية تعاني من مأزق غير 

مسبوق.
الديمقراطي  اليسار  قوى  أصبحت  لقد 
الردة  أمام  حقيقية  محنة  مواجهة  في 
المكتسبات  عن  وللدفاع  الحقوقية 
عقود  بفضل  تحققت  التي  الجزئية 
مجردة  وهي  والتضحيات،  النضال  من 
النضال  أشكال  ممارسة  من  ومحرومة 
حالة  بسبب  المعروفة  الديمقراطي 
الغريب  المفروضة.  الصحية  الطوارئ 
أنه يجري التحضير لإجراء الانتخابات 
قبل  والجهوية  والجماعية  التشريعية 
سياسي  مناخ  ظل  في  السنة  هذه  نهاية 
لا  سيؤدي  مما  محتقن،  واجتماعي 
غير  جماهيري  عزوف  إلى  محالة 
المقبلة من  الانتخابات  مسبوق، سيفرغ  
فتصفية  إذن  ومصداقية.  جدوى  أية 
المعتقلين  جميع  بإطلاق  الأجواء 
فقط  ليس  والصحفيين،  السياسيين 
مطلبا شعبيا، بل ضرورة ملحة، وحاجة 

مجتمعية.

إطلاق سراح معتقلي الحراك
 والرأي ضرورة مجتمعية
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اللجنة المركزية لحزب الطليعة :اللجنة المركزية لحزب الطليعة : 
تثمن خارطة طريق اندماج مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي

دورتهــا  الاشــتراكي  الديمقراطــي  الطليعــة  لحــزب  المركزيــة  اللجنــة  عقــدت 
الرابعــة عشــرة، دورة الفقيــد أحمــد بــن جلــون، الــذي حلــت الذكــرى السادســة 
الكتابــة  تقريــر  اســتحضر  المناســبة،  وبهــذه  الجــاري،  فبرايــر   2 يــوم  لوفاتــه 
الوطنية المقدم للدورة مناقب الفقيد الكبير لحزبنا ولليســار المغربي عموما، 
وخاصــة الــدور القيــادي الــذي لعبــه في تأســيس تجمــع اليســار الديمقراطــي، 
ثــم تحالــف اليســار الديمقراطــي، بــل وشــارك في مهرجــان تحولــه إلــى فيدراليــة 
اليســار الديمقراطــي يــوم 23 مــارس 2014، رغــم مرضــه العضــال قبــل ســنة 

فقــط مــن وفاتــه.

اللجنــة  ناقشــت  وتوجهاتــه،  أحمــد  للفقيــد  النضالــي  بالعطــاء  واسترشــادا 
المركزيــة بعمــق وعلــى مــدى يومــن، تقريــر الكتابــة الوطنيــة الــذي قــدم تحليــا 

الراهنــة وتحدياتهــا  اللحظــة  دقيقــا لطبيعــة 
والإقليميــة  الدوليــة  المســتويات  جميــع  علــى 
علــى  المطروحــة  المهــام  ورصــد  والوطنيــة، 
الحــزب، وعلــى فيدراليــة اليســار الديمقراطــي، 
وعلــى اليســار عمومــا الاضطــاع بهــا، لتحقيــق 
الاجتماعيــة،  والعدالــة  والكرامــة  الحريــة 
الصهيونــي،  الكيــان  مــع  التطبيــع  ولمقاومــة 
الــذي أصبــح تغلغلــه في شــرايين بلادنــا علنيــا 
والثقافيــة..،  الاقتصاديــة  المســتويات  علــى 
بتجييــش تيــارات شــوفينية للركــوب على المكون 
النزعــة  لتكريــس  الأصيــل  المغربــي  اليهــودي 
العنصريــة الصهيونيــة الاســتعمارية. في نطــاق 
الترابيــة  الوحــدة  تحصــن  أن  نســجل  آخــر 
صحرائــه  علــى  للمغــرب  الوطنيــة  والســيادة 
الأرض  تحريــر  بجدليــة  أساســا  مرتبــط 
اســتنادا  الديمقراطيــة  وتحقيــق  والإنســان 
الأوليغارشــية  لوبيــات  بــدل  عادلــة  لتنميــة 
الخطيــرة  للتراجعــات  وبالتصــدي  الريعيــة، 
الحقوقيــة  المكتســبات  علــى  تجهــز  التــي 
الأضــرار  أبلــغ  وتلحــق  العامــة،  والحريــات 

الشــعبية. للجماهيــر  المعيشــية  بالأوضــاع 

في هذا السياق قررت اللجنة المركزية تعميم وإعلان المواقف التالية :

 تســجل أن تأثيــر التغييــر الفوقــي لإدارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة محدود 
الكولونياليــة،  الخارجيــة  سياســتها  ثوابــت  بحكــم  الدوليــة  العلاقــات  علــى 
وتؤكــد اللجنــة المركزيــة أن انطــاق حمــات التلقيــح ضــد فيــروس كورونــا في 
العديــد مــن بلــدان العالــم، زادت مــن تعريــة التفــاوت العميــق بــن البلــدان التــي 
تعانــي مــن التخلــف والخصــاص والهشاشــة بــكل مظاهرهــا مثــل المغــرب، وبــن 

الــدول المتقدمــة المصنعــة للقاحــات.

المتحــدة  الولايــات  في  الســلطة  علــى  تــداول  مــن  حصــل  مهمــا  أنــه  تذكــر   
الأمريكيــة، فــإن توجهاتهــا الاســتراتيجية، تصــب في اتجــاه الغطرســة الغربيــة 
بدعمهــا الدائــم للصهيونيــة وللأنظمــة الرجعيــة، وبالتالــي فــإن المواجهــة مــع 
التحالــف الصهيونــي الإمبريالــي الرجعــي ستســتمر، بــل ويجــب أن تتصاعــد 
حتــى اســترجاع الشــعب الفلســطيني لكافــة حقوقــه التاريخيــة في التحريــر 
وعــودة اللاجئــن وبنــاء دولتــه الوطنيــة المســتقلة وعاصمتهــا القــدس والقضــاء 
على الاستغلال الإمبريالي للشعوب. وتجدد اللجنة المركزية لحزب الطليعة 
الديمقراطــي الاشــتراكي إدانتهــا الشــديدة لاتفاقيــات تطبيــع بعــض الأنظمــة 
العربيــة لعلاقاتهــا بالكيــان الصهيونــي، ومــن ضمنهــا النظــام المغربــي، وتحيــي 

بتأســيس "جبهــة  الصهيونــي  للتغلغــل  الرافضــة  بالمناســبة جهــود الإطــارات 
لمســاندة فلســطين وضــد التطبيــع." 

 1ـ تحيــل علــى القــرارات المبدئيــة للحــزب بــأن الترســيخ الحقيقــي للســيادة 
تحريــر  بــن  الدائــم  الربــط  يقتضــي  الصحراويــة،  أقاليمنــا  علــى  الوطنيــة 
للشــباب  وتأطيــر  انفتــاح  مــن  ذلــك  يعنــي  بمــا  الإنســان،  وتحريــر  الأرض 
الصحــراوي، وفتــح آفــاق المســتقبل أمامــه لتخليصــه ســواء مــن تأثيــر دعــاة 

المحليــة.  والفســاد  الريــع  شــبكات  مــن  أو  الانفصــال 

2ـ تعبــر اللجنــة المركزيــة عــن اســتنكارها وشــجبها لاســتغلال الدولــة للجائحــة 
للإجهــاز علــى الحقــوق والحريــات في إطــار ســعيها الملحــوظ لإعــادة عقــارب 
الجســيمة  الانتهــاكات  مرحلــة  إلــى  الزمــن 
لحقــوق الإنســان والممارســات التســلطية التــي 
لــم يتــم تجاوزهــا مرحليــا إلا بفضــل الكفــاح 
المنظمــات  التقدميــة وضغــوط  للقــوى  المريــر 
الدولــة  وتخــوف  والحقوقيــة،  الديمقراطيــة 

مــن خطــر "الســكتة القلبيــة" للنظــام.

حــزب  مســاندة  المركزيــة  اللجنــة  تؤكــد  3ـ   
المغربيــة  الشــغيلة  لنضــالات  الطليعــة 
وتطالــب  اليومــي  قوتهــا  عــن  دفاعــا  عمومــا، 
بتلبيــة مطالــب المركزيــات النقابيــة ونقاباتهــا 
القطاعيــة ووضــع حــد للاحتقــان الاجتماعــي، 
الشــعبية  الجماهيــر  لاحتجاجــات  ودعمــه 
الاجتماعيــة  الأوضــاع  نتيجــة  الكادحــة 
نتيحــة  والمأســاوية،  المزريــة  والاقتصاديــة 
تدبيــر  في  الفاشــلة  الرســمية  الاختيــارات 
بســبب  اســتفحلت  التــي  الأزمــة  تداعيــات 
الجائحــة والقــرارات الارتجاليــة للدولــة، كمــا 
حــدث في احتجاجــات مدينــة الفنيــدق، التــي 
محليــة  تنمويــة  مخططــات  تقتضــي  كانــت 
إشــهار  بــدل  المعيشــي  التهريــب  عــن  بديلــة 
ســيف الاعتقــالات مــرة أخــرى أمــام الســاكنة. وتنــدد بالوضعيــة المأســاوية التــي 
تعيشــها الطبقــة العاملــة والتــي بينــت فاجعــة غــرق العشــرات مــن عمــال طنجة 
عــن فظاعتهــا، وإذ يعــزي حــزب الطليعــة عائلاتهــم يطالــب بفتــح تحقيــق نزيــه 
المحاســبة. وتفعيــل  المســؤوليات  بتحديــد  المأســاة،  ملابســات  كل  في  وشــفاف 

4ـ تدعــو إلــى تصفيــة الأجــواء بإطــاق ســراح جميــع المعتقلــن السياســيين 
والصحفيــن، وتؤكــد مجــددا أن مــن شــروط تنظيــم انتخابــات نزيهــة وذات 
الحقوقيــة،  الــردة  ووقــف  الاحتقــان  أشــكال  لكافــة  حــد  وضــع  مصداقيــة، 
بانفتــاح  السياســية  المشــاركة  علــى  والتحفيــز  للفســاد،  حقيقيــة  ومحاربــة 
والسياســية  الديمقراطيــة  المجتمــع  فعاليــات  كافــة  علــى  العمومــي  الإعــام 

والنســائية. والشــبابية  والثقافيــة  والنقابيــة  والحقوقيــة 

إليهــا  التــي خلصــت  الطريــق  بخارطــة  التزامهــا  المركزيــة  اللجنــة  تعلــن  5ـ 
الهيئــة التقريريــة لفيدراليــة اليســار الديمقراطــي في اجتماعهــا الأخيــر ليــوم 
27 دجنبــر 2020، وتوصــي في نفــس الوقــت بمتابعــة الإعــداد للمؤتمــر الوطنــي 

التاســع للحــزب الــذي كان قــد انطلــق منــذ مــارس .2020 

اللجنة المركزية، في 8 فبراير 2021

• مــن شــروط تنظيــم انتخابــات نزيهــة وذات مصداقيــة، وضــع حــد لكافــة أشــكال 
الاحتقــان ووقــف الــردة الحقوقيــة وتصفيــة الأجــواء بإطــاق ســراح جميــع المعتقلــن 

السياســيين والصحفيــن.
• الترســيخ الحقيقــي للســيادة الوطنيــة علــى أقاليمنــا الصحراويــة، يقتضــي الربــط 
الدائــم بــن تحريــر الأرض وتحريــر الإنســان، بمــا يعنــي ذلــك مــن انفتــاح وتأطــر 

للشــباب الصحــراوي، وفتــح آفــاق المســتقبل أمامــه لتخليصــه ســواء مــن تأثــر دعــاة 
الانفصــال أو مــن شــبكات الريــع والفســاد المحليــة.

• تعلــن اللجنــة المركزيــة التزامهــا بخارطــة الطريــق التــي خلصــت إليهــا الهيئــة 
التقريريــة لفيدراليــة اليســار الديمقراطــي في اجتماعهــا الأخير ليوم 27 دجنــر 2020.
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مجتمع المخاطرة والراكبون خلسةمجتمع المخاطرة والراكبون خلسةبصوت مرتفع
◆ محمد امباركي 

إن مظاهــر الخطــر تتعــدد بتعــدد مجــالات تدخــل الســلطة عــر السياســات 
العموميــة في المياديــن الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، ولمــا 
نتحــدث عــن الخطــر في بعــده الجماعــي والاجتماعــي فنحــن نعنــي غيــاب الأمــن 
ــة لحقــوق الإنســان،  ــات الدولي ــه الاتفاقي بمفهومــه الحقوقــي الواســع كــا حددت
والــذي تتقاطــع فيــه عــدة حقــوق كالحــق في التعليــم والصحــة والكرامــة والحرية..
ــي  ــعور الاجتماع ــن الش ــربي، لك ــتور المغ ــان وارد في الدس ــن  والأم ــق في الأم والح
ــة وتمــدد  ــة والاجتماعي ــزداد هشاشــة أمــام عمــق الأزمــة الاقتصادي العــام بهــا ي

ــة للأصــوات المعارضــة.. مجــالات المراقب
ــع  ــف المجتم ــن عن ــث ع ــن الحدي لا يمك
ــف  ــلطة.. والعن ــف الس ــن عن ــزل ع بمع
الاجتماعــي  الإقصــاء  تجليــات  لــه 
والاقتصــادي والقمــع الســياسي وتضييــق 
عــن  الســلمي  التعبــر  مســاحات 
ــة  ــة والعدال ــة والحري الحاجــة إلى الكرام
ــول  ــة تتح ــذه الحال ــة.. وفي ه الاجتماعي
الســلطة إلى خطــر حقيقــي عــى المجتمع 
مــن  فقــط  مشروعيتهــا  تســتمد  لمــا 
ممارســة العنــف غــر الشرعــي بلغــة 
ماكــس فيــر لكســب رضى المجتمــع، ومن 
ــع  ــح المجتم ــي أن يصب ــن الطبيع ــة م ثم
مــن  مخاطــرة  مجتمــع  فشــيئا  شــيئا 
حيــث تواتــر الجريمــة والاغتصــاب وارتماء 
الهجــرة  مافيــا  أحضــان  في  الشــباب 
بمختلــف  التطــرف  وشــبكات  السريــة 
مــن  الخــاص  عــن  بحثــا  مســتوياته، 
ــزداد  أخطــار الأفــق المســدود في وطــن ت
ــة ومصــادر الغنــى  ــه الفــوارق الطبقي في
ــروة..  غــر المــروع وزواج الســلطة وال
ولمــا يحتــج المجتمــع ســلميا ســواء واقعيا 
أو افتراضيــا تتعامــل الســلطة مــع الحــق 
في الاحتجــاج كخطــر يجــب كبــح جماحــه 

مثلــا تعاملــت مــع التعبــرات الســلمية للطلبــة والتلاميــذ بــن نهايــة الســبعينات 
وبدايــة الثمانينــات، كخطــر ســياسي عــى الأمــن "العمومــي" فلجــأت إلى القمــع 
ــة  وحظــر اوطــم  ــة التقدمي ــر الثقافي ــع المناب وإغــاق معهــد السوســيولوجيا ومن
وتشــجيع الفكــر الدينــي المتطــرف والتضييــق عــى الممارســة الجمعويــة الجــادة.
لا مندوحــة لنــا عــن القــول إنــه لا يمكــن بنــاء نمــوذج تنمــوي في ظــل مجتمــع يركب 
المخاطــر بحثــا عــن كرامــة مفقــودة وحريــة مهــدورة في ســياق تتصــور فيه الســلطة 
نفســها فــوق المجتمــع وغــر خاضعــة لمنطــق المراقبــة ومبــادئ المحاســبة.. وهــذا 
ــاه  ــن إلا في معن ــم الأم ــي لا تفه ــة" الت ــة "الأمني ــق الدول ــن منط ــزء م ــر ج الخط
ــن  ــدود ب ــم الح ــادة رس ــروف لإع ــع الظ ــتثمار جمي ــع واس ــط بالمن ــق المرتب الضي
المــروع وغــر المــروع، وإن اقتــى الأمــر مراقبــة الحيــاة الشــخصية للمفــرض 
ــة لصــوص المــال العــام  ــل وحماي ــل التســر ب ــا في مقاب ــا أنهــم خصومه في مخيلته
ــة  ــم جماعي ــرة الى مآت ــان كث ــول في أحي ــي تتح ــة" الت ــل "السري ــاب المعام وأرب
يكــون ضحيتهــا عــال وعامــات هــم أصــا ضحايــا جشــع الباطرونــا وعــدم احــرام 

مدونــة الشــغل عــى عِلاتهــا.

الســؤال المــؤرق مرتبــط بالهــدر الســياسي لرأســال التراكــم الإيجــابي، حيــث بعــد 

تكلفــة سياســية وحقوقيــة وإنســانية باهظــة لزمــن مــن القمــع، تتــم العــودة الى 
منطــق المصالحــة  وضرورة التجــاوز الجماعــي، ثــم مــا تلبــث أن تعــود حليمــة والى 
عاداتهــا القديمــة.. ! كثــر مــن خــراء السياســية يفــرون الأمــر بتناقضــات أطــراف 
ــاد  ــياسي المض ــل الس ــف الحق ــم" وضع ــور والحمائ ــن "الصق ــياسي ب ــام الس النظ
أو الســلطة المضــادة.. لكــن الســؤال الآخــر المحــر هــو كيــف يمكــن بنــاء ســلطة 
مضــادة في ظــل شروط سياســية ومؤسســاتية لا تســمح بغــر انبثــاق تلــك الســلطة 
المضــادة والتعبــر عــن نفســها بشــكل محــدود وكــا يــراد لهــا أن تكــون.. ؟ 
والمشــكلة في بنيــة سياســية مغلقــة لا تســمح بحــراك ســياسي لا يعيــد إنتــاج بنياتهــا 
السوســيو تاريخيــة المقاومــة للديمقراطيــة 
وريــاح التغيــر في الجوهــر، وهــو حــراك 
في كل الأحــوال ســاكن ويــراوح مكانــه، لا 
ــا أمــام  ــازل ولا هــو بصاعــد، كأنن هــو بن
ــه بمظاهــر  ــذذ المتحكمــون في مشــهد يتل
ــث  ــا.. الحدي ــخ الضحاي ــات توبي وممارس
عــن الاســتقرار في ظــل مجتمــع المخاطــرة 
وأخطــار الســلطة أو تهديداتهــا الصريحــة 
ــض في  ــن تناق ــا ع ــم إم ــة ين ــر العلني وغ
الفهــم أو ســوء الفهــم بشــكل مقصــود..

يظــل  التجاذبــات،  هــذه  أمــام  لكنــه 
الخطــر الآخــر المؤثــر هــو مــا ســاه 
"مانكــور  الأمريــي  السوســيولوجي 
"الراكبــون   )1932-1998( أولســن" 
خلســة"، والراكــب خلســة هوالشــخص 
الــذي لا يشــارك في فعــل مشــرك ولكنــه 
ــال  ــبيل المث ــى س ــاره، ع ــن ثم ــتفيد م يس
يشــارك في إضراب  عامــل في مصنــع لا 
جماعــي للعــال لأنــه يعــي أن للمشــاركة 
ثمــن وأن عــدم مشــاركته لــن تحــول دون 
قــد تتحقــق  اســتفادته مــن مكاســب 
ــل  ــة العام ــون حال ــد تك وراء الإضراب. ق
ــا أمــام  مفهومــة ومعــذورة ويــرح بهــا، لكــن أن يظــل المثقــف الجمعــي صامت
جــروت الســلطة ولمــا تمــارس الســلطة النقــد الــذاتي عــى ذاتهــا "تكتيكيــا" يلجــأ 
إلى تفكيــك أبعــاد ذلــك النقــد وتســجيل شــجاعة الســلطة واســتهلاك مقولــة 
ــد مــن  ــه ، للأســف هــذا هــو حــال العدي "الاســتثناء المغــربي" فهــو العبــث بعين
النخــب السياســية والثقافيــة والإعلاميــة في بلادنــا والتــي تخلــت عــن ســلطة النقــد  
إزاء انتهــاك الحقــوق والحريــات بمــا فيهــا الحريــات الأكاديميــة وأصبحــت تدافــع 
بطريقــة غــر مقنعــة عــن منطــق "التغيــر مــن داخــل الاســتمرارية" وتتهــم كل 
مــن ينتقــد الــردة الحقوقيــة الملحوظــة بالعدميــة والعــداء للوطــن.!.، ولمــا يحــدث 

" انفــراج مــا "تتقاطــر إطــالات "الخلســة"..
نحــن أمــام ثالــوث مركــب مــن ســلطة الخــوف والخــوف مــن الســلطة والراكبــن 
خلســة، هــذا الثالــوث الخطــر لــن يمنــع المجتمــع غــر المــرئي مــن المخاطــرة عــى 
جميــع المســتويات وفي كل الاتجاهــات، وبتــالي لــن يكتــب النجــاح للتدبير الســلمي 
والعقــاني لنتائــج هــذه المخاطــرة إلا بمخاطــرة "ديمقراطيــة" شــجاعة تحكمهــا إرادة 
ــع  ــع م ــي والقط ــي والحقوق ــان الاجتماع ــع الاحتق ــاوز واق ــة لتج ــية واضح سياس

اســراتيجية الضبــط "الأمنــي" لفضــاءات التعبــر والاحتجــاج والنقــد والمشــاركة.

ــك  ــش بي ــي أولري ــاب السوســيولوجي الألمان ــوان  كت ــود"، عن ــم المفق ــن العال ــاً ع ــي بحث ــع المخاطــر العالم "مجتم
)1944 ـ 2015(، ويعالــج فيــه التهديــدات الكونيــة بــدأ بالإرهــاب وصــولا الى التغــر المناخــي والحاجــة إلى اتخــاذ 
قــرارات جريئــة لحمايــة الإنســانية مــن المخاطــر، وتحــدث أيضــا السوســيولوجي البريطانــي " أنطونيــو كيدنــز" 
ــا خــرة  ــك اتجاهه ــدة لا نمل ــه مخاطــر جدي ــم في ــا نعيــش في عال ــه إنن عــن مشــكلة الخــوف مــن المخاطــر بقول
تاريخيــة، ويعطــي "كيدنــز" أمثلــة بالأوبئــة كجنــون البقــر، وذلــك  قبــل زمــن كورونــا الــذي تســبب في حالــة مــن 

تــوازن الرعــب ونــزوع الهيمنــة بــن القــوى الكــرى تعــود إلى ســنوات مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.. 
ــة الاســتعداد الجيــد والشــجاع لمواجهتهــا ومراكمــة التجربــة والخــرة في  خلاصــة أطروحــة "المخاطــر" هــي كيفي

هــذا الشــأن عموديــا وأفقيــا )الدولــة والمجتمــع(. فهــل يمكــن مواجهــة المخاطــر بالخــوف منهــا؟..
أطرح هذا السؤال لتفكيك حالتنا المغربية التي توجد في حالة كمون "ديمقراطي" !
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متصدّع

◆ عبد الحكيم برنوص

ربمــا لا يعلــم كثــر مــن النــاس أنّ مــن 
بينهــم مــن يســتبطئ حلــول المطــر، 
أو  خِفيــة  مــداراة،  أو  تصريحــا  إمّــا 
ــون متوجســة إلى  ــا. ينظــرون بعي إعلان
نــرات الأخبــار، وهــي تبــرّ أو تنــذر 

ــادم.  ــارض الق بالع
هــؤلاء النــاس ليســوا تجــارا مــن تجــار 
"الحــرب" والمصائــب، أولئــك الذيــن 
يجــدون في كل "مصيبــة" منفــذا إلى 
ــاع  ــال، والانتف ــن الم ــد م ــل مزي تحصي
النــاس  رؤوس  فــوق  يحــلّ  مــا 
والمعقــات  واللقاحــات  )الكمامــات 
وغيرهــا كثــر...(، وليســوا مــن ذوات 
الــدم البارد، أو عشــاقا للمحْــل واليبس. 
بــل هم ببســاطة أنــاس يعيشــون داخل 
الشــقوق وتحــت السراديــب، ويقيمــون 
ــة هــم وذراريهــم تحــت  ــاة" كامل "حي
الأنقــاض والطلــول. فــإذا جــاء المــاء 
المنهمــر تهــاوت  فــوق رؤوســهم تلــك 
الجــدران والألــواح المسُــندة والأســقف 

ــض.  ــد أن تنق ــي تري ــدران الت والج
الــدور الآيلــة للســقوط أو المتداعيــة أو 
ــددة  ــميات متع ــا تس ــقوقة... كله المش
التــي  الرادمــة،  الــدور  مــن  لنــوع 
تــأبى عنــد انهيارهــا إلا تأخــذ معهــا 
ســاكنيها القدامــى، تردمهــم وتطمرهــم 
وتدفنهــم تحتهــا وتأخذهــم في جوفهــا 

ــور.  ــذ القب أخ
ــاس،  ــرح الن ــا تجــود الســاء، يف عندم

ــاس. ــس كل النّ لي
ــا،  ــواه فرح ــض الأف ــرج بع ــا تنف  فبين
الــرد  شــدة  مــن  الأخــرى  تصطــكّ 
ــن  ــر م ــب كث ــا يجل ــر. وبين والزمهري
"عشــاق" الثلــج والبيــاض، أولئــك الذي 
ــارد  ــج الب ــج رجــل الثل ــون مــن الثل يبن
ويتقاذفــون كــرات الثلــج كــا يُفعــل في 
ــؤلاء  ــب ه ــا يجل ــاردة، عندم ــاد الب الب
معاطفهــم المنســية في الأصوِنــة المغــرة، 
ــون  ــم يرهف ــم وه ــون مطرياته ويحمل
الســمع ويصيخونــه، ينتشــون بقطــرات 
وزجــاج  مطرياتهــم  تنقــر  المطــر 
مركباتهــم نقــرا لذيــذا يجلــب النعــاس. 
ــذ  ــس اللذي ــذا الهاج ــس ه ــا يهج بين
عنــد قــوم، يحــر الكابــوس والخــوف 

ــن.  ــوام  آخري ــد أق ــب عن والترق
ليــس اللــوم عــى الصقيــع ولا عــى 
لوازمــه مــن بــرد وبَــردَ وثلــج وزمهريــر، 
وليــس العتــب عــى مــن تدفــأ حواســه 
في جــو المطــر والقــرّ، ولا عــى نــوع 
ــج  ــدف الثل ــطّ ن ــرَ ق ــاس لم ي ــن الن م
وهــي تتمايــل ســاقطة فــوق الأســقف 
عــى  يكــون  ولا  المهترئــة،  الخشــبية 
ــد  ــاء المتجم ــرون الم ــار ي ــة الصغ الصبي
لأول مــرة خــارج الثلاجــات  المــردات.
 إنمــا تكــون التهمــة وســباباتها المشــرة 
عــى البنيــة التحتيــة )ولا بنيــة فوقيــة 
تــكاد،  أو  المعدومــة  طبعــا(  معهــا 
في أماكــن منســية متناســية، معاقــل 
إلى  وممــرات  موســمية،  انتخابيــة 

ــم بهــا  الأماكــن الســياحية التــي لا يعل
ــى  ــاض )ع ــلّ البي ــا ح ــل. فكل إلا قلي
ــاس صنفــا مــن  ــر الن ــه( تذكّ ــة زيارت قِلّ
النــاس يطــلّ مــن على الشاشــات يشــكو 
الزهمريــر وقلــة ذات اليــد ويطلــب 
المســاعدة العجــى. وكلــا نــزل الصقيع 
"المستكشــفين"  مــن  عينــة  تتأبــط 
عرباتهــا الضخمــة وتنطلــق في اتجــاه 

"النيــزك" الثلجــي النــازل الســاقط.
	 موســم للاحتفــال البــارد، 
ومهرجــان طقــيّ )جــاءت بــه تحولات 
الألبســة  فيهــا  تسُــتعرض  الطقــس( 

والقفــازات  والزلاجــات  القطنيــة 
وأحــدث أشــكال النظــارات الســوداء 
)طبعــا(، وتبســط فيــه الموائــد الســاخنة 
ــدث   ــاردة. يح ــاء الب ــة الم ــرب صفح ق
مســاكن  عــن  بعيــد  غــر  ذلــك  كل 
أشــبه بالمغــارات والكهــوف، يُصــورون 
الهاتــف  ذاكــرة  ويملــؤون  أنفســهم 
اســتعدادا  الصــور،  بمئــات  المثُخمــة 
لنشرهــا مســاء في مواقــع "الانفصــال 

ومباهــاة. إخبــارا  الاجتماعــي" 
 فمهــا كونــوّا مــن لِجــن، ومهــا تفــرّع 
عنهــا مــن لُجينــات تراقــب اللجــان 
مــن  أحســن  نجــد  فلــن  الأخــرى، 
الموســم المطــر كشّــافا ومعرّيــا للكــذب 
المطــر  المــزورة.  والمنشــآت  والرقّــع 
المنهمــر والفيــض الجــاري مقياســان 
صلابــة  عــى  للوقــوف  حقيقيــان 
الأســاس أو اهترائــه. فمهــا تـُـدوري 
مــن غــش ومهــا تغُوفــل النــاس ومُكــر 
بهــم إلى حــن، فــإنّ عــودة المــاء إلى 
مجاريــه الأولى لا تلبــث أن تكشــف 

المســتور، وتطيــح بالــدور و"الــرؤوس" 
التــي أينعــت وحــان  وقــت ســقوطها.
الــردم  صاحــب  يمــوت  الأخــر  وفي 
الشريــف،  الحديــث  كــا في  شــهيدا 
ويبقــى المخُلّــف شريــدا طريــدا. لاجئــا 
ــارب،  ــد الأق ــا في خيمــة أو عن أو مضيّف
حائــط  عــى  يحصــل  أن  انتظــار  في 
سرعــان مــا ينقــض بفعــل المطــر أو 

أشــياء أخــرى. 
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أيــن كان هــذا الشــاب الــذي ودع الوطــن 
لاســتكمال الدراســة، بعد أن عاش محنة 
العائلــة نتيجــة الحكــم علــى أخيــه عمــر 
 .1963 يوليــوز   16 مؤامــرة  في  بالإعــدام 
لقــد كان أحمــد متشــبعا بالفكــر الثــوري 
والقيــم الإنســانية الرفيعــة. لذلــك تــرك 
الــدرس وحمــل الســاح لينخــرط مقاتــا 
في الثــورة الفلســطينية. وبــدل أن يعــود 
اســتقبله  بالــورود  مكلــا  الوطــن  إلــى 
الجــاد في دار المقــري، حيــث ذاق شــتى 
الســجن  علــى  ليحــال  التعذيــب  أنــواع 
العســكري ثــم علــى محكمــة الجنايــات 
بمراكش، ليصدر في حقه حكم بالسجن عشر سنوات. صادفت المحاكمة المحاولة 
الانقلابيــة الفاشــلة لســنة 1971، لذلــك جــاءت الأحــكام مخففــة. وبعــد إحالــة 
المحكومــن علــى الســجن المركــزي بالقنيطــرة بــدأت علاقتــي تتوطــد مــع أحمــد، 
بنجلــون الــذي كان  بخــاف بقيــة المعتقلــن لا يطلــب إلا كتابــا أو مجلــة، وكان 
علينــا أن نحتــال لإيصالهــا لــه بتغييــر العنــوان  أو اســتبدال الغــاف. كنــت آتــي مــع 
بعــض الرفــاق مــن أســفي، وكثيــرا مــا كنــا نصــادف آنســة تســبقنا أو تلينــا ســتصبح 

فيمــا بعــد الســيَدة حــرم المرحــوم أحمــد بنجلــون.

 أفــرج عــن أحمــد قبــل أن يكمــل عقوبتــه كمــا أفــرج مــن قبــل عــن عمــر بعــد أن 
حــول حكمــه مــن الإعــدام إلــى المؤبــد. لكــن الأخويــن لــم ينعمــا إلا بلحظــات لقــاء 
محــدودة، وقــد ظــل أحمــد طيلــة حياتــه يذكــر أن طيــور الظــام قــد اختطفــت منــه 

لحظــات الفرحــة التــي كان يــود أن يقتســمها مــع الأســرة كلهــا باغتيــال عمــر.

الذيــن يقاســمونه  بيــت أحمــد في زنقــة الحســيمة محجــا للمناضلــن  أصبــح 
نفــس الهمــوم وتجمعهــم بــه نفــس القناعــات. علــى أن الخفافيــش ظلــت تتحــن 
الفــرص لإيــذاء أحمــد ورفاقــه فتوالــت الاعتقــالات كان آخرهــا اعتقــال  8 مــاي 
1983. التقينــا في الســجن حيــث اكتشــفت حقيقــة الشــخصية وظهــرت لــي بجــاء 
المواهــب والمؤهــات التــي ميزتــه، إذ لــم يكــن اعتقالنــا مــن أجــل جــرم اقترفتــاه بــل 
من أجل رأي وتصور لمستقبل شعب ومصير أجيال. حينها كان أحمد يجمع بين 

الممارســة النضاليــة وإصــدار التوجهــات والاســتعداد للممارســة المهنيــة، وقــد أثبــت 
جدارتــه في العديــد مــن المجــالات، لقــد اســتبدل البندقيــة بالقلــم، وامتهن المحاماة 
كما امتهن الصحافة، اشتغل في المحرر تم أصدر جريدتي المسار والطريق وعانى 
مــن مهنــة المتاعــب، كمــا عانــى مــن الاســتبداد والإرهــاب وقمــع الحريات، فقد عشــنا 
معه المعركة السياســية داخل اليســار وفي مواجهة مســخرة المسلســل الديمقراطي، 
وحتى عندما فتح المخزن باب التعويض عن سنوات الرصاص بواسطة ما سمي 
بالإنصــاف والمصالحــة كنــا معــه مــن القلائــل الذيــن رفضــوا أن يتقدمــوا بطلبــات 
التعويــض انطلاقــا مــن رفضنــا إغــاق ملــف القمــع والإرهــاب وهضــم حقــوق 
الملايين أشخاصا و جهات، وإيمانا منا بأنه لا مصالحة دون كشف الحقيقة وكان  

يحلــو لــه أن يستشــهد ببــول إلــوار: "إن لــم يكــن إلا واحــد فســيكون ذاك هــو أنــا."

استطاع أحمد ببعد نظره وحسه النضالي المرهف وبواسطة إسهاماته النضالية 
والتنظيميــة والنظريــة أن يحــول الحلــم الــذي راود العديــد مــن المناضلــن إلــى 
حقيقــة، بتأســيس حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي كمكــون مــن مكونــات 
اليســار المغربــي، وكاســتمرار للحركــة الاتحاديــة الأصيلــة. ورغــم أنــه لــم يكــن مــن 
الميســورين فإنــه كان لا يتأخــر عــن دعــم الرفــاق وأذكــر أنــه خــال ســنة 1997 كان 
يجــول المغــرب طــولا وعرضــا للدفــاع عــن المناضلــن الذيــن اعتقلــوا بســبب الدعــوة 

إلــى مقاطعــة الانتخابــات.

لأحمــد بــن جلــون وجــه آخــر، فهــو ابــن لعامــل وشــقيق لقائديــن نقابيــن همــا عمــر 
وعبــاس، لكــن ليــس هــذا وحــده مــا يفســر ارتبــاط أحمــد بالطبقــة العاملــة. إن 
اقتناعه بالفكر العلمي وبالدور الطلائعي للطبقة العاملة، جعله رفقة عدد من 
المناضلــن ينخــرط بحمــاس في  اللجنــة العماليــة المتفرعــة عــن اللجنــة الإداريــة 
للاتحــاد الاشــتراكي، ليكــون أحــد المنظريــن ومــن أهــم المؤطريــن والمحضريــن لميــاد 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي ظل مرتبطا بها مدافعا عن معتقليها 
ومصححــا لهفواتهــا. لكــن رغــم قســاوته في النقــد أحيانــا فإنــه ظــل مرتبطــا بهــا 
كإطــار نضالــي يوحــد الطبقــة العاملــة لمواجهــة الاســتبداد والفســاد، ولعــل خيــر 
شــاهد علــى هــذا الارتبــاط، أنــه كان ضمــن معتقلــي إضــراب 20 يونيــو 1981، لقــد 
غــاب أحمــد ولكنــه لــم يمــت لأن الثوريــن لا يموتــون أبــدا كمــا قــال المناضــل جــورج 

حبــش القائــد المؤســس للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين.

أحمد حي بينن�اأحمد حي بينن�ا
الثوريــون لا يموتــونالثوريــون لا يموتــون

◆ مبارك المتوكل
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أحمد بنجلون
عندما يصبح التابوت

عربة للنصر
    يــوم 2 فبرايــر حلــت الذكــرى السادســة لوفــاة الفقيــد أحمــد 

بنجلــون، الــذي تــرك غيابــه الجســدي فراغــا كبــرا، يجعلنــا كل 

يــوم نشــعر بحجــم خســارة مناضــل اجتمعــت فيــه كل مواصفــات 

القائــد السياســي الــذي بقــي وفيــا للمبــادئ في زمــن صــارت 

فيــه الانتهازيــة هــي العملــة الأكثــر رواجــا.
  

    إن واجــب الاعتــراف والذاكــرة يفرضــان أن لا ننســى مــا قدمــه لهــذا الوطــن، 
والديــن  والاســتبداد..  والظلــم  التخلــف  مــن  المغربــي  الشــعب  تحــرر  ولقضيــة 
الــذي علينــا اتجاهــه يدعــو إلــى أن تبقــى ذكــراه حيــة حتــى لا يقــال أن تضحيــات 

عظمــاء هــذا الوطــن قــد ذهبــت ســدى.
      إن الشــعب الــذي يفقــد ذاكرتــه الجماعيــة، يفقــد معهــا هويتــه الوطنيــة.. 
وعندمــا ينســى النــاس تاريخهــم فإنهــم يعيشــون منقطعــن عــن أهــم مــا يحفزهم 
علــى مقاومــة الظلــم، والنضــال مــن أجــل الحريــة والكرامــة، وتصبــح اللامبــالاة 

والســلبية ســلوكا مترســخا في حياتهــم.
      إن مــا نعيشــه اليــوم مــن مآســي يعــود في جــزء منــه إلــى ذاكرتنــا القصيــرة، إذ 
كيــف يعقــل أن الشــعب الــذي يجــر خلفــه تاريخــا حافــا بالأمجــاد في مقاومــة 
الاســتعمار والظلــم والاســتبداد يقبــل أن يعيــش هــذه الحالــة مــن التــردي، حيــث 
تــزداد بلادنــا تراجعــا.. والأهــداف النبيلــة التــي ضحــى مــن أجلهــا عظمــاء هــذا 
الوطــن أصبحــت بعيــدة المنــال.. بــل إن الواقــع يــزداد ســوءا لدرجــة أن أكثــر الأفــكار 
والآراء تخلفــا أصبــح أصحابهــا لا يجــدون أي حــرج في ترديدهــا وبافتخــار، ممــا 

يكشــف عــن حجــم التراجعــات والهزائــم.
      لقــد كان للفقيــد أحمــد بنجلــون قــدرة فائقــة علــى تطويــع اللغــة لكــي يعبــر 
عــن أكثــر الأمــور تعقيــدا.. وأمــام الانهيــارات والخيانــات كان يــردد متأســفا عبــارة 

"لــم نعــد نعــرف مــن هــو مــن ؟".
     ولكــن مــع مــا وصلنــا إليــه اليــوم كان ســيضطر إلــى نحــت عبــارات أكثــر بلاغــة 

للتعبيــر بدقــة عــن التــردي الكبيــر الــذي وصــل إليــه مجتمعنــا.
مــن كان يتصــور أنــه ســيظهر بيننــا مــن يبتهــج لقــرار التطبيــع مــع الكيــان 

ــري ؟            العنص
     إن أحمــد بنجلــون الــذي عــاش زمــن جمــال عبــد الناصــر، وتشــي غيفــارا، 
والمهــدي بنبركــة حيــث كانــت القضيــة الفلســطينية هــي البــؤرة التــي تختصــر 
مضمــون الصــراع القائــم بــن حركــة التحــرر الوطنــي العالميــة مــن جهــة، والقــوى 
للنظــام  الرســمي  بالموقــف  ليتفاجــأ  يكــن  لــم  أخــرى،  جهــة  مــن  الاســتعمارية 
المغربــي، لأنــه يعــرف جيــدا طبيعــة هــذا النظــام، ولكــن أكيــد أنــه كان ســيتألم وهــو 
يشــاهد كيــف تم اختــراق مجتمعنــا.. وكيــف تحولــت الصهيونيــة التــي كان يقــول 
عنهــا أنهــا تمثــل "المــادة الكاشــفة للفاشســتية" في عصرنــا الراهــن، إلــى حركــة 
"لأبنــاء عمومتنــا" كمــا يســميها المهرولــون الذيــن أصبحــت الروايــة التوارثيــة 

مرجعــا تاريخيــا بالنســبة إليهــم.
أحمــد  الفقيــد  كتــب  لقــد       
بنجلــون في مذكراتــه إن فلســطين 
النكبــة..  منــذ  الــدم  في  "كانــت 
الذاكــرة  في  تحفــر  نــدوب  وهنــاك 
منــذ الصغــر ولا يمكــن محوهــا".. 
الذاكــرة  لهــذه  وفيــا  كان  وقــد 
إلــى  المســلح  الكفــاح  في  وانخــرط 
الفلســطينيين  الفدائيــن  جانــب 
والأردنيــة  الســورية  الجبهــة  علــى 
أجــل  مــن  للمــوت  مســتعدا  وكان 

المبــادئ لا تتجــزأ كمــا كان يؤكــد في مواجهــة مــن كان يســميهم  فلســطين لأن 
والانتهازيــن".  والمتملقــن  ب"المتزلفــن 

ــون هــذا  ــن أن يك ــة ؟ وهــل يمك ــى هــذه الحال ــا إل ــف وصلن ــن كي ولك
ــوم؟    ــا المحت ــو قدرن ه

     كتــب جــورج أورويــل في روايتــه الشــهيرة "حظيــرة الحيوانــات" أنــه "في الماضــي 
النظــام  البشــرية في  الطبيعــة  الطغــاة، لأن  إســقاط  أم عاجــا  آجــا  يتــم  كان 
الطبيعــي للأشــياء كانــت دومــا تواقــة إلــى الحريــة.. ولكــن لا شــيء يضمــن أن هــذه 
الطبيعــة البشــرية ســتبقى مــن الثوابــت في النظــام الطبيعــي للأشــياء، لأنــه مــن 
الممكــن جــدا أن يتــم التوصــل إلــى إنتــاج ســالة مــن النــاس فاقــدة لأي رغبــة في 

الحريــة أي تمامــا مثــل إمكانيــة خلــق ســالة مــن الأبقــار بــدون قــرون".
    هنــاك فعــا محــاولات حثيثــة لتطويــع النــاس.. ولكــن هكــذا كانــت دومــا تجــري 

الأمــور، والعمــل السياســي لــم يكــن يســير أبــدا في خــط مســتقيم.
     لقــد كان أحمــد بنجلــون يرفــض تلــك النظــرة الطوباويــة للنضــال، لأنــه كان 
يعتبــر أن التغييــر ليــس عمليــة صافيــة ونقيــة بالمطلــق، ولكنــه عمليــة  معرضــة 
لــكل الاحتمــالات.. وأن الخيانــات يمكــن أن تحــدث، وغالبــا مــا كان يحــذر مــن أن 
"النفــس أمــارة بالســوء" وأن الهزائــم ممكنــة أيضــا في كل معركــة مــن المعــارك.. 
وهــذا المنطــق الجدلــي هــو الــذي كان يجعلــه يثــور في وجــه كل مــن يزايــد عليــه، 
لأنــه كان يعــرف أن وراء هــذه الثوريــة الصوريــة اســتعدادا للانقــاب علــى المبــادئ 
عنــد أول امتحــان. لقــد عايــش كثيــرا مــن هــؤلاء الذيــن تم "اســتردادهم" في آخــر 

المطــاف كمــا كان يحلــو لــه أن يقــول.
       أحمــد بنجلــون جســد بنضالــه وأســلوبه في الحيــاة مــا قالــه نابليــون بونابــرت 
غيابــه  بعــد  وحتــى  حياتــه  في  كان  هكــذا  أمــل"..  تاجــر  هــو  "القائــد  أن  علــى 
الجســدي.. إنــه التجســيد الحــي لانتصــار القيــم الإنســانية النبيلــة علــى الغرائــز 
الســفلى التــي تحكمــت في الطغــاة بمختلــف درجاتهــم والانتهازيــن بمختلــف 

تلاوينهــم.
       لقــد دخــل التاريــخ مــن بابــه الواســع وســيبقى حيــا في ذاكــرة كل الأحــرار في 
هــذا الوطــن وســيبقى اســمه خالــدا في ذاكرتنــا الجماعيــة يحفزنــا علــى مواصلــة 

النضــال مــن أجــل الحريــة.

◆ غريب محمد
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أحمد بنجلون                         الرحيل القاسي
◆ رشيد الإدريسي

الفــارس المهــووس 
ــاء بالعط

ترتــاح،  أن  لــك  يحــق  والآن 
ــارك  ــت مع ــذي خض ــت ال وأن
ــاة مــن أجــل فكــرة، مــن  الحي
أجــل حلــم بســيط، هــو أن 
نســتفيق في إحــدى الصباحات، 

لنلتحــف بنســائم الحريــة..
يحــق لــك أن ترتــاح فالشــهداء، 
ــم  ــاءوا لأنه ــى ش ــودون مت يع

ــاء.. أحي
لأنهــم  شــاءوا  أنى  يعــودون 

أحــرار..
يحــق لــك أن ترتــاح، لأنــك كــا 
ــا يومــا "إن مســتقبلي  قلــت لن

ورائي"..
فالجسد متعب، لكن القلب ظل يخفق بالمحبة والفرح، نعم الفرح..

 لأنك كنت قادرا حتى في أقسى اللحظات، وأصعبها أن تتلمس الآتي وتبشر به..
 كنت بطلا ملحميا، ليس فقط لأنك هزمت الجلاد والأقبية والقسوة..

وسجنت الجلاد في قلعة صمودك الأسطوري..
وتجرعت جحيما الألم وظل قلبك طريا..

رفاقــك  بــن  وذرفــت 
اكتشــفت  حــن  الدمــوع، 
ــر  ــت أك ــك أصبح ــا، أن يوم
مــن أخيــك الأكــر عمــر..

كل  اختزلــت  لأنــك  بــل   
المعــاني والــدلالات، إن القهــر 
اشــتدا  مهــا  والاســتبداد 
ــرا  ــن  أن يقه ــولا لا يمك وتغ
شــعبا عصيــا عــى التحطيم..

تصــارع  وأنــت  كنــت   
كانــوا  الذيــن  الجلاديــن، 
غــر قادريــن عــى الاقــراب 
منــك، إلا والقيــود في يديــك 
خوفــا منــك، لأنــك افترســت 
الخــوف وقتلتــه في مهــده، 
كنــت تدافــع عــن إنســانيتك 
وأصالتــك  وكبريائــك 

وكرامتــك..
لم يكــن الجــاد في جبروتــه 
وقســوته ســوى التعبــر عــن 
الحكــم المطلــق الــذي لــه 
وجــه آخــر هــو التعذيــب 
المطلــق للإنســان المعــزول 

والمحــاصر..
والعبت بالجسد وتمزقيه واقتلاع إنسانيته والسعي إلى هزمه..

لكنــك يــا أحمــد قاومــت الحكــم المطلــق داخــل الأســوار وخارجهــا، ليــس دفاعــا عــن 
إنســانيتك، مــع أنــك تــدرك مــا معنــى أن يفقــد المناضــل كينونتــه وإنســانيته..

  بل دفاعا عن شعب يأبى الاستسلام..
دفاعا عن شعب قد يتعب أو يضجر لكنه لن يركع..                                            

 
إذا مددنا أيدنا فلن نقدر أن نمد أعناقنا

وكان لســان حالــك يقــول للذيــن يريــدون اختــزال المصالحــة، لــن أســمح لأي  كان أن 
يقيــس عذابــاتي ويزنهــا ويعطيهــا مقابــا ماديــا، كنــا نعــرف المعنــى الســياسي لذلــك  

"إن مددنــا أيدينــا فلــن نقــدر أن نمــد أعناقنــا."..
ولطالمــا كنــت تقــول بافتخــار وكبريــاء، إننــا مناضلــون ولســنا ضحايــا، وإن مــا قمنــا بــه 

مــن نضــال وكفــاح، ومــا تحملنــاه مــن تضحيــات هــو مــن صميــم مبادئنــا وقناعتنــا..
وكنا نعرف أنهم مثل التاجر المخادع يأخذ، و يقايض دون أن يقدم  لك أي شيء..

وكنــت تواجههــم بســخريتك القاســية وتقــدم لهــم تحديــا، هــو أن يصححــوا واحــدة 
فقــط مــن آثــار التعذيــب عــى جســدك، أي أن يجعلــوك قــادرا عــى أن تلبــس نفــس 
ــبب  ــرى بس ــن الأخ ــر م ــك أصغ ــد قدمي ــل أح ــذي جع ــك، ال ــاس في زوج حذائ المق

ــب.. التعذي
ــد الرحــان  ــك عب ــق درب ــول عــى لســان رفي ــا نق ــرك، كن  وحــن تســلل البعــض لق
بنعمــرو بجرأتــه المعهــودة وكبريائــه، وهــو يرثيــك ويودعــك، إن المصالحــة الحقيقيــة 

ــة وكرامــة الشــعب.. هــي حري
يحقــك لــك يــا أبــا محمــود، أن ترتــاح فالربيــع المغــربي قــادم كــا قلــت وليــس الربيــع 
المخــزني، قــادم مــن تخــوم آهــات البســطاء وأوجــاع الكادحــن، يحــق لــك أن تفــرح 
ــار  ــم انتص ــت طع ــذي دق ــت ال ــاة ، وأن ــا للحي ــا ومعانق ــت مبتس ــا كن ــي ك وتغن
الشــعوب ضــد الطغــاة وتعلمــت منهــا، وصغــت إلى جانــب رفاقــك تجربتكــم الخاصــة، 
التــي كنــت دائمــا تعتــز بهــا  وبأخطائهــا، وأدركــت منــد زمــن بعيــد أن النضــال داخــل 
الوطــن هــو جــزء مــن نضــال الأحــرار في العــالم، ولذلــك جســدت بعمــق أمميتــك في 

فلســطين وســوريا والجزائــر وفرنســا.. 
 

الأصيل
وأنــت، يــا ابــن الأصــل والفصــل والحســب والنســب "الاتحــاد"، الــذي خضــت باســمه 
خضمــه  وفي  أجلــه،  ومــن 
متعــدد  طويــا  نضــالا 
عــن  ودافعــت  الواجهــات، 
ــه وتاريخــه وشــهداءه،  هويت
جســدك  وتمــزق  وتعذبــت 
أجــل  ومــن  أجلــه   مــن 
ــش  ــن ناق ــك ح ــمه، ولذل اس
تغيــر  قضيــة  الإخــوان 
في  تبــدع  كنــت  الاســم، 
الصيــغ لتحافــظ ، عــى اســم 
الاتحــاد وأذكــر أننــي في ذلــك 
ــت  ــي، وكن ــاع التاريخ الاجت
أصغــر عضــو فيــه، لم أرغــب 
معظــم  ضــد  أصــوت  أن 
القيــادات التاريخيــة، التــي 
كانــت لهــا نفــس القناعــة 
بحساســية  وتأثــرا  تعاطفــا 
الموقــف، وفضلــت أن أمتنــع 
ــت مــرا عــى أن  ــك كن لكن
يعــر الــكل عــن اختيــاره، 
وتقبلــت بحــزن وتأثــر نتيجة 

التصويــت..

حين تكتب وتفكر حرا
وحــن تكتــب، كنــت  تنظــر إلى أعماقــك أولا وتنصــت إلى إيقاعهــا وتكتــب، يســكنك الإنســان  
وتســكنك قيــم الحريــة، فالكتابــة لديــك ليســت جولــة خاطفــة أو طائــرا يحلــق بــا هــدف، 
الكتابــة اقتحــام واشــتباك وغــوص في تفاصيــل الوطــن الجريــح، والكتابــة بــن أصابعــك بــوح 
وســفر عميــق، تســوق فيــه المعــاني إلى لحظــة المكاشــفة، وتســمي الأشــياء كــا هــي بــدون 
رتــوش، كنــت تقــول مــا تفكــر فيــه وتكتــب مــا تفكــر بــه، كنــت تكتــب وتطــوع اللغــة وتبــدع 
فيهــا، وتنهــل مــن ثقافتــك الواســعة وانفتاحــك، وروح الشــعر التــي تســكن أضلاعــك، وتجعــل 
الســخرية وخــزا قاســيا، كنــت تبــدع كمثقــف صــادق وصحــافي متمــرس ومحامــي نزيــه، كنــت 
تعيــش حريتــك وكرامتــك في الكتابــة وفي كل شيء، في حياتــك، تلــك الحيــاة التــي كنــت فيهــا 

قنوعــا وبســيطا، وغنيــا بروحــك وكبريائــك، حيــث لم يكــن المــال وجهتــك ولا صديقــك..

◆ رشيد الإدريسي
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أحمد بنجلون                         الرحيل القاسي
◆ رشيد الإدريسي

كنــت حــرا في صياغــة الموقــف الســياسي والفكــري، كنــت تــدرك أن القائــد الســياسي، يفقــد 
عذريتــه !ذا فقــد اســتقلاليته وحريتــه، ولذلــك كنــت متمــردا عــى الطقــوس والأعــراف، 

تفهــم الإشــارات والرمــوز ولذلــك كنــت تــرخ في وجــه مــن يســتهين بهــا..

الحضور الدائم
وفي كل المحطــات، كنــت حاضــرا متحفــزا، يقظــا ومبدعــا، مــع العمــال والشــباب 
والنســاء اللواتــي رافقتهــن في معركــة الكرامــة وأطلقــت بفــرح اســم حركتهــن في ذلــك 
المســاء بالبيضــاء، بلغتــك الفرنســية الراقيــة، وكنــت تــدرك بخبرتــك أن الــولادة ليســت 

هــي الوحيــدة التــي تكــون عســرة.
 انهــض يــا أحمــد  ففــي هــذا الصبــاح الحزيــن بالربــاط، وحــده رذاذ المطــر كان يبلــل 
الوجــوه البهيــة، التــي يعتصرهــا الحــزن، الــكل جــاء ليودعــك، كل الأحبــة جــاؤوا ليوقعــوا 
ميثــاق الوفــاء، وتلــك الوجــوه البهيــة  والوفيــة التــي لازمتــك في رحلــة الحلــم، مــن المــدن 

والقــرى جــاؤوا، مــن تخــوم الجــرح جــاؤوا يلفهــم الحــزن  وتخنقهــم حرقــة الفــراق..
 لم يفقــدوا القائــد والزعيــم والمؤســس فقــط، بــل فقــدوا الأب والأخ الــذي أحبــوه 
وعشــقوه وأعجبــوا بــه، وغضبــوا عليــه وتحملــوا غضبــه، وتعلمــوا منــه الشــجاعة 
ــات،  ــاق وثب ــزام وأخ ــة الت ــه أن السياس ــوا من ــاء، وتعلم ــروءة والكبري ــوح والم والوض

ــخ.. ــرض للمس ــه وتع ــد هويت ــه إذا فق ــة ل ــان لا قيم ــه أن الإنس ــوا من تعلم

استفتاء الموت
 والآن يحق لك أيها الفارس العنيد أن تنهض..

بعد أن قام الموت باستفتاء نزيه لمشاعرنا..
وتوجك حارسا لحلمنا من الطغاة والبراري والذئاب الوديعة..

التي لا تفلت من قبضتك حتى وأنت مقعد على الكرسي..
حتى وأنت تغازل الحياة بين أصابعك لتمنحك حقك كاملا..

وهي التي لم تكن  لا سخية ولا عادلة..
يحق لك أن تنهض وتحتسي قوة الصباح في شوارع الرباط..

وأن تنسج خيوط الضوء ضد العتمة..
 وتمشي بين الأزقة والمدن والقرى تتأمل الوجوه..

 وترســل كعادتــك الرســائل المشــفرة "ســنواصل نضالنــا مــن أجــل ربيــع مغــربي وليــس 
ربيــع مخــزني."..

ــر لاســتعادة مجــد  ــذي انفجــر، حــن خــرج الشــباب في فبراي انهــض لتواصــل فرحــك ال
الحريــة، هــذا الشــباب الــذي كنــت في مســارك مواكبــا وفاعــا، وموجهــا لحركتــه، 
ســيحتاجك ويشــتاق لقــوة ولمعــان كلماتــك، وحواراتــك الســاخنة معــه، وحتــى الاشــتباك 
معــك، الــذي كنــا مــن خلالــه نتعــرف عليــك وتتعــرف علينــا، وتحتفــي باندفاعنــا 

ــا.. وعنفوانن
 ونســتحضر ذلــك الصبــاح المشــمش مــن ســنة 1996 بالربــاط في المجلــس وطنــي 
ــي   ــرات، لتحي ــن التقدي ــم تباي ــف، رغ ــل وعاص ــل طوي ــد لي ــت بع ــن، وقف ــبيبة ح للش
شــبابا لم تفــر عزيمتــه وقوتــه، وتــر لــه باعتــزازك، لأنــك كنــت تكــره دائمــا الضعــف وأن 
يستســلم الإنســان لضعفــه وتــردده، كنــت تبحــث عــن نفســك في كل واحــد فينــا، تبحــث 

ــة والمســار.. ــل، أنــت الحريــص عــى الهوي ــاد الجمي عــن الإصرار والعن
سنحتاجك حين نريد أن نعزف نشيد الحرية..

 سنحتاج  يقظتك ووضوحك..
حين نريد صياغة أبجدية فعلنا السياسي، الذي جعلته رديفا للنزاهة والصدق..

والتــي لم تســتطع أكــر اللحظــات قســوة وقهــرا وحصــارا أن تبعــدك عــن روح البدايــات 
ووصايــا الشــهداء..

ونحتاج صوتك المجلجل حتى لا تخنقنا الأصوات المبحوحة..
ونعشق فصاحتك، لنعيد للكلمة الحرة بهاءها ونقاءها..

يحق  لك أن تستريح، وأن تحتفي بموج البحر، وهو يفتح ذراعيه للأفق..
وبأصوات النوارس المتعبة، وبغيمة تائهة في المحيط..

ففي المساء سنعود إليك لنلمس وجهك وننصت لآهاتك..
سنعود إليك من حقول جريحة ومن شارع منهك..

 وذات مساء سنعود إليك وفي اليد باقة أمل، وفي العيون إشراقه وطن.
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التطبيع 
وخطر 
تفكيك 
الهوية 
الوطنية

◆ محمد العربي

ــع       كشــف قــرار النظــام المغــربي تطبي
العلاقــات مــع "إسرائيــل" عــن حجــم 
ــربي..  ــع المغ ــوني للمجتم ــراق الصهي الاخ
فقــد تعالــت أصــوات مؤيــدة لهــذا القــرار 
في الوقــت الــذي كانــت فيــه أغلبيــة 

ــأة.  ــر المفاج ــت تأث ــن تح المواطن
    ويجــب الاعــراف أن هــذا تحــول كبــر 
ــع  ــة م ــات معين ــل فئ ــئ في تعام ومفاج
ــري واســتعماري كان إلى حــد  ــان عن كي
قريــب يعتــر العــدو الأول للأمــة العربيــة 
والإســامية.. هــذا التحــول الــذي حصــل 
ــة هــذا  ــه عزل ــزداد في ــذي ت في الوقــت ال
الكيــان عــى الصعيــد العالمي.. وتســتفحل 
أزماتــه الداخليــة.. وتنكشــف أمــام الــرأي 

العــام العالمــي طبيعتــه الفاشســتية.
    إن هــذا النجــاح الســهل الــذي حققتــه 
الدعايــة الصهيونيــة يكشــف عن هشاشــة 
المجتمــع المغــربي الــذي فقــد الكثــر مــن 

مناعتــه أمــام الغــزو الثقــافي.
    إن العقــل الســليم لا يحتــاج إلى أدلــة 
التجســيد  "إسرائيــل" هــي  أن  ليتأكــد 
الحــي للــر في عــالم اليــوم، إذ تكفــي 
العــودة إلى تاريخهــا الدمــوي وإلى الوقائع 
والأحــداث اليوميــة للتأكــد أنــه لا يمكــن 
أن تكــون العلاقــة طبيعيــة مــع كيــان غــر 
طبيعــي، إلا إذا اعتبرنــا القتــل والاحتــال 

ــة. ــة أمــورا طبيعي والعنصري
ــوا إلى  ــن لم ينتبه      لكــن هــؤلاء المهرول
أن دعوتهــم للتطبيــع مــع "إسرائيــل" هي 
دعــوة مــن جانــب واحــد.. وأنهــا ليســت 
نتيجــة لحــوار متكافــئ بــل هــي نتيجــة 

للابتــزاز والضغــط والإخضــاع.
 إنهــم يقولــون أن الزمــن تغــر وهــو مــا 
يفــرض تغيــر المواقــف.. ولكنهــم يقفزون 
عــى حقيقــة  أن الزمــن المتغــر يفــرض أن 
ــادلا، وخاصــة  ــر المواقــف متب يكــون تغي
مــن طــرف الجانــب المعتــدي. غــر أن 
الواقــع يقــول العكــس تمامــا ف"إسرائيــل" 
ــق  ــها ح ــي لنفس ــذي تعط ــت ال في الوق
احتــال أراضي الفلســطينيين فإنهــا تنفــي 
ــم..  ــن وطنه ــاع ع ــم في الدف ــم حقه عنه
وهــي اليــوم تســعى مــع سياســة التطبيع 
إلى أن ترســخ في الأذهــان أنهــا تســعى 
إلى الســام ولكنهــا لم تجــد شركاء مــن 
الفلســطيني..  الجانــب  في  ذلــك  أجــل 

وأن بنــاء جــدار الفصــل العنــري وبنــاء 
المســتوطنات عــى أراضي الفلســطينيين 
هــي أمــور طبيعيــة.. وأن غــر الطبيعــي 
نظــام  الفلســطينيون  يقــاوم  أن  هــو 
الأبارتايــد المفــروض عليهــم بقــوة الحديد 

ــار. والن
أن  عــى  تؤكــد  اليوميــة  الحقائــق  إن 
الصهيونيــة لازالــت وفيــة لثوابتهــا وأن 
ــوى  ــرق س ــر لم تخ ــن المتغ ــة الزم مقول
مــن  يطلــب  الــذي  المهــزوم  الوعــي 
ــد   ــامية أن تعي ــة والإس ــعوب العربي الش
صياغــة مواقفهــا.. وتقــوم بعمليــة تطويع 
القبــول  إلى  فقــط  ليــس  تــؤدي  ذاتي 
ــذاتي  ــاء ال ــؤدي إلى الإلغ ــل ت ــة ب بالهزيم
والتنكــر للتاريــخ وللتضحيــات واعتبارهــا 
خطيئــة تســتدعي إعــان التوبــة وطلــب 

الغفــران.
الدعايــة  ضحايــا  أول  كان  لقــد       
الشــخصية  أصحــاب  هــم  الصهيونيــة 
فقــدوا  الذيــن  والضعيفــة  المهــزوزة 
البوصلــة وتمكــن منهــم اليــأس.. إنهــم 
الــذاتي  بالتطويــع  للقيــام  مســتعدون 
الصهاينــة..  أمــام غطرســة  والانكســار 
ولتبريــر انهزاميتهــم يحاولــون الظهــور 
بمظهــر المتســامحين والحداثيــن الذيــن 
ــري. ــز العن ــب والتميي ــون التعص يرفض

      إن دعــاة التطبيــع يبــرون في الواقــع 
تســعى  التــي  الانهــزام  بأيديولوجيــة 
التــي  الموضوعيــة  الأســس  ضرب  إلى 
ــة  ــا النضــال مــن أجــل الحري يقــوم عليه
والكرامــة.. إنهــم يقبلــون أن يبقــى تاريخ 
الصهيونيــة ثابتــا وطاهــرا لا يمســه أي 
ــة  ــتها العدواني ــى سياس ــر.. وأن تبق تغي
كــا هــي.. وبرامجهــا التعليميــة التــي 
تغــرس في نفــوس الأطفــال اليهــود كراهية 
قتــل  وتعتــر  اليهــود،  غــر  واحتقــار 
الفلســطيني واجبــا دينيــا.. وفي نفــس 
مواقفنــا  بتغيــر  نحــن  نقــوم  الوقــت 
وصياغتهــا بشــكل يتوافــق مــع مخططاتها 

والعنصريــة. الاســتعمارية 
      إذن فالتطبيع باختصار وبكل بســاطة 
يعنــي الســيطرة والإخضــاع مــن جهــة 
والاستســام والهزيمــة  مــن جهــة أخــرى.. 
العلاقــات  منطــق  حــول  الثرثــرة  وكل 
الدوليــة والتســامح بــن الأديــان وحكايــة 

"أبنــاء عمومتنــا"..، مــا هــي إلا محــاولات 
لإخفــاء هــذه الحقيقــة الموضوعيــة وتبرير 

ــة والانبطــاح. الهرول
     إن ابتــزاز الصهاينــة لا حــدود لــه وهــم 
ــوا  ــا حصل ــال.. وكل ــذا المج ــراء في ه خ
عــى تنــازلات زاد ضغطهــم للحصــول على 
المزيــد.. ولقــد شــاهد الجميــع رئيــس 
الــوزراء الإسرائيــي وهــو يفتخــر بتطبيــع 
العلاقــة مــع النظــام المغــربي وخلفــه 
ــة  ــراء المغربي ــا الصح ــر فيه ــة تظه خريط
مفصولــة عــن بقيــة الــراب الوطنــي. إنــه 
ابتــزاز واضــح موجــه للســلطات المغربيــةّ، 
بمغربيــة  اعترافنــا  أردتــم  إذا  بمعنــى 
الصحــراء فلذلــك ثمــن آخــر غــر تطبيــع 
العلاقــات، وبعــد ذلــك ســوف ينتقلون إلى 
المطالبــة بتعويــض اليهــود الذيــن هاجروا 
إلى إسرائيــل، رغــم أن الحركــة الصهيونيــة 
ــي قامــت بتهجيرهــم وســمحت  هــي الت
لهــم بالســطو عــى بيــوت الفلســطينيين 
تنــازل  كلــا  وهكــذا  وممتلكاتهــم.. 

ــط. ــا زاد الضغ ــون كل المطبع
      هــذه هــي الحقيقــة المــرة التــي 
يحاولــون إخفاءهــا.. ولكــن كيــف وصلنــا 
أصبحنــا  وكيــف  ؟  الحالــة  هــذه  إلى 
مضطريــن للدفــاع عــن البديهيــات ونجــد 
بالحقائــق  النــاس  إقنــاع  في  صعوبــة 

؟  الصارخــة 
ــد نجحــوا في  ــة ق ــح أن الصهاين       صحي
اخــراق مجتمعاتنــا وأن الأنظمــة القائمــة 
قــد ســاعدتهم في تحقيــق هــذا الاخــراق 
عــى  سيســاعدها  ذلــك  أن  معتقــدة 
ولكــن  الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة 
كيــف غــاب عــن الحــكام أن  "إسرائيــل" 
تشــكل خطــرا ليــس فقــط عــى الشــعب 
الفلســطيني وإنمــا عــى  كل الشــعوب 
العربيــة والإســامية بــل وحتــى عــى 

ــة. ــدول القائم ــان ال كي
ــت أداة  ــت ولا زال ــل" كان       إن "إسرائي
لتنفيــذ المخططــات الاســتعمارية في العالم 
العــربي والإســامي.. هــذه المخططــات 
الشــعوب  تقســيم  إلى  تهــدف  التــي  
عــى أســس طائفيــة وعرقيــة ودينيــة 
لتقــي بذلــك عــى كل محاولــة للنهــوض 
والتخلــف..  التبعيــة  مــن  والتحــرر 
ــدة  ــل عقي ــل" تحم ــروف أن "إسرائي ومع
الحــرب عــى المجتمعــات وتشــجع حــرب 
المجتمــع عــى نفســه.. ومعــروف دورهــا 
في بعــض المناطــق حيــث يتــم التحريــض 
عــى الآخــر.. ويتــم تقديــم الخــاص عــى 
ــام  ــة وفي قي ــان الدول ــار كي ــه في انكس أن
كيانــات عرقيــة تشــبه في طبيعتهــا الكيــان 
الصهيــوني القائــم عــى رابطــة الديــن 

ــي. ــاء العرق والصف
ــذي يفــرض نفســه  ــر ال      الســؤال الكب
هــو: إذا وجــدت "إسرائيــل" في مجتمعاتنا 
مــن يريــد الخــروج مــن التاريــخ والعــودة 
وجــدت  وإذا  والعشــرة..  القبيلــة  إلى 
ــا بالطــرف الآخــر  ــا مــن يمســك معه بينن
مــن المســطرة العنصريــة كــا كان يقــول 
ــل  ــف تقب ــاني.. فكي ــان كنف ــهيد غس الش
الدولــة أن تفتــح حدودهــا وأراضيهــا أمام 
مــن يهــدد ســيادتها ويخطــط لتفكيكهــا ؟ 
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عودة المؤامرات إلى الجزائر بهمجية أكبر
◆ يزيد البركة

مــا يتســرب مــن مؤشــرات المخاطــر الأمنيــة والسياســية بلــغ الــذروة 
في الجزائــر منــذ ‏شــهر تقريبــا، وكانــت البدايــة العمليــة منــذ تاريــخ 
وفــاة قايــد صالــح أو التخلــص منــه.‏ فقــد تتابعــت عمليــات اغتيــال 
الأســابيع ‏الماضيــة  في  قايــد صالــح  علــى  المحســوبين  للجنــرالات 
منهــم ســليم قــرادة، وقبلــه بأســبوع وجــد الجنــرال عمــار بوسيســي 
لقيــل  الاغتيــالات معزولــة  هــذه  كانــت  ولــو  مذبوحــا في ‏ســيارته. 
أن وراءهــا يــد خارجيــة، لكــن مــع ‏تتبــع مــا يجــري داخــل النخبــة 
الحاكمــة يتبــن أن الصــراع علــى أشــده بــن جناحــن ‏أساســيين، 
الأول يضــم الجنــرالات الذيــن ينعتــون بجنــرالات فرنســا لأنهــم 
لجيــش  انضمــت  فئــة  فئتــان  وهــم  الفرنســي  في ‏الجيــش  كانــوا 
التحريــر الجزائــري في 1958 ‏وفئــة ثانيــة انضمــت في 1964 في إطــار 
يصفــون  يضــم ‏جنــرالات  والثانــي  ودوغــول.  بومديــن  بــن  اتفــاق 

أنفســهم بأنهــم أبنــاء الثــورة وذوي ثقافــة عربيــة.‏

الجيــش  بمؤسســة  الأخيــر  هــذا  انعــزل  صالــح  قايــد  عهــد  في 
للرئيــس  مكرهــا  والأمــن  وتــرك ‏الاســتخبارات  عليهــا  مســيطرا 
بوتفليقــة، لكــن بعــد الإطاحــة بــه مســتعينا بتأثيــر ‏الحــراك وجــه 
العديــد  وأقــال  والــدرك،  والأمــن  للاســتخبارات  موجعــة  ضربــات 
اســتعاد  الغامــض  موتــه  بعــد  لكــن  الســجن  في  ووضــع ‏العديــد 
مــن كان في الســجن حريتــه مثــل ‏الجنــرال توفيــق وعــاد مــن كان 
منفيــا مثــل الجنــرال نــزار بتخطيــط مــن شــنقريحة، ‏وقبــل هــذا 
تمــت الإطاحــة بالمســؤول الأول للاســتخبارات الخارجيــة محمــد 
وخطــط  الكركــرات  في  الفاشــلة  للعمليــة  خطــط  بوزيــت ‏الــذي 
لعمليــة أخــرى فاشــلة لإرشــاء ‏رئيــس مفتــرض في النيجــر أثنــاء 
الانتخابــات، حيــث كانــت فضيحــة مدويــة تناولتهــا ‏الصحافــة علــى 

نطــاق واســع، وعــوض بالجنــرال نــور الديــن مقــري الــذي كان قــد 
‏أقالــه قايــد صالــح لأنــه مــن المقربــن مــن الجنــرال توفيــق، وهــذان 
الأخيران: توفيق ‏ومقري هما من أسســا شــبكة من الجواســيس في 
الصحــراء المغربيــة ولاس بالمــاس ‏تعتبــر احتياطــا مهمــا للأجهــزة 
الأمنيــة. ومــن تهــم شــنقريحة ضــد بوزيــت أن فشــل ‏الكركــرات راجــع 
إلــى أن بوزيــت بــدد كل مــا بنــاه مقــري في الصحــراء "الغربيــة"، ولــو 
‏كان مقــري في منصبــه لالتحقــت شــبكة الصحــراء ولاس بالمــاس 

ولــكان ‏الأثــر السياســي قويــا.‏ بالمحتجــن 

هذه الإقالة وغيرها التي حصلت في المدة الأخيرة ليست معزولة، 
فقــد كانــت جــون ‏أفريــك قــد تنبــأت بقــرب عــزل علــي بنعلــي رئيــس 
الحــرس الجمهــوري القــوي وقــد ذكــرت جريــدة الكترونيــة تطلــع 
جيــدا علــى مــا يجــري داخــل نخبــة النظــام أن ‏علــي بنعلــي رفــض 
تقــديم اســتقالته التــي طلبهــا منــه شــنقريحة في إطــار مخطــط 
بينــه ‏وبــن نــزار للإطاحــة بتيــار قايــد صالــح في كل الأجهــزة، وحيــث 
أن قــوة عســكرية توجهــت ‏إلــى مقــر علــي ينعلــي وجــرى إطــاق نــار 
نقــل علــى إثــره عــدد مــن الجرحــى إلــى ‏مستشــفى بإيطاليــا لأنهــم 

تخوفــوا مــن المستشــفى العســكري الــذي يعــد مقبــرة للضبــاط.‏

للشــعب  بالنســبة  مظلــم  المســتقبل  أن  يتبــن  تقــدم  مــا  كل  مــن 
الجزائــري لأن طبيعــة ‏الأشــخاص المتحاربــن طبيعــة عدوانيــة لا 
تتــورع عــن اســتعمال كل وســائل التآمــر ‏البشــعة لتحقيــق الهــدف، 
وخارجيــا،  داخليــا  للمؤامــرات  التخطيــط  هــؤلاء  عــن  ومعــروف 
‏تحــت غطــاء التــودد والابتســامة ولا يكشــرون عــن أنيابهــم إلا بعــد 

إحــكام خيــوط ‏المؤامــرة علــى مــن يســتهدفونه. 
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◆ رامز مصطفى
عضو المكتب السياسي في 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ 
القيادة العامة

العمل العمل 
الوطني الوطني 

الفلسطينيالفلسطيني  

 بين الانقسام بين الانقسام
وآمال الوحدةوآمال الوحدة

لــم يعــد خافيــاً مــا تتعــرض لــه القضيــة الفلســطينية 
مــن مخاطــر وتحديــات هــي الأكثــر خطــورة، مــن قبــل 
بذلــت  حيــث  الصهيونــي.  والكيــان  المتحــدة  الولايــات 
إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، وحكومــة العــدو 
الصهيونــي برئاســة بنيامــن نتنياهــو، جهــوداً محمومة 
هدفــت ولا زالــت إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
عبــر عــدة مســارات. الأول، إبقــاء الســلطة الفلســطينية 
علــى ثلاثــة رهانــات، عبّــر عنهــم رئيــس الســلطة الســيد 
محمــود عبــاس في اجتمــاع الأمنــاء العامــن في بيــروت 
ورام الله في 3 أيلــول مــن العــام الماضــي، حيــث أكّــد علــى 
بالرباعيــة  والتمســك  الدولتــن"،  "حــل  ب  التمســك 
في  تمثــل  والثانــي،  المفاوضــات.  واســتئناف  الدوليــة، 
الإعــان عمــا تســمى ب "صفقــة القــرن"، ومقدماتهــا، 
ونقــل  للكيــان،  عاصمــة  الموحــدة  بالقــدس  الاعتــراف 
الســفارة الأمريكيــة مــن مغتصبــة تــل أبيــب إلــى مدينــة 
وإن  التــي  الضــم"،  "خطــة  تنفيــذ  وبالتالــي  القــدس. 
قــد تّم تأجليهــا  فهــي تنفــذ علــى الأرض، مــن خــال 
الاحتــال.  كيــان  حكومــة  تتبعهــا  التــي  السياســات 
كل  وقعتهــا  التــي  التطبيــع  اتفاقــات  مســار  والثالــث، 
مــن الإمــارات والبحريــن والســودان والمغــرب، مــع كيــان 
العــدو الصهيونــي. تلــك الاتفاقــات التــي تتخــذ ســياقاً 
خطيــراً  لتشــكيل تحالفــات خدمــة لتحقيــق هدفــن 
بــدل  الصــراع،  أولويــات  لاســتبدال  الأول،  متلازمــن، 
ليتحــول  الصهيونــي،  الاحتــال  كيــان  مــع  يكــون  أن 
صراعــاً مــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، ومحــور 
المقاومــة. والثانــي، تهميــش القضيــة الفلســطينية، مــن 
خــال عزلهــا عــن واقعهــا العربــي والإســامي، تمهيــداً 
الصهيونيــة،  الرؤيــة  وفــق  حلهــا  وفــرض  لتصفيتهــا، 
)الخيــار  البديــل  الوطــن  خيــار  أســاس  علــى  القائمــة 
الأردنــي(، في انتظــار تغيــر في بيئــات المملكــة الأردنيــة، 
لأن  والديمغــرافي.  والاقتصــادي  السياســي  بالمعنــى 
أنّ  الصهيونيــة،  الحركــة  لــدى  راســخة  قناعــة  هنــاك 
بــل  الراهــن،  وضعــه  علــى  يبقــى  أن  يمكــن  لا  الأردن 
سيشــهد تحــولات تُســهّل تنفيــذ وتطبيــق خيــار الوطــن 

للفلســطينيين.  البديــل 
ل"صفقــة  الرافــض  الفلســطيني  الموقــف  شــكّل  لقــد 
فرصــة  والشــعبي،  الرســمي  المســتويين  علــى  القــرن" 
حقيقيــة أمــام الفصائــل الفلســطينية، لصياغــة رؤيــة 
التــي  والتحديــات  الصفقــة،  لمواجهــة  شــاملة  وطنيــة 
تحــاول فرضهــا علــى عناويــن القضيــة الوطنيــة. وذلــك 
مــن خــال تنفيــذ مقــررات المجلــس المركــزي والوطنــي، 
وســحب  "أوســلو"،  باتفاقــات  العمــل  وقــف  لجهــة 
الاعتــراف بالكيــان، ووقــف التنســيق الأمنــي، وبرتوكــول 
باريــس الاقتصــادي. وصــولًا إلــى إنهــاء الانقســام مــن 

الفلســطينية  التحريــر  إصــاح منظمــة  إعــادة  خــال 
العــام  في  عليــه  توافقــت  مــا  وفــق  وتفعيــاً  تطويــراً 
2003 و2005 و2011 في القاهــرة، علــى أســس سياســية 
وديمقراطيــة، وتحقيــق شــراكة وطنيــة كاملــة، وجعــل 
وثيقــة الوفــاق الوطنــي في العــام 2007 ســقفاً سياســياً 

الفلســطينية. التحريــر  لمنظمــة 
اتخــاذ  إلــى  تبــادر  لــم  الفلســطينية  الســلطة  أنّ  غيــر 
الصــدع  لــرأب  التحــرك  ســياق  في  جــادة  خطــوات 
علــى  وأبقــت  الفلســطينية.  الســاحة  في  والانقســام 
الرئيــس  وإدارة  الكيــان  مــع  التعــاون  وقــف  رفضهــا 
الأمريكــي ترامــب، مــن دون اتخــاذ أيــة خطــوات عمليــة، 
كمؤشــر علــى جديتهــا. ومــن خــارج المتوقــع ومــن دون 
بــن  الراكــدة  علــم الفصائــل، تحركــت ميــاه الانقســام 
فتــح وحمــاس، مــن خــال إطلالــة إعلاميــة لــكل مــن 
الشــيخ صالــح العــاروري نائــب رئيــس حركــة حمــاس، 
وجبريــل الرجــوب عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح 
ســياقاً حواريــاً  أنّ  مــن خلالهــا  تأكــد  في تمــوز 2020، 
ثنائيــاً قــد قطــع شــوطاً متقدمــاً بــن الحركتــن، نتــج 
عنــه لقــاء تمهيــدي للفصائــل في رام الله أواخــر تمــوز، 
أيلــول   3 في  ورام  بيــروت  في  العامــن  الأمنــاء  ولقــاء 
2020، ولقــاءاً ثنائيــاً بــن حمــاس وفتــح في اســطنبول 
إجــراء  علــى  اتفقــا خلالــه  وقــد  أيلــول 2020.  أواخــر 
الانتخابــات التشــريعية والرئاســية والمجلــس الوطنــي 
بــن الحركتــن  بــرز  قــد  أنّ خلافــاً  الفلســطيني. غيــر 
يتعلــق بمفهومــي التــوازي والتوالــي لتلــك الانتخابــات، 
تراجعــت  أنهــا  حمــاس  حركــة  فتــح  اتهمــت  حيــث 
ومــا  الثلاثــة.  الانتخابــات  توالــي  علــى  الاتفــاق  عــن 
الكيــان  مــع  تعاونهــا  الســلطة  إعــادة  ســوءاً  الأمــر  زاد 
بشــتى المجــالات، ووافقــت علــى اســتلام أمــوال المقاصــة 
المســتحقة للســلطة لــدى الكيــان لصهيونــي. ممــا أعــاد 
الأول،  المربــع  إلــى  الانقســام  بإنهــاء  التفــاؤل  مشــهد 
أيلــول، ونســف  أي مــا قبــل لقــاء الأمنــاء العامــن في 

اللقــاء. ذاك  مخرجــات 
وكمــا بــدأت حــوارات حمــاس وفتــح في تمــوز الماضــي مــن 
دون مقدمــات، تراجعــت حركــة حمــاس عــن اشــتراطاتها 
بتــوازي الانتخابــات، والموافقــة علــى تواليهــا، مــن خــال 
رســالة بعــث بهــا الســيد اســماعيل هنيــة رئيــس حركــة 
حماس، لرئيس السلطة الفلسطينية، التي رحب بها. 
خطــوة حمــاس بررتهــا بتلقيهــا نصائــح تركيــة ومصريــة 
وقطريــة مــع ضمانــات مقدمــة مــن تلــك الــدول بإنجــاز 
الانتخابــات بمراحلهــا الثلاثــة. بعــد موافقــة حمــاس 
أصــدر الســيد محمــود عبــاس رئيــس الســلطة المراســيم 
اللازمــة لإنجــاز الانتخابــات الثلاثــة بتواريــخ محــددة، 
تبــدأ في أيــار القــادم بانتخابــات التشــريعي، وتنتهــي في 
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أب 2021 باســتكمال تشــكيل المجلــس الوطنــي.
الطريــق  بــات  الانتخابيــة،  المراســيم  إصــدار  مــع 
 – فلســطينية  حــوارات  إجــراء  أمــام  معبــداً 
المصريــة  القيــادة  بتوجيــه  توجــت  فلســطينية، 
هــم  فلســطينياً  فصيــاً  عشــرة  لأربعــة  الدعــوة 
القيــادة   – الشــعبية  والجبهــة  وفتــح،  )حمــاس، 
الجهــاد  وحركــة  الشــعبية،  والجبهــة  العامــة، 
وقــوات  الديمقراطيــة،  والجبهــة  الإســامي، 
الشــعب،  وحــزب  الوطنيــة،  والمبــادرة  الصاعقــة، 
وجبهــة التحريــر الفلســطينية، وجبهــة النضــال، 
والجبهــة العربيــة، وجبهــة العربيــة الفلســطينية، 
المســتقلين  مــن  لعــدد  بالإضافــة  فــدا.  وحــزب 
اســتقدمتهم حركــة فتــح مــن رام الله(. مــن أجــل 
الجــاري،  شــباط   8 الاثنــن  يــوم  بحــوار  البــدء 

وقــادة  المصريــة،  المخابــرات  وزيــر  بحضــور 
الفصائــل المشــاركين في الحــوار. والــذي اســتمر 

شــباط.  9 الثلاثــاء  مســاء  إلــى 
وكمــا كان متوقعــاً، الاجتمــاع لــم يوضــع لــه 
جــدول أعمــال، فالواضــح أنّ التوجــه لــدى 
المصريــن،  أي  الحــوار،  علــى  القائمــن 
كانــت  وفتــح،  حمــاس  حركتــي  ومعهــم 
الوحيــدة  هــي  الانتخابــات  نقطــة 
وترحيــل  مناقشــتها،  يريــدون  التــي 
والمجلــس  الرئاســية  الانتخابــات 
الوطنــي إلــى موعــد لاحــق. وهــذا مــا 
عبــاس  المصــري  الوزيــر  عليــه  أكــد 
الحــوار،  افتتــاح  جلســة  في  كامــل 
مناقشــة  مــن  "لابــد  قــال:  حيــث 
والاتفــاق  العمليــة  الإجــراءات 

المتعلقــة  للانتخابــات  آليــات  علــى 
احتجــاج  اســتدعى  الــذي  الأمــر  بالتشــريعي". 
رؤســاء  مداخــات  خــال  مــن  الفصائــل  معظــم 
الوفــود، فقــد جــرى التأكيــد علــى أهميــة مناقشــة 
وأكــد  واحــدة.  ســلة  باعتبارهــا  الملفــات  كل 
وهــي  الخمســة  الفصائــل  وخاصــة  المتحدثــون 
)القيادة العامة، والجهاد، والشــعبية، والصاعقة، 
إعــادة  الحــوار  في  الأســاس  أنّ  والديمقراطيــة(، 
الاعتبــار لمنظمــة التحريــر في بنائهــا وميثاقهــا. 
ولا يمكن أن تســتقيم الأمور، إلّا من خلال ذلك. 
وتّم طــرح جملــة مــن القضايــا المتعلقــة بالشــعب 
الفلســطيني، الــذي لا ينحصــر فقــط في الضفــة 
وغــزة ؟ ، فهنــاك حوالــي 14 مليــون فلســطيني، 
من الضروري الاهتمام بهذا لأمر، وإلّا الانقســام 
المســألة  ناقصــاً.  والحديــث  قائمــاً،  ســيبقى 
الفلســطينية والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا تتهــدد 
الكيانيــة الفلســطينية في كل مــكان، والقفــز علــى 
إذا  الفشــل،  إلــى  يــؤدي  أن  الموضــوع يمكــن  هــذا 
لــم تتــم معالجــة كافــة الملفــات بشــكل متكامــل. 
كان  الســابق  التشــريعي  المجلــس  فــإنّ  وبالتالــي 
على أساس "أوسلو". وأنه في طبيعة الأمر، كل ما 
يتعلــق بهــذه الســلطة ومؤسســاتها لــم يكــن معنيــاً 
بوضــع الشــعب الفلســطيني في الخــارج، ولــم يكــن 
مهتمــاً بــه. لذلــك يجــب في هــذه المرحلــة تصحيــح 
المعادلــة، فــا يمكــن أن نتحــدث فقــط عــن جــزء 
مــن شــعبنا، في تجاهــل لموضــوع اللاجئــن، ودور 

الفلســطينيين أينمــا تواجــدوا في الشــتات.
في  واضحــاً  كان  القلــق  فــإنّ  لذلــك  إضافــة 

المداخــات، بــأنّ الانتخابــات تجــري بنــاءاً لمطلــب 
ورغبــة دوليــة. والخشــية أن يجــري القفــز علــى 
الخاصــة  الترتيبــات  وتطييــر  العناويــن  بقيــة 
التحضيريــة  اللجنــة  حيــث  الوطنــي،  بالمجلــس 
العــام 2017، وضعــت  بيــروت  اجتمعــت في  التــي 
عليهــا.  العمــل  الواجــب  والتوصيــات  الآليــات 
بمــا  العمــق،  في  الدخــول  عــدم  أيضــاً  والخشــية 
يتعلــق بالمنظمــة، لذلــك مــن الضــروري الفصــل 
بــن الســلطات، أي بــن المنظمــة والســلطة. وفي 
الســياق ذاتــه هنــاك مــن تســاءل عمــا ســيحصل 
بعــد الانتخابــات ؟، وكيــف ســيتم نعــي الانقســام 
؟، وكيــف ســيتم إنهــاء مظهــره علــى الأرض مــا 
بــن الضفــة وغــزة ؟. هــذه التفاصيــل مــن الواضح 
موضــع  وكانــت  عليهــا،  يتفقــا  لــم  الطرفــن  أن 
تقــولان  وحمــاس  فتــح  أي  أنهمــا  إلّا  ورد.  أخــذ 
في  عائقــاً  يشــكل  لــن  الموضــوع  هــذا  أنّ 
الانتخابــات،  نتائــج  قبــول 
ر  ا ســتمر لا ا و

في 
المصالحــة  ترســيخ 

علامــة  وهنــا  الانقســام.  وإنهــاء 
؟. كبيــرة  اســتفهام 

انتهــت جلســات الحــوار مســاء الثلاثــاء 9 شــباط، 
بإصــدار بيــان ختامــي، يمكــن تســجيل الملاحظــات 

التاليــة عليــه :
أن  يمكــن  لا  الحــوار  في  المشــاركة  الفصائــل   .1
هــو  البيــان  لأنّ  تريــده،  مــا  كل  علــى  تحصــل 
تغليــب  يتــم  ألّا  بــن الجميــع، شــريطة  توافقــي 
المحصــات علــى الأساســيات، بمعنــى أنّ المدخــات 
والبدايــات يجــب أن تكــون مــن منظمــة التحريــر 
وإصلاح مؤسســاتها وأولها إعادة تشــكيل المجلس 

الوطنــي.  
ســتجري  الانتخابــات  أنّ  علــى  التأكيــد   .2
والاتفاقيــات  التوافقــات  إلــى  بالاســتناد 
الوفــاق  وثيقــة  لاســيما  الســابقة،  الفلســطينية 
العامــن  الأمنــاء  اجتمــاع  ومخرجــات  الوطنــي 
شــكل  بــأي  يعنــي  لا  وهــذا   .2020 أيلــول   3 في 
مســقوفة  ليســت  الانتخابــات  أنّ  الأشــكال  مــن 
باتفاقــات "أوســلو"، بــل هــي ســتجري وفــق تلــك 
الاتفاقــات مهمــا حمــل البيــان مــن عبــارات. ومــا 
الفلســطيني،  الشــعب  عيــون  في  للرمــاد  ذر  ورد 

وفتــح.    حمــاس  خــارج  مــن  والفصائــل 
مــرة  الفصائــل  اجتمــاع  عقــد  أهميــة  علــى   .3
جديــدة في أذار القــادم، إلّا أنــه جــاء كمــن يمنــح 

جائــزة ترضيــة للآخريــن، مقابــل تمريــر التأكيــد 
علــى أنّ الانتخابــات التشــريعية مدخــل للشــراكة 
خطــوة  بــل  تمامــاً.  ذلــك  غيــر  وهــي  الوطنيــة، 
مــن  المتوجســن  لطمأنــة  القــادم  الاجتمــاع 
يتعلــق  مــا  تنفيــذ  اســتكمال  حــول  الفصائــل 

الوطنــي. بالمجلــس 
الضفــة  بــن  الانقســام  مظاهــر  تكريــس   .4
قضايــا  محكمــة  بتشــكيل  أولًا،  والقطــاع، 
قضــاة  مــن  توافقيــاً  تشــكل  التــي  الانتخابــات، 
مرجعيتهــا  وجعــل  والقــدس،  وغــزة  بالضفــة 
المحكمــة  تشــكيل  علــى  الخــاف  بعــد  مبهمــاً 
الضفــة  في  الشــرطة  تولــي  وثانيــاً،  الدســتورية. 
مســؤولية أمــن الانتخابــات هنــاك، علــى أن تتولــى 
الشــرطة في القطــاع مســؤولية أمــن الانتخابــات.  
بــكل  الانقســام  إفــرازات  معالجــة  ترحيــل   .5
والقانونيــة،  والاجتماعيــة  الإنســانية  جوانبهــا 
التشــريعي  المجلــس  انتخابــات  بعــد  مــا  إلــى 
مشــروطة  المعالجــة  وكأن  الحكومــة.  وتشــكيل 

التشــريعي. انتخابــات  وإنجــاز  باســتكمال 
المؤسف أنّ التطلعات المعقودة على حوارات 
قــدر  علــى  تكــن  لــم  الفصائــل 
إليهــا  خلصــت  التــي  النتائــج 
مــن  حتــى   ، الحــوارات  تلــك 
داخــل بعــض الفصائــل والعديــد 
علــى  الفلســطينية  النخــب  مــن 
وبالتالــي  مســتوياتها.  كافــة 
تتعلــق  مشــروعة  مخــاوف  هنــاك 
لجهــة  السياســية،  بالتطــورات 
الراكــدة  المفاوضــات  ميــاه  تحريــك 
بــن الســلطة والكيــان، بدفــع مــن إدارة 
والرباعيــة  بايــدن،  الأمريكــي  الرئيــس 
هــو  أنــه  تبــن  إقليمــي  وواقــع  الدوليــة، 
مــن ووقــف خلــف إقنــاع حمــاس للتراجــع 
بتوالــي  والقبــول  التزامــن  شــرط  عــن 
الشــيخ  عنــه  عبــر  مــا  وهــذا  الانتخابــات. 
صالــح العــاروري نائــب رئيــس حركــة حمــاس 
في مداخلتــه في افتتــاح جلســات الحــوار، بالقــول 
: إنّ الظــروف الضاغطــة علــى القضيــة هــي مــن 
فرضــت علــى حمــاس الاتصــال بفتــح والتوافــق 

الانتخابــات."  إجــراء  علــى 
في مقابل ما تّم عرضه واستعراضه، تبقى هناك 
مهمتــان ملحتــان. الأولــى، تتعلــق بالفصائــل مــن 
خــارج حمــاس وفتــح، في قدرتهــا علــى التحشــيد 
بهــدف  تثبيــت مواقفهــا المعلنــة خــال جلســات 
الحــوار، وذلــك في الاجتمــاع القــادم في آذار 2021، 
اعتبــاره  علــى  الوطنــي  بالمجلــس  يتعلــق  فيمــا 
المدخــل لإصــاح منظمــة التحريــر ومؤسســاتها 
القضيــة  ســتبقى  ذلــك  ودون  الوطنيــة. 
إلــى  عرضــة  االوطنيــة  بعناوينهــا  الفلســطينية 
مزيــد مــن التبديــد والتصفيــة . والثانيــة، تتمثــل 
فيمــا ســيقدم عليــه كيــان الاحتــال مــن إجــراءات 
لجهــة  إن  الانتخابــات،  اســتحقاق  مواجهــة  في 
منعهــا وأقلــه في مدينــة القــدس، خصوصــاً بعــد 
الموحــدة  العاصمــة  بأنهــا  الأمريكــي  الاعتــراف 
عللــى  التضييــق  لجهــة  أو  الصهيونــي.  للكيــان 
المرشــحين مــن الفصائــل والشــخصيات مــن خــارج 

حركــة فتــح. 

العمل الوطني الفلسطيني العمل الوطني الفلسطيني 
◆ رامز مصطفىبين الانقسام وآمال الوحدةبين الانقسام وآمال الوحدة

12 السبت 20 فبراير 2020 م / 8 رجب 1442 هـ  - العدد : 336 الدولية



والفئــة  الوكيلــة  المافيــا  تمكنــت  لقــد 
القــوى  مــع  بالتعــاون  الاحتكاريــة 
ــة  ــوى الاقليمي ــة والق ــالية الدولي الرأس
ــورة الى  ــل مســار الث ــة مــن تحوي الرجعي
مجــرد واجهــة ديمقراطيــة مضللــة، حيــث 
ــة  ــنوات الفارط ــة الس ــاة طيل ــبه المله ــا يش ــي إلى م ــال الديمقراط ــمي بالانتق ــا س ــول م تح
وتحــول الشــعب إلى أداة في يــد هــذه الفئــات الاحتكاريــة التابعــة وأحزابهــا للحفــاظ عــى 
مصالحهــا ومــن ورائهــا مصالــح قــوى الهيمنــة، فبعــد كل انتخابــات يتلقــى الأمــل في التغيــر 
ضربــة قاســمة، ويــكاد الوضــع يصــل الى نقطــة الانهيــار النهــائي نتيجــة تبــدد الوهــم الــذي 
تعيشــه البــاد طيلــة الســنوات الفارطــة، وهــو أن أهــداف النضــال الوطنــي في الديمقراطيــة 
ــة  ــع الكفاي ــة مجتم ــده وفي إقام ــي هــي بالأســاس ســيادة الشــعب ووضــع الســلطة بي الت
ــد نســينا أن  ــراع، وق ــق الاق ــؤ الفــرص ســتتحقق بمجــرد الذهــاب إلى صنادي والعــدل وتكاف
النظــام الــذي كان جاثمــا علينــا طيلــة عقــود ليــس مجــرد واجهــة سياســية متمثلــة في الرئيــس 
وعائلتــه وحزبــه وإنمــا شــبكة مصالــح داخليــة مرتبطــة بالخــارج لا يضيرهــا في شيء أن تتغــر 
الواجهــة الاســتبدادية إلى واجهــة ديمقراطيــة أو دســتورية شــكلية مخادعــة مقابــل الحفــاظ 

ــة. ــوى الهيمن ــح ق ــا مصال ــن ورائه ــات وم ــة العائ ــح مجموع عــى مصال
مفهــوم  الليبراليــة  المنظومــة  حولــت  لقــد 
ــا  ــراع لذاته ــق الاق ــوس بصنادي ــة إلى ه الديمقراطي
واختزلتهــا في الحريــات الفرديــة والعامــة، في إلغــاء 
ودون  والوطنــي  الاجتماعــي  للاســتحقاق  تــام 
ــل  ــعب العام ــوى الش ــي لق ــي يعط ــون حقيق مضم
الســلطة والقــوة لتحقيــق الســيادة الوطنيــة ولتغيــر 
معادلــة العلاقــات الاجتماعيــة الســائدة لصالحهــم.

وقد أدى هذا الوضع إلى :
ــود الشــعبوية:  ــال الديمقراطــي وصع • فشــل الانتق
ــوان  ــم الاخ ــتولى تنظي ــوم اس ــل ي ــم الفش ــث ت حي
ــا في  ــح المافي ــبكات مصال ــع ش ــؤ م ــلمين بتواط المس
الداخــل وقــوى الهيمنــة الخارجيــة عــى مقاليــد 
ــات  ــر كل مقوم ــا دم ــا مافيوزي ــاد وأرسى نظام الب
القــوى  هيمنــة  مــن  وفاقــم  الوطنيــة  الدولــة 
ــج  ــي في نتائ ــدد الرئي ــت المح ــي بات ــة الت الأجنبي
ــط  ــس، لتبس ــم تون ــن يحك ــار م ــات واختي الانتخاب
المافيــا المحليــة الوكيلــة نفوذهــا عــى الاقتصــاد 
وتحولــه الى اقتصــاد أســود تحولــت مــن خلالــه 
البــاد الى مصــب نفايــات وفضــاء لتبييــض الأمــوال 
بعــض  ســيطرة  وتعمّقــت  الســموم،  وترويــج 
ــت  ــاد والتحق ــروات الب ــى ث ــة ع ــات القليل العائ
وبالتــالي  الفُقــراء.  بصفــوف  الوُسْــطى  الشرائــح 
كان الوضــع ملائمــا لصعــود الخطــاب الشــعبوي 
ــاب  ــذا الخط ــى ه ــد تف ــه. ولق ــاشي وانتعاش والف
وتدعــو  اللاسياســة  تمجــد  مشــبوهة  بمقــولات 
ــة  ــات الحزبي ــم التنظي ــراط وتهاج ــم التكنوق لحك
والمنظومــات السياســية وتحــاول فصــل الأفــكار 

والعقائــد السياســية عــن الــراع الســياسي، زيــادة عــن الــدور الــذي تلعبــه بعــض المنظــات 
غــر الحكوميــة الممولــة مــن الغــرب. كــا اقترنــت موجــة الشــعبوية باتجــاه عــام لمحاولــة 
خلــق تمثيليــات مناطقيــة كانــت نتيجــة شــعور عــام بــأن ابــن المنطقــة فقــط هــو مــن يقــدر 
ــد  ــه، وق ــح أو لكفاءت ــرف المترش ــن ط ــة م ــج المقدم ــاة للبرام ــا دون أدنى مراع ــى خدمته ع
ســمح ذلــك بصعــود عــدد مــن النافذيــن والفاســدين والمهربــن في مناطقهــم الضيقــة، وكان 

ــه. ــة مصالح ــه أو لخدم ــة نفس ــا لحماي ــدف إم ــم يه أغلبه
ــع  ــاد واتس ــات الفس ــت لوبي ــث تغول ــاد: حي ــي الفس ــالي وتف ــادي والم ــار الاقتص • الانهي
نفوذهــا صلــب جهــاز الدولــة بســبب تضخــم الرأســالية الطفيليــة واقتصــاد الريــع وتضخــم 
شراهتهــا للنهــب وتزايــد شراســتها في الاســتغلال. فالفســاد في تونــس مرتبــط بشــكل عضــوي 
بســيطرة الأثريــاء الجــدد مــن البرجوازيــة الطفيليــة والاحتكاريــة في تونــس ونشــاطها 
ــل  ــر في كام ــادة النظ ــاد دون إع ــة الفس ــوات محارب ــف دع ــح زي ــك يتض ــادي ولذل الاقتص

ــدة. ــة المعتم ــة والتنموي ــة الاقتصادي ــة التبعي منظوم
ــة  ــارات الاقتصادي ــة عــى الاســتمرار في الخي ــد أجــرت الأولغيرشــية الحكومــات المتعاقب فق
والاجتماعيــة المعاديــة لمصالــح الفئــات الشــعبية، فلــم تقــم بأيــة إجــراءات إصلاحيــة تمــس 
الصناديــق الاجتماعيــة أو إعــادة الإنتــاج في القطاعــات المعطلــة أو حــل أزمــات شركات 
القطــاع العــام أو تطويــر القطــاع الفلاحــي في البــاد. ونتيجــة لهــذه السياســات النيوليبراليــة 
المعتمــدة والتــي كرســت في مجلــة الاســتثمارات 
وقانــون  البنــوك  ورســملة  الجمركيــة  والمجلــة 
ــن القطاعــن العــام والخــاص، وبتعاظــم  الشراكــة ب
التدخــل الخارجــي في شــؤون البــاد الداخليــة وربــط 
ــة،  ــة الغربي ــر المالي البنــك المركــزي التونــي بالدوائ
ــاج  ــف الانت ــل توق ــي وتواص ــار التون ــار الدين انه
وازدادت المديونيــة حتــى وصلــت الى مســتويات 
غــر مســبوقة، وارتفعــت الأســعار ونســب التضخــم 
وازدادت نســبة البطالــة وانهــارت كل الخدمــات 
ــم  ــة مــن صحــة وتعلي ــة والحيوي والمرافــق العمومي

ــة. ــة وثقاف ــل وبيئ ونق
ــم  ــن حك ــنوات م ــرة س ــة ع ــذه حصيل ــت ه كان
ــم  ــة المتحالفــة معهــم ت ــا المالي ــن والمافي تجــار الدي
ــة  ــعبنا في الحري ــام ش ــال وأح ــد كل آم ــا تبدي فيه

والكرامــة الإنســانية والســيادة.

ما العمل؟
إن الحــل لــن يكــون إلا مــن جنــس المشــكل وذلــك 
عــر تغيــر عميــق في الواقــع الســياسي والوضــع 
مــن  هنــاك  وليــس  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
أســلوب ناجــح وناجــع لتحقيــق التغيــر إلا اســلوب 
ــج  ــي النه ــة فه ــلمية المدني ــعبية الس ــة الش المقاوم
الوحيــد الــذي تنتهجــه الشــعوب الحــرة لوضــع حــد 
للخيــارات الفاشــلة والمنظومــات السياســية القائمــة 
عليهــا دون ارتبــاك ولا تــردد. ولكــن نهــج المقاومــة 
ــون  ــن يك ــعبي ل ــاض الش ــة والانتف ــلمية المدني الس

تونس عشر سنوات من الأزمة
ما الأسباب وما العمل؟ما الأسباب وما العمل؟

◆ محمد زهير حمدي - الأمين العام للتيار الشعبي بتونس

تمر تونس بمرحلة من أدق مراحل تاريخها حيث تعمل القوى الرجعية على دفع الشعب إلى حالة من 
اليأس والإحباط من كل أمل في التغيير، فقد تمكنت قيادة التحالف الليبرالي الحداثوي / )تكفيري/
إخواني-وهابي( من هدر مجهودات الشعب التونسي، وخانت كل الشعارات التي رفعها في ديسمبر 
التابعة  الطفيلية  الرأسمالية  الطبقة  النضال، وتحالفت مع  2010 وما قبلها طيلة عقود طويلة من 
لدوائر الهيمنة بعد أن قبلت هذه الفئة الاحتكارية إشراك قيادات التحالف الليبرالي الحداثوى/)تكفيري/

اخواني-وهابي( في عملية تقسيم الغنائم.

◆ محمد زهير حمدي
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حاســا مــا لم يتســلح برؤيــة سياســية يفــرض تحقيقهــا بإرادتــه الحــرة. وفي وضعيــة تونــس 
ــاد وإنقاذهــا واضحــة وهــي تقــوم عــى: ــح مســار الب ــة الســيادية لتصحي ــة الوطني فالرؤي

ــروع إلى  ــي والم ــي المطلب ــوي والقطاع ــي الجه ــراك الاحتجاج ــر الح ــى تطوي ــل ع ـ العم
ــة  ــع المنظوم ــم م ــدف الى الحس ــا يه ــاد الى جنوبه ــال الب ــن ش ــامل م ــعبي ش ــراك ش ح
الحاليــة وخياراتهــا التــي أوصلــت البــاد الى مرحلــة الإفــاس والوصايــة وفــرض حــل البرلمــان 
ــة  ــع التكفيري ــة تمــارس فيهــا المجامي بقــوة التظاهــر الســلمي والمنظــم فقــد تحــول الى حلب
والاخوانيــة والشــعبوية المتحالــف مــع المافيــا الوكيلــة أبشــع أنــواع العنــف المــادي واللفظــي 

ــح الشــعب. ــؤرة للتلاعــب بمصال ــه ب وحولت
- تحريــر الســلطة القضائيــة والأجهــزة الأمنيــة مــن ســطوة المافيــا مــن جهــة ومــن اختراقــات 
الجهــاز الــري للنهضــة وعنــاصره التــي تكبــل عملهــا مــن جهــة أخــرى لتتمكــن مــن القيــام 

بدورهــا في محاســبة كل مــن اجــرم في حــق تونــس وشــعبها.

ــرض  ــاب وف ــاد والإره ــة الفس ــا أغلبي ــتحكمت عليه ــي اس ــة الت ــة الحالي ــقاط الحكوم - إس
ــاس  ــن الاف ــاد م ــذ الب ــيادية تنق ــة س ــراءات اقتصادي ــذ اج ــة تنف ــة وطني ــة انتقالي حكوم

والوصايــة تتمثــل في :
 إلغــاء قانــون اســتقلالية البنــك المركــزي، ليتــم التحكــم الشــامل في توجيــه الاســتثمارات 

ــة. حســب الأولويــات الوطني
 تعليــق ســداد الديــون بقــرار ســيادي مثلــا حصــل مــع ايســلندا في أعقــاب أزمــة 2008 

تحــت ضغــط الشــارع  وكذلــك تعليــق العمــل 
بــكل الاتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة بمــا في ذلــك 
عقــود الطاقــة إلى جانــب تعليــق العمــل بــكل 
ــذ  ــق تنفي ــن أن تعي ــي يمك ــي الت ــن الت القوان
الأمــر  أدى  للإنقــاذ ولــو  الوطنيــة  الخطــة 
ــكل  ــرض يش ــعبي في الغ ــتفتاء ش ــم  اس تنظي

ــة. تفويضــا شــعبيا للحكومــة الانتقالي
ــط  ــي تنش ــة الت ــركات الأجنبي ــة ال  مطالب
الاســمنت/ )شركات  المحليــة  الســوق  في 
بتأجيــل  الأجنبيــة...(  الاتصالات/البنــوك 
تحويــل أرباحهــا لــدول المنشــأ و المقــدرة بـــ 

دينــار. مليــار   3,5
 إيقــاف العمــل بالحوافــز الماليــة والجبائيــة 
ــتنزف  ــي تس ــتثمار الت ــح الاس ــركات ومن لل
ــار  ــوالي 2 ملي ــنة بح ــب كل س ــي الضرائ دافع
مســتوى  عــى  تذكــر  نتائــج  دون  دينــار 

الإيــرادات الجبائيــة.
ــون  ــداد الدي ــاء س ــرار إلغ ــن ق ــع ع  التراج
ــن  ــر م ــدد كب ــة ع ــدة بذم ــة المتخل الديواني

المورديــن والمقــدرة ب 10 مليــار دينــار.
ــة في القطاعــات   وضــع برنامــج عاجــل لإعــادة تأهيــل المنشــآت العموميــة خاصــة العامل
ــك تمكــن هــذه المنشــآت مــن  الإســراتيجية )الطاقة-النقل-الاتصالات-البنــوك...(، بمــا في ذل
ــن  ــي م ــب القطــاع العموم ــا أن نصي ــة )عل ــس الأجنبي ــة ولي ــوك المحلي ــن البن ــل م التموي
الاقــراض المحــي لا يتجــاوز 5 مليــار دينــار مقابــل 60 مليــار دينــار للقطــاع الخــاص ووقــف 
صرف المنــح والامتيــازات الســخية والغــر ذات جــدوى المســندة للــركات غــر المقيمــة )3 

مليــار دينــار ســنويا(.
ــى  ــة ع ــب التصاعدي ــرض الضرائ ــياق ضرورة ف ــذا الس ــوارد وفي ه ــتخدام الم ــيد اس  ترش
ــة الهــدر في الإنفــاق مــن  الــروات الكــرى والحــد مــن الإنفــاق غــر المنتــج وإيقــاف عملي

ــوارد. ــن الم ــد م ــر مزي أجــل توف
ــم  ــاد المنظ ــوازي في الاقتص ــاد الم ــاج الاقتص ــب وإدم ــة التهري ــمة لمقاوم ــراءات حاس  إج
وأولهــا تغيــر العملــة بمجــرد انتهــاء مرحلــة الحجــر لإدخــال الســيولة الكبــرة الموجــودة لــدى 
المهربــن للــدورة الاقتصاديــة وتعبئــة المــوارد البشريــة لإدارة الجبايــة خــال المرحلــة القادمــة 

لمقاومــة التهــرب والغــش الضريبــي، للتمكــن مــن تعبئــة مــوارد ماليــة كبــرة. 

 سياســات حمائيــة لاســرجاع الســوق الداخليــة حــر الــواردات في الغــذاء والــدواء 
والطاقــة ومســتلزمات الصناعــة والفلاحــة للخفــض في عجــز الميــزان التجــاري، وتوجيــه جــزء 
مــن الإنتــاج لتلبيــة الحاجــات الأساســية للمواطنــن كغــرض مركــزي قبــل اســتهداف انتــاج 
ســلع وخدمــات كماليــة أو ترفيهيــة، مــع اتخــاذ تدابــر عاجلــة لفائــدة القطــاع الفلاحــي منهــا 
إلغــاء ديــون صغــار الفلاحــن وتقديــم مســاعدات عينيــة مــن الوقــود والأســمدة والأعــاف.

 إشرلك الجيش الوطني في انجاز هذه الخطة الاقتصادية. 
ـ انقــاذ البــاد مــن الافــاس والانهيــار وتحريــر القضــاء والأمــن لمحاســبة كل مــن أجــرم في حق 
ــاء  ــة البن تونــس ســيفتح أمــام الشــعب أفقــا سياســيا جديــدا يمكنــه مــن الدخــول في مرحل

الاســراتيجي مــن خــال:
1 -  منــوال تنمــوي وطنــي ينهــي للأبــد اقتصــاد الريــع وســيطرة الرأســالية الطفيليــة التــي 
تضخمــت شراهتهــا للنهــب وتزايــدت شراســتها في الاســتغلال .منــوال يجعــل الإنســان في قلب 
ســاحة الفكــر والحركــة وصانــع التنميــة وهدفهــا في آن واحــد، فالتنميــة تطّــرد وتتســارع إذا 
توفــر العمــل المنتــج لــكل مواطــن، وبارتفــاع إنتاجيــة العمــل يصبــح توفــر الصحــة والتعليــم 
ــة  ــتمرار التنمي ــع اس ــم دواف ــار أن أه ــا باعتب ــل وضروري ــا ب ــرا ممكن ــل أم ــكن والنق والس
المســتقلة هــو شــعور النــاس بأنهــم مســتفيدون مــن جهودهــم، وهــو مــا يحقــق الإدمــاج 
الاقتصــادي والاجتماعــي. وهــذا لــن يتــم دون عــودة الدولــة لدورهــا التنمــوي ســواء مــن 
ــة  ــة والطبيعي ــة المادي ــوارد الوطني ــع الم ــن اســتخدام جمي ــن م ــذي يمك ــط ال خــال التخطي
ــوازن  ــدأ الت ــة لتحقيــق الرفــاه لعمــوم الشــعب، أو مــن خــال مب ــة بطريقــة علمي والبشري
بــن تدخــل الدولــة والســوق الشــفاف بحيــث 
الــدور الاســراتيجي التعديــي  يكــون لهــا 
الــذي يتكامــل مــع الســوق الشــفاف والــذي 
يكــرس التنافســية إضافــة إلى التكامــل بــن 

ــي . القطــاع العــام و الخــاص والتضامن
ــن  ــة أم ــار أن النظــام الســياسي قضي 2 - اعتب
قومــي جــراء العجــز الــذي أضحــى عليــه 
ــتمر  ــل المس ــا والتنص ــي أفرزه ــات الت والأزم
مــن مســؤولية الحكــم، ولذلــك بــات مــن 
ــاه  ــياسي باتج ــام الس ــل النظ ــروري تعدي ال
توحيــد الســلطة التنفيذيــة ومراجعــة علاقتهــا 
بقيــة  واســتكمال  التشريعيــة  بالســلطة 

الدســتورية. المؤسســات 
3 - اعتبــار النظــام الانتخــابي خيــارا اقتصاديــا 
لنظــام  يمكــن  فــا  بالأســاس،  واجتماعيــا 
ــه  ــح المجــال عــى مصراعي انتخــابي فاســد يفت
الســياسي  بالمــال  الناخبــن  ارادة  لتزويــر 
أن  الخارجــي  والاخــراق  الموجــه  والإعــام 
ــاد  ــح الب ــظ مصال ــا يحف ــا وطني ــرز حك يف
وســيادتها مؤسســاتها ويــرسي تنميــة وطنيــة 
شــاملة وعادلــة بــن الفئــات والجهات.وعليــه يجــب تغيــر النظــام الانتخــابي بمايفتــح بــاب 
المشــاركة الواســعة للقــوى الشــعبية صاحبــة المصلحــة في التغيــر العميــق للنظــام الاقتصــادي 
والاجتماعي.فهــذه الفئــات حرمــت مــن المشــاركة السياســية ولا بــد أن تفتــك التمثيل الموســع 
ــان  ــى ض ــراع ع ــام اق ــدرة أي نظ ــليمة، لأن ق ــة الس ــس الديمقراطي ــم أس ــن أه ــو م وه
تمثيــل مختلــف قــوى الشــعب يعتــر أهــم معيــار مــن معايــر صحتــه وعدالته،هــذا عــاوة 
عــى ضــان وجــود كتــل قــادرة عــى الحكــم ووجــود كتــل قــادرة عــى المعارضــة الجديــة 
ــابي  ــاخ الانتخ ــة المن ــن ضرورة تنقي ــا ع ــوات، فض ــدر الأص ــن ه ــد م ــك الح ــة وكذل والفاعل
بتنظيــم تمويــل الحمــات الانتخابيــة وتمويــل الأحــزاب وتنظيــم مراكــز ســر الآراء وتنظيــم 
ــون هــذا النظــام الانتخــابي  ــا يجــب أن يك ــم الســجل الانتخــابي. ك ــام وإحــكام تنظي الإع
معــززا بآليــات مصاحبــة عــى غــرار التجــارب الديمقراطيــة الرائــدة اليــوم، وهــي تلــك التــي 
مزجــت بــن الســلطة الشــعبية المبــاشرة في شــكل تشــاركي والديمقراطيــة التمثيليــة بمــا يعــزز 

ــة.  ــدة الديمقراطي ــع قاع ــعبية ويوس ــاركة الش المش

تونس عشر سنوات من الأزمة
ما الأسباب وما العمل؟ما الأسباب وما العمل؟

◆ محمد زهير حمدي - الأمين العام للتيار الشعبي بتونس
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في سابقة من 
نوعها عاشت الولايات 

المتحدة الأمريكية 
منذ إجراء الانتخابات 

الرئاسية حالة 
استنفارات قصوى، 
وعاش الأمريكيون 
حالة رعب حقيقي، 

بفعل الفوضى 
والاضطرابات المترتبة 

عن رفض ترامب 
لنتائج الاستحقاق 
الرئاسي، بدعوى 

تزويرها أوسرقتها 
كما يقول من قبل 

الديمقراطيين، 
محرضا أتباعه على 

إسقاطها، أو بالأحرى 
إنجاحه، وقد وصل 

التجييش أوجه 
بالهجوم الهمجي 

الخطير على )الكابتول 
= مقر الكونغرس( 

يوم 6 يناير2021 
للحيلولة دون 

مصادقة الكونغرس 
على النتائج، وكاد 

الأمر يؤدي إلى 
مالاتحمد عقباه 
بفعل ماقام به 

المهاجمون، في 
دولة تعتبر قائدة 

العالم، ومركز 
الحضارة والتقدم، 

فإلى ماذا يعود 
ذلك؟

◆ المصطفي زوبدي

الترامبية والماكرونية نموذجي التغول اليمينيالترامبية والماكرونية نموذجي التغول اليميني

هل تشكل الظاهرة الترامبية بداية 
انهيار النظام الليبرالي؟

يرى ابن خلدون أن الدولة تمر من خمسة أطوار هي: الظفر، الانفراد، 
ويربط  والتبذير،  الإسراف  ثم  والمسالمة  القنوع  الدعة،  الفراغ،  المجد، 

أطوارها الخمسة بثلاثة أجيال هي:
- الجيل الأول يقوم بعملية البناء والعناية.

الحيد  وعدم  التقليد  من  الأول  الجيل  خطى  على  يسير  الثاني  الجيل   -
)بكسر الحاء الممدودة(.

-  الجيل الثالث والأخير، هو مايمكن تسميته بالجيل الهادم، فالدولة لها 
أعمار طبيعية كما البشر حسب ما يرى.

في تباين وتقاطع المنشأين :
بالرغم من تباين المنشأ والمسار، فإن طرح هذا التقديم الذي تناول فيه 
ابن خلدون أطوار الدولة الشرقية المستبدة، يعود إلى استنتاج أن هذه 
الرؤية اقتضتها بعض التجليات التي تكشف على أن هناك تقاطعا بين 
النمطين من يدري؟ فقد يكون مرد ذلك للطبيعة البشرية التي دفعت 
والدهر   .... واحدة  والأيام  كالناس  الناس  القول:  إلى  بحدسه  الشاعر 

كالدهروالدنيا لمن غلب
القاهر واحد وإن اختلفت هيئته وموطنه، وهو الذي  سيما وأن المارد 
العميقة(  الدولة  الحديث  الاجتماع  )علم  بلغة  عليه  يطلق  أضحى 
تفتح  عندما  محيطه  على  ينقلب  الذي  الشرس  الوحش  بذلك  الشبيهة 
شهيته لما هو أكثر من فريسته "البرانية" وهذا مايتضح من خلال بعض 
التمظهرات التي تكشفت منذ هزم الوحش الامبريالي للمعسكر الشرقي 
خلال التسعينيات إلى الآن، وهذه أهم المؤشرات مما تمت الإشارة إليه، 

وسيكون البدء بما يجري حاليا بواشنطن:

تمظهرات ومؤشرات الأزمة:
المتتبع  جعلت  نونبر2020،   3 بتاريخ  الرئاسية  الانتخابات  تداعيات  إن 
لتاريخ هذا البلد الذي يتسيّد العالم، ويبهر الكثير ممن ينقصهم الإلمام 
بكثير من بواطن الأمور، يسجل وكأنه أمام كيان لايؤمن إلا بالقوة، ودون 
الحضاري،  مصدرالتفوق  أمريكا  كون  من  أبناؤه  به  يتباهى  لما  اعتبار 
وهكذا فإن ما طفا على السطح يكشف أن تلك المظاهر الخادعة كاذبة 
لسبب بسيط، وقد تجلى ذلك في كون تلك الحضارة انبنت على أنقاض 
الغير، وعلى أساس اعتماد التفوق العرقي الأبيض، وهذا ماتجسد في سعي 
الاستيلاء  إلى  )ترامب(  البلد  في  الأول  الرجل  وبزعامة  المتطرف  اليمين 
على السلطة والتحكم في البلد عبر نظام العصابات التي بدا أنها تخترق 
الأجهزة الأمنية والجيش والإدارة والكونغرس، وهو ما قد يشكل خطورة، 
المتطرف  لليمين  إيديولوجية  قناعات  يحمل  من  كان ضمنهم  إذا  سيما 
التي صاغها منظرو الإنجيليين الجدد.. وهكذا لم يبق لترامب إلا أن يطلق 
على نفسه زعيم الحشد الشعبي الأمريكي الأبيض المسلح ببركة الإنجيلية 

الجديدة.
أكيد أن هذه الطفرة الفوضوية المتطرفة ليست وليدة اللحظة، ولاهي 
عفوية، بل إنها نتاج  لتوجه أفرزته عقيدة التفوق التي آمن بها من سادوا 
الحمر(، وبنوا قوتهم ومجدهم  )الهنود  إبادتهم للشعوب الأصلية  بعد 
الأفارقة، فتكونت لديهم عقدة تفوق  استعبدوا من  بفضل سواعد من 
الجنس الأشقر، فتمادوا في قهر واضطهاد واستغلال الأقليات على جميع 
طالهم خلال  بما  الاستدلال  ويكفي  السود،  الأفارقة  المستويات وخاصة 
الترامبية، حيث وصل الاستغلال والقمع والتعنيف منتهاه، كما  الولاية 
التي طالت الأقلية المضطهدة،  العديد من الأحداث الخطيرة  تبرز ذلك 
وصلت حد التصفية علي يد قوات الأمن، كما حدث مع )جورج فلويد( 
وغيره والذين تم قتلهم أمام أنظار العالم، وحري بالأمر القول: إن هناك 
منظرون ومخططون يعتبرون النواة الصلبة للدولة العميقة يقفون وراء 
النصيب  إن  بل  فقط،  الوطن  أبناء  بنارها  يكتو  لم  والتي  الأمور،  هذه 

الأوفر من نارها الظالمة طال الشعوب المستضعفة. 
التوجه  من  جزء  هو  المتحدة  الولايات  داخل  ويحدث  ماحدث  إن 
النيوليبرالي، ويرتبط بسياسة الإدارة الأمريكية التحكمية التي تعتبر نفسها 
قائدة ماتسميه بالعالم الحر، وقد تجلى ذلك بشكل مكشوف مع الظاهرة 
المتحدة  الولايات  حلفاء  ذلك  في  بما  الكثير،  منها  تضرر  التي  الترامبية، 
دول  من  والعديد  المستضعفة  الشعوب  طال  عما  ناهيك  التقليديين، 
العالم التي تحسب على المحيط حسب تعبير المفكر الراحل سمير أمين، 
وخاصة الدول المعارضة للتوجه النيوليبرالي، والراغبة في تحصين استقلالية 
أو  والمستبدة،  الديكتاتورية  الأنظمة   دعم  من  ذلك  ويتضح  قرارها، 
 - كوبا   - فنزويلا  ـ  )إيران  لها  موالية  أنظمة  لتشكيل  المباشر  التدخل 
السياسة تتم  بالقول أن هذه  - بوليفيا..(، وجدير  نيكاراغوا  البرازيل – 
وفق هندسة المخابرات الأمريكية، وتتبع إدارة البيت الأبيض، وبمباركة 
الكونغرس بشقيه الجمهوري والديمقراطي، وإن اقتضى الأمر الردع عبر 
الجيش الأمريكي، وهذا ما تثبته العديد من الوقائع، وتؤكده العديد من 
الأحداث، والدراسات، وأكيد أن المتضرر الأكبر من هذه السياسة الجائرة 
هي شعوب المحيط، وفي مقدمتها بلدان ما يسمى بالوطن العربي وخاصة 
ما يطال محور المقاومة، والرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية، بمباركة 
الرسمي  للتطبيع  الهرولة  إلى  تتسارع  التي  الرجعية  العربية  الأنظمة 
الحية،  وقواه  شعوبها   إرادة  على  ضدا  الصهيوني،  الكيان  مع  والعلني 
إنها سياسة أبناء العم سام التي وصل فيها الأمر حد إهانة رؤساء وقادة 
دول حليفة ذات حضارة عريقة، وديمقراطية ليبرالية متزنة، إذ لم يشفع 
عصره  بمجنون  الوقاحة  وصلت  فقد  الامبريالية،  إلى  انتماؤها  حتي  لها 
رؤساء  إلى  مباشرة  الهواء  وعلى  وسخرية  إهانات  توجيه  حد  )ترامب( 
العديد من الدول، )فرنسا – كندا – ألمانيا - اليابان..(، ومن سخرية القدر 
أن عجرفته تخف تجاه من يتحدونه إلى درجة الدخول معهم في علاقة 
ملتبسة )القيصر الروسي بوتين - كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية !؟(

في التشابه بين الترامبية 
والماكرونية:

بالتأكيد أن هذا التوجه النيوليبرالي المتوحش الذي يكشف المأزق الذي 
الخناق  وتضييق  الضغط  أساليب  عبر  تجاوزه  إلى  الإمبريالية  تسعى 
على القوى الممانعة، لا ينحصر فيما كشفته الظاهرة الترامبية فقط، بل 
يتعداه إلى العديد من الدول الإمبريالية بأوروبا، وأسطع مثال على ذلك 
ما يجري في فرنسا، في ما بات يعرف بالتوجه الماكروني الذي لا يختلف 
عن الترامبية إلا في بعض الجزئيات التي يفرضها السياق العام، فتوجهه 
البوليسية من خلال التضييق على المواطنين عبر  يسعى إلى بناء الدولة 
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الترامبية والماكرونية نموذجي التغول اليمينيالترامبية والماكرونية نموذجي التغول اليميني
◆ المصطفي زوبدي

تعنيفهم وقمعهم، والسعي 
تكبيلية  قوانين  سن  إلى 
المتوحشة،  للعولمة  خدمة 
أنفه  حشر  عن  ناهيك 
العديد  في  فجة  وبطريقة 
الإقليمية  الملفات  من 
يخلو  وبأسلوب لا  والدولية 
وانتهازية  شعبوية  من 
الدول   - ليبيا   – )سوريا 
جعل  ما  وهذا  الإفريقية( 
يتصدون  الفرنسيين 
بالعديد  التوجه  لهذا 
أبرزها  الأساليب،  من 
نظمتها  التي  الاحتجاجات 
الصفراء،  السترات  حركة 
والتنظيمات النقابية، إضافة 
والتحفظات  الاعتراضات  إلى 
على  والدولية  الإقليمية 
حتى  التي حشرت  توجهاته 
الأمر،  في  المسلمة  الجاليات 
بتوظيف ورقة الإسلاموفوبيا 
لتسويق الماكرونية بدغدغة 
المتطرف،  اليمين  عواطف 

شعبوي  توجه  هناك  وبالجملة 
العالم  داخل  ويتنامى  يتسع  يميني 
على  يؤكد  ما  وهو  الإمبريالي،  الغربي 
المأزق الذي تعرفه الليبرالية، ويسفه 
العديد من الأطروحات التي بشر بها 
فرنسيس فوكوياما بشكل يقيني حول 
الليبرالية  قيم  بانتصار  التاريخ  نهاية 

ونظام السوق.
بدت،  الأطروحة  أن  يبدو  لكن 
مناصريها  ادعاء  رغم  مهزوزة، 
منأى  في  وقيمها،  الليبرالية  بكون 
الجديدة  بالليبرالية  لصيقا  بات  عما 
ما  ويعتبرون  المتوحشة،  وسياستها 
إلى  )نسبة  الأصلانية  الليبرالية  طال 
الأصل( مجرد نتوءات عارضة سرعان 
ما ستلفظها فيتم التعافي، على اعتبار 
لاتتوافق  الغربية  الديمقراطيات  أن 
الممارسات  مع  التعايش  ولايمكنها 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
-داخلية كانت أم خارجية- والناجمة 
المتوحشة،  الجديدة  الليبرالية  عن 

فتراتها،  أزهى  في  الغربية  الديمقراطيات  عرفته  بما  ويذكرون 
والاستغلال،  النهب  وتوارى  والمساواة،  العدالة  سادت  حيث 
الحرية  وقيم  والسلام،  السلم  تتبنى  الحكم  أنظمة  فكانت 
والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، لكن هذه الأطروحات 
الكاتب  يقول  ذلك  وفي  الجادة،  والدراسات  الواقع،  يفندها 
بتصور  ربطها  له،  مقالة  في  الفواز  حسن  علي  العراقي  
الفيلسوف الفرنسي مشيل فوكو: "..إن الحديث عن الليبرالية 
الجديدة، ليس بالضرورة حديثا عن التنوير والحداثة، وعن قيم 
الحرية، فكل هذه المظاهر تملك ضدا نوعيا في تاريخ أوروبا، 
الذي فرض أنماطا من السيطرة والرعب والحروب وعلى القهر 
الاجتماعي والجندري وأحسب أن ميشيل فوكو كان من أكثر 
فلاسفة أوروبا حضورا في التعاطي مع أزمة التاريخ والسلطة، 
ومع قوتها العقابية، ففوكو اعتمد نقد تاريخ أوروبا الوسطى 

عنف  كعنف،  السلطة  ظاهرة  صياغة  عن  المسؤول  بوصفه 
مقدس، وعنف استعبادي، عنف يقوم على تعسير العقل، وهو 
ما يمكن أن يكون تأسيسا لظاهرة الاستعمار القديم ولشراسة 
التي  الجديدة  الليبرالية  الحديثة. وصولا إلى تغول  الرأسمالية 
العارية  والحرية  الفردانية  مع  العنف  قيم  فيها  اختلطت 

والسلطة التي تبحث عن هوية ومجال للسيطرة والاعتراف."
إن هذا النص يؤكد أن التوجه الليبرالي توجه طبقي استغلالي 
والمبادرة  الحرة،  السوق  سياسة  يعتبر  استعبادي،  استعماري 
لليبرالية  الأولى  المرتكزات  وضع  منذ  الفيصل  هي  الفردية 
وإلى الآن، وهذا ما تجلى في توسع الفجوة الساحقة بين أقلية 
الفقراء، ناهيك عن الاستعمار  من الأغنياء وأغلبية كبيرة من 
على  الوسائل  بكل  وتعمل  الشعوب  تطال  التي  والهيمنة 
ألّف  وقد  القهري،  الإمبريالي  المنحى  لهذا  نهب خيراتها، رفضا 

أمين  سمير  الراحل  المفكر 
قيما  كتابا  السياق  ذات  في 
الليبرالي،  "الفيروس  بعنوان: 
وأمركة  الدائمة  الحرب 
سوءة  فيه  كشف  العالم"  
ودعا  المتوحشة،  الليبرالية 

إلى مواجهتها.
على  أيضا  المؤشرات  من 
هيمنة  الليبرالية  تمأزق 
الجنسية  المتعددة  الشركات 
المجالات  مختلف  على 
بالشأن  المتعلقة  الحيوية 
التوجه  وبهذا  الاقتصادي، 
في  تتدخل  أضحت  فإنها 
الدولة،  مؤسسات  تشكيل 
إزاحتها، وهذا  أفق  لربما في 
النخبة  جعل  في  مايتجلى 
لشؤون  المسيرة  السياسية 
الهامش، وغالبا  الدولة على 
تدبيرا  تدبيرها  يكون  ما 
فقد  وهكذا  صوري،  شبه 
الخدمات  معظم  أضحت 
الطبيعة  ذات  ذلك  في  بما 
الاستراتيجية والحساسة تحمل بصمة 
المتعددة  الشركات  لمؤسسات  قوية 
 - )الأمن  للقارات  العابرة  الجنسية 
التواصل والإعلام – الخدمات - الآمن 

الغذائي...(.
في  يتجلى  الأبرز  المؤشر  أن  ويبدو 
عاشت  التي  القطبية  الأحادية  تآكل 
الولايات المتحدة أزهى فتراتها، وبداية 
تشكل التعددية القطبية التي أضحى 
يتزعمها المارد الصيني والعودة القوية 
وربما  الهند،  صعود  وكذا  لروسيا، 
آخرون، مما يدل على أن النيوليبرالية 
مرحلة  وأن  الاندحار،  إلى  طريقها  في 
لن  كورونا  وجائحة  الترامبية  مابعد 
السؤال  ويبقى  قبلها،  كما  تكون 
فائدة  مدى  ما  نفسه،  يفرض  الذي 
والسلم،  للسلام  بالنسبة  التحول  هذا 
العدالة  وتحقيق  الإنسانية،  ورقي 
الاجتماعية؟ وما وضع منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة لهذه 

التحولات.

قد يكون للحديث بقية:
كل  على  النضال  مواصلة  تفرض  التي  المؤشرات  بعض  تلك 
ضمان  على  المبني  الإيجابي  للتغيير  المحبة  العالمية  القوى 
الشعوب  وتخليص  والسلام،  الأمن  وسيادة  الأنسان،  حقوق 
من ربقة التسلط والاستعباد، وفي مقدمة ذلك إنصاف الشعب 
الفلسطيني برفع الاحتلال الصهيوني الغاشم عن أرضه، وتمكينه 
من إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ترى هل ستعمل 
هذه القوى دون تردد على ترتيب أوراقها وفق مايخدم هذا 
المنحى النبيل، وهل سيكون لليسار المنتمي إلى الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا مَوطِئَ قدم في انجاز هذا المشروع؟ قد يكون 

للحديث بقية.
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الملف الحقوقي: 
الردة الحقوقية الردة الحقوقية 

حراك الريف.. ما العمل؟حراك الريف.. ما العمل؟وآفاق الانفراجوآفاق الانفراج
◆ سارة سوجار

الأحزاب حليفتنا في الأحزاب حليفتنا في 
الملف الحقوقيالملف الحقوقي

◆ حسان كمون

من أجل جبهة واسعة من أجل جبهة واسعة 
لتحصين الحقوقلتحصين الحقوق

◆ عزيز غالي

هناك توظيف عام هناك توظيف عام 
للتشهير الإعلاميللتشهير الإعلامي

◆ لاركو بوبكر 

مــن مــواد الملــف الحقوقــي، حــوارات مــع رؤســاء الجمعيــات الحقوقيــة الفاعلــة في المجــال 
الحقوقــي: الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان والمنتــدى المغربــي لحقــوق الإنســان والمنظمــة 
ــدة  ــي كل واح ــل الحقوق ــدارس في العم ــة م ــي في الحقيق ــان، وه ــوق الإنس ــة لحق المغربي
إطــار معــن وبمنهجيتــه وأســاليب خاصــة في العمــل، ورغــم أنهــا لعبــت أدوارا مهمــة في 
مــا عاشــته بلادنــا مــن تطــورات ومكاســب، لكنــه في هــذه اللحظــة التاريخيــة مــن المهــم 
الوقــوف علــى نظرتهــا لمــا يجــري وتقييمهــا للواقــع، لا مــن حيــث التوصيــف أو التشــخيص 
ــة في  ــولات عميق ــرة وتح ــاه كث ــرت مي ــد ج ــل، لق ــرح البدائ ــؤوليات وط ــد المس أو تحدي
ــل المشــرك  ــإن هــدف العم ــات ف ــرات والاختلاف ــن التقدي ــي، ورغــم تباي المشــهد الحقوق
ــون  ــق والقان ــة الح ــق دول ــل تحقي ــن أج ــات م ــل الصعوب ــود وتدلي ــر الجه ــب تظاف يتطل
وحقــوق الإنســان. يســتعرض الملــف أيضــا تحاليــل وبروفايــات تهــم الوضــع الحقوقــي 

ــق مســتجدات حقــل الحقــوق والحريــات. ــي وتدقي العــام والمجال

من إنجاز : رشيد الإدريسي ـ محمد المباركي
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الردة الحقوقية
انتهاكات بطعم الماضي

◆ رشيد الإدريسي

تثار العديد من الأسئلة حول 
مغزى هذه التراجعات الماسة 
بحقوق الإنسان في السنوات 

الأخيرة، وخاصة في هذه الظروف 
الاستثنائية التي يعيشها المغاربة 
من جراء جائحة كورونا. تراجعات 

حقوقية تتخذ طابعا شموليا، 
فمن منع مختلف أشكال التعبير 

والتظاهر من وقفات واحتجاجات، 
ومواجهتها بالقوة والعنف 

والمتابعات القضائية، إلى اعتقال 
المدونين وتقديمهم للمحاكمة، 

إلى اعتقال النشطاء الحقوقيين 
والمناضلين والصحفيين ومحاكمتهم 

والزج بهم في السجون، إلى 
التعاطي الأمني مع الحركات 

الاجتماعية الواسعة، كما حصل مع 
حراك الريف وجرادة وزاكورة.. 
ومتابعة نشطاء هذه الحركات 
وإصدار أحكام ثقيلة في حقهم، 
كما هو الشأن بالنسبة لمعتقلي 

الحسيمة.

انتهاكات الماضي مكاسب هشة 
وتوصيات معلقة

هــذه الــردة الحقوقيــة التــي تســعى لتقويــض كل مكتســبات 
الشــعب المغــربي في مجــال الحريــات وحقــوق الإنســان، والتــي 
جــاءت نتــاج كفاحــه المريــر منــذ ســنوات وأدى المناضلــون  في 
ســبيلها الثمــن غاليــا، رغــم أنهــا ظلــت تاريخيــا خاضعــة للمــد 
والجــز ولموازيــن القــوى بــن الحركــة التقدميــة والنظــام، مــع 
العلــم أنهــا اتخــذت طابعــا دســتورياً قويــا، حيــث اعتبر دســتور 
2011 دســتور حقــوق الإنســان بالأســاس، ناهيــك عــن اعــراف 
الدولــة بمســؤوليتها التاريخيــة عــى الانتهــاكات الجســيمة 
والمصالحــة  الإنصــاف  هيئــة  وتأســيس  الإنســان،  لحقــوق 
لمعالجــة انتهــاكات المــاضي وجــر ضرر الضحايــا، وقــد أصــدرت 
الهيئــة تقريرهــا النهــائي، الــذي تضمــن توصيــات مهمــة حــول 
تدابــر عــدم تكــرار انتهــاكات المــاضي عــى المســتوى الســياسي 
ــوع  ــت موض ــي ظل ــات الت ــذه التوصي ــائي، ه ــي والقض والأمن
ــة واليســارية  مــن أجــل  انشــغال مــن طــرف القــوى الحقوقي
تنفيذهــا، وبغــض النظــر عــى التقييــات المختلفــة حــول هــذا 
المسلســل ومآلاتــه، ومــا لَحِقَــه والقضايــا التــي لازالــت عالقــة 
وخصوصــا الحقيقــة الكاملــة حــول ملــف المختطفــن، وفي 

ــة الشــهيد المهــدي بنبركــة. مقدمتهــم قضي
لقــد شــكل ملــف الإنصــاف والمصالحــة مرحلــة تاريخيــة مهمــة، 
أعــادت الاعتبــار للمناضلــن وضحايــا انتهــاكات المــاضي حيــث 
ــتبداد  ــه الاس ــا أنتج ــق م ــى حقائ ــربي ع ــعب المغ ــف الش وق
ــببه  ــا س ــاة وم ــات ومعان ــآسي ووي ــن م ــع والتســلط م والقم
ــة، ومســؤوليته في  ــة واجتماعي ــات سياســية واقتصادي ــن أزم م
ــع  ــن واق ــروج م ــدم والخ ــة في التق ــات المغارب ــة طموح إعاق
والعدالــة  والكرامــة  الحريــة  وتحقيــق  والتخلــف  التبعيــة 

ــة.    الاجتماعي
وخلــق هــذا المسلســل ديناميــة حقوقيــة وسياســية تســعى إلى 
القطــع مــع المــاضي وإرســاء الضمانــات الدســتورية والسياســية 
المــاضي  انتهــاكات  تكــرار  لعــدم  والحقوقيــة  والقانونيــة 
ــون  ــة الحــق والقان ــة وتأســيس دول ــة حقيق وإرســاء ديمقراطي

ــاب. ــن العق ــات م ــة الإف ــع سياس ــع م ــات والقط والمؤسس

الحراك الشعبي وسياسة الاحتواء

 لقــد بــدا واضحــا أن عــدم التقــدم في تحقيــق الأهــداف 
والتوصيــات يعكــس الإرادة السياســية الفعليــة للحكــم في 
اســتمرارية سياســة الاســتبداد والتحكــم وتكريــس ديمقراطيــة 
الواجهــة، وهــذا مــا يفــر هــذه العــودة المحمومــة لأســاليب 
المــاضي، مــن قمــع ومصــادرة الحريــات وخنــق مختلف أشــكال 
ــام  ــوراء، فالنظ ــن لل ــارب الزم ــاع عق ــعى لإرج ــر، كمس التعب
وجــد نفســه بعــد حركــة 20 فبرايــر في وضــع حــرج، خصوصــا أن 
الحركــة أعطــت زخــا وقــوة للمطالــب الديمقراطيــة والحقوقية 
ــوذج  ــل النم ــام لتنزي ــربي، وأفشــلت ســعي النظ ــعب المغ للش
التونــي لبنعــي وسياســة الحــزب الوحيــد عــى أرض الواقــع، 
ــاف  ــد إضع ــل 2011، بع ــا قب ــيء له ــري التهي ــي كان يج والت
النظــام  وقــام  فقــدت هويتهــا  والتــي  الوطنيــة  الأحــزاب 
بإدماجهــا في منظومتــه وتوظيــف نخبهــا في تدبــر سياســته 

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي
 لقــد شــكل الحــراك منعطفــا حاســا في تاريــخ نضــال الشــعب 
ــر  ــة في التأط ــة وحيوي ــن دينامي ــه م ــه مع ــا حمل ــربي بم المغ
والتعبئــة والمشــاركة الواســعة للمواطنــن في الحــراك الشــعبي، 
والــذي رفــع شــعارات ضــد الفســاد والاســتبداد واحتــكار 

ــروة. ــلطة وال الس
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ــق  ــعي لخن ــن ردة وس ــة م ــة العربي ــته المنطق ــا عاش إن م
ــوى  ــة والق ــة الرجعي ــه الأنظم ــت في ــعبي لعب ــراك الش الح
ــة  ــركات الأصولي ــت الح ــد وُظف ــذ، وق ــة دور المنف الامبريالي
المنطقــة  مصــر  في  التحكــم  إعــادة  أجــل  مــن  أيضــا 
يتــم  أن  طبيعيــا  كان  ولذلــك  ومســتقبلها،  وثرواتهــا 
ــويق أن  ــة تس ــة بمحاول ــاع المضطرب ــذه الأوض ــتغلال ه اس
ــف  ــوضى والعن ــاوي الف ــعبية تس ــركات الش ــورات والح الث
ــا  ــة لم تحمــل معه ــن، وأن الحري ــاب الأم واللااســتقرار وغي

أرض  عــى  الخــراب  ســوى 
ــام   ــل النظ ــا جع ــع، م الواق
كغــره مــن الأنظمــة الرجعيــة 
ــوم  ــدأ في الهج ــة يب في المنطق
التعبــرات  عــى  المضــاد  
والحقوقيــة،  الديمقراطيــة 
توهــج  مكامــن  ولــكل 
ــوز  ــن رم ــراك الشــعبي م الح
ومدنيــة،  سياســية  وقــوى 
منطلقــا مــن حقيقــة أن هــذا 
الحــراك لــه بعــد تاريخــي 
لــن تتوقــف  وأن ديناميتــه 
إلا بتحقيــق أهــداف الحــراك 
وهــو مــا يهــدد مصالــح قــوى 
عــى  والاســتبداد  الفســاد 
والبعيــد.  المتوســط  المــدى 
لذلــك اســتخدمت الدولــة كل 
الوســائل والطــرق لتطويــق 
الشــعبية  الديناميــة  تلــك 
الواســعة  التعبــرات  وتلــك 
للمواطنــن بمختلف الأشــكال، 
الحــراك  أن  وخصوصــا 

الشــعبي كــر جــدار الخــوف واســرجع الشــارع قوتــه 
ــداع في  وزخمــه وبعــده الســلمي والحضــاري، وحضــور الإب
التعبــر عــن المطالــب والتطلعــات لتحقيــق مجتمــع الحريــة 

والديمقراطيــة. والكرامــة 

ملاحقة نشطاء 20 فبراير

لقــد عملــت الدولــة في البدايــة عــى ملاحقــة نشــطاء 
ــة  ــوا أدوارا مهم ــن لعب ــر، والذي ــة  20 فبراي ــي حرك ومناض
عــى مســتوى تأطــر الحــراك والتعبــر عنــه والتعريــف بــه 
والدفــاع عنــه، واســتعملت الأجهــزة كل الوســائل مــن أجــل 
ملاحقــة وحصــار الكثــر مــن الفعاليــات البــارزة، ونظمــت 
الطاقــات  تلــك  لتشــويه  ممنهجــة   إعلاميــة  حمــات 
وتســفيهها واتخــذت المتابعــات والاعتقــالات طابعــا انتقاميــا 
والقضــاء  وتحطيمهــا  الرمــوز  تلــك  لتشــويه  ســعي  في 
عــى رصيدهــا، كــا اســتخدم النظــام أســاليبه القديمــة 
ــطاء  ــن الوس ــد م ــف العدي ــراء ووظ ــتقطاب والإغ في الاس
الذيــن يحملــون يافطــات حقوقيــة ومدنيــة، والتــي تشــتغل 
بإمكانيــات  والمــدني  والحقوقــي  الســياسي  الوســط  في 
ووســائل مســخرة، ورغــم أن هــذه الحملــة كانــت ممنهجــة 
ــم  ــارية، لم تهت ــة واليس ــوى الديمقراطي ــإن الق ــقة ف ومتناس

بالشــكل الــكافي بحمايــة هــذه الطاقــات الشــابة، مــع العلــم 
ــار في  ــي اليس ــك مناض ــتهدفت كذل ــع اس ــات القم أن حم
أكــر مــن منطقــة وتعرضــت أنشــطته للحصــار والمنــع 
ــة مــن الســلطة حمــات  وشــنت عــدد مــن المواقــع القريب
اليســار  أن  وقياداتــه، وخصوصــا  اليســار ورمــوزه  ضــد 
الديمقراطــي ظــل في الصفــوف الأماميــة في النضــال مدافعــا 
ــج  ــا للنه ــان، وفاضح ــوق الإنس ــات وحق ــا الحري ــن قضاي ع
ــي  ــا في الحــراك الاجتماع التســلطي والاســتبدادي، ومنخرط

بمختلــف المناطــق ومدافعــا عــن ضحايــا القمــع والاعتقــال 
ــياسي. الس

محاصرة الجمعيات الحقوقية

لعبــت تنظيمات اليســار والتنظيــات الحقوقيــة والجمعوية 
اليســار  كان  وإذا  الشــعبي،  الحــراك  في  مهمــة  أدوارا 
الديمقراطــي قــد اســتعاد حيويتــه وديناميتــه خصوصــا وأن 
ــة والكرامــة ومناهضــة الاســتبداد والفســاد  ــب الحري مطال
اتخــذت طابعــا شــعبيا، فــإن التنظيــات الحقوقيــة والمدنيــة 
لعبــت هــي الأخــرى أدوارا مهمــة ليــس فقــط على المســتوى 
ــت  ــي عرف ــة الت ــق العربي ــف المناط ــل في مختل ــي ب الوطن
حــراكا شــعبيا مــا جعــل قــوى الاســتبداد تتجــه، والى 
محاصرتهــا كجــزء مــن اســراتيجية شــاملة، هكــذا ســتتعرض 
الحركــة الحقوقيــة وعــى الخصــوص الجمعيــة المغربيــة 
لحقــوق الإنســان لحملــة غــر مســبوقة مــن القمــع والمنــع 
وحظــر أنشــطتها، وإثــارة موضــوع التمويــل بغايــة حرمانهــا 
مــن الوســائل والإمكانيــات الماديــة، التــي كانــت تســخرها 
في مجــال الحمايــة والنهــوض بحقــوق الإنســان، وهــي 
ــن  ــات التضام ــم حم ــة رغ ــت متواصل ــي لازال ــة الت الحمل
وطنيــا ودوليــا، وهــي حملــة ترافقــت مــع محاولــة التحكــم 

في المشــهد الحقوقــي بشــكل عــام وإضعافــه واختراقــه 
ــة  ــه وتمييعــه، لقــد شــكلت هــذه الحمل والســعي إلى بلقنت
أحــد مظاهــر الــردة الحقوقيــة، لأن الجمعيــات الحقوقيــة في 
المغــرب تميــزت بنشــاطها في الدفــاع عــن الحريــات وحقــوق 

الإنســان.

المقاربة الأمنية في مواجهة 
الحركات الاحتجاجية

فبرايــر   20 حركــة  أعطــت 
الشــعبي  للاحتجــاج  زخــا 
ــد  ــر ض ــكال التعب ــكل أش ول
ــرة،  ــلط  والحك ــم والتس الظل
وأطلقــت ديناميــة عميقــة في 
المجتمــع ليــس فقــط بالمجــال 
الحــري بــل في القــروي أيضا 
ولــدى كل الفئــات، وتوجهــت 
اليومــي  للمعيــش  الأنظــار 
في  الاجتماعيــة  والحاجيــات 
الشــغل والصحــة والتعليــم 
والســكن..، وتدبــر المرافــق 
العموميــة وطرحــت قضايــا 
ــي  ــا الاجتماع ــة ببعده العدال
وجهــت  حيــث  والمجــالي، 
لمظاهــر  النقــد  ســهام 
ــام،  ــال الع الفســاد ونهــب الم
مســتوى  عــى  والخصــاص 
المرافــق والخدمــات والبنيــات 
ــلطوي  ــر الس ــة والتدب التحتي
للشــأن المحــي، ولذلــك توســعت الحــركات الاحتجاجيــة في 
جــل المناطــق واتخــذت طابعــا قويــا وزخــا كبــرا في الريــف 
ــة مــع  ــدل التعاطــي الإيجــابي للدول وجــرادة وزاكــورة.. وب
هــذه ا لحــركات، التجــأت للقمــع والمقاربــة الأمنيــة، بــكل 
مــا نتــج عنهــا مــن متابعــات ومحاكــات انتهــت بإصــدار 
أحــكام قاســية أبرزهــا محاكمــة نشــطاء الريــف الذيــن 
صــدرت أحــكام ضدهــم وصلــت إلى عشريــن ســنة، وأعــادت 
الدولــة ســيناريهات الأحــداث التاريخيــة بالمغــرب 81 و84 
ــة  ــية والحقوقي ــة السياس ــى الأزم ــض ع ــوان عري و90 كعن

والتدبــر الســلطوي للقضايــا المجتمعيــة.

السلطوية وجائحة كورونا

لقــد اســتغلت الســلطوية جائحــة كورونــا التــي أثــرت 
عــى مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية والصحيــة، وحملــت معهــا أوضاعــا قاســية لعدد 
ــل  ــم في ظ ــتهم وظروفه ــن في معيش ــات والمواطن ــن الفئ م
ــه الظــروف  ــم اســتغلال هات ــد ت ــة خطــرة، لق ــة صحي أزم
التــي وجــد المواطنــون أنفســهم داخلهــا  وفي وضــع صعــب، 
لتكريــس الســلطوية والقمــع والتضييــق واســتخدام قانــون 
الطــوارئ في التضييــق عــى الحريــات وعــودة العديــد مــن 
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ــد  ــش العدي ــم تهمي ــد أن ت ــلطوي بع ــر الس ــر التدب مظاه
ــر، ولقــد  ــد مــن التداب مــن المؤسســات والتحكــم في العدي
ــة  ــردة الحقوقي ــدا واضحــا إن هــذه السياســة مرتبطــة بال ب
لإعــادة ترســيخ مظاهــر الخــوف والترهيــب في نفــوس 

ــن.   المواطن

استهداف وسائل التواصل 
والصحافة

لقــد وضعــت قــوى الاســتبداد وســائل التواصــل الاجتماعــي 
كهــدف نظــرا لأدوارهــا ســواء في الحــراك أو التعبئــة أو 
فضــح كل مظاهــر الفســاد والظلــم، وأصبــح لهــا تأثــر قــوي 
ــات  ــة والمؤسس ــؤولين في الدول ــى المس ــن وع ــى الحاكم ع
ــائل  ــذه الوس ــت ه ــالي تحول ــات، وبالت ــة والجماع العمومي
ــار  ــر، وهــو مــا أث ــة وتأث ــر والتواصــل لأدوات رقاب في التعب
يتعرضــون  أنفســهم  وجــدوا  الذيــن  المســؤولين  إزعــاج 
ــلطة  ــه س ــام ل ــرأي الع ــح ال ــار، وأصب ــل نه ــبة لي للمحاس
ــك تحركــت الســلطوية في أكــر مــن اتجــاه في  ــر، ولذل وتأث
محاولــة لإصــدار قوانــن قمعيــة مســتغلة ظــروف الجائحــة 
ــل  ــائل التواص ــتخدام وس ــول اس ــون 20/22 ح ــة قان وخاص
ــخص  ــاني في ش ــة العث ــه حكوم ــذي قدمت ــي، وال الاجتماع
ــذي  ــادر وال ــد الق ــن عب ــد ب ــادي محم ــدل الاتح ــر الع وزي
ــت  ــا تح ــحبه مؤقت ــوي أدى إلى س ــعبي ق ــض ش ــه برف جوب
ضغــط الــرأي العــام، وبالمــوازاة مــع ذلــك تواصــل مسلســل 
ــاريين  ــن اليس ــن والمناضل ــن المدون ــدد م ــة ع ــع ومتابع قم
التواصــل  وســائل  عــى  تدوينــات  بســبب  والحقوقيــن 
ــر،  ــاحة التعب ــى مس ــق ع ــعي إلى التضيي ــي في س الاجتماع

ــات  ــع التزام ــض م ــا يتناق ــو م ــف، وه ــب والتخوي والترهي
ــان. ــوق الإنس ــات وحق ــال الحري ــة في مج الدول

ــرض  ــث تع ــع حي ــل القم ــن مسلس ــة م ــت الصحاف ولم تفل
ــرة  ــم مث ــة بته ــات القضائي ــق والمتابع ــون للتضيي الصحفي
ومتشــابهة، هدفهــا توجيــه رســائل ترهيــب واضحة للجســم 
الصحــافي ككل، والــذي وجــد نفســه مــن جديــد أمــام ســيف 
المنــع والحصــار والخطــوط الحمــراء والرقابــة وتحجيــم دور 
الإعــام والتحكــم في مؤسســاته العموميــة في تناقــض صريــح 
ــار  ــا الحص ــث لاحظن ــة، حي ــة والتعددي ــادئ الحري ــع مب م
المــروب عــى الــرأي الآخــر وخصوصــا القــوى الديمقراطيــة 
ــا  ــلون ب ــة مراس ــع منظم ــا دف ــو م ــة وه ــارية الحق واليس
حــدود للتعليــق عــى هــذا الوضــع ب "إن المغــرب وفي 
ــا  ــة 133 عالمي ــة، المرتب ــة الصحاف ــرة في حري ــه المتأخ لرتبت
مــن أصــل 180 دولــة في مــؤشر حريــة الصحافــة". كــا 
لم تكتفــي الســلطة بذلــك بــل أطلقــت العنــان لبعــض 
المواقــع الإعلاميــة للتشــهير وتســفيه المعارضــن والحقوقيــن 
واســتهدافهم في تحــد ســافر للقوانــن بمــا فيهــا قوانــن 

ــة. الصحاف
 

الوضع الحقوقي والمنظمات 
الدولية لحقوق الإنسان

لقــد عكســت التقاريــر والبيانــات الصــادرة عــن مجموعــة 
ــق  ــوق الإنســان الوضــع المقل ــة لحق ــن المنظــات الدولي م
لأوضــاع حقــوق الإنســان ببلادنــا، وعــادت الدولــة مــن 
الحقائــق  إنــكار  في  المــاضي  لأســاليب  وبقــوة  جديــد 
وتســخير وســائل الإعــام لتســفيه تلــك التقاريــر واعتبارهــا 

متحاملــة، ونفــي وجــود معتقلــن 
ــد  ــا بالعه ــا يذكرن ــو م ــيين وه سياس
الســابق، رغــم أن منهجيــة بعــض 
الحــوار  تعتمــد  المنظــات  تلــك 
والتواصــل والتعــاون مــع الحكومــات 
في ســبيل تعزيــز حقــوق الإنســان، 
مــدى  وتتبــع  الــدول  ومواكبــة 
ــا مــن  ــا وتعهداته ــا لالتزاماته احترامه
خــال مصادقتهــا عــى عــدد مــن 

الدوليــة. والصكــوك  الاتفاقيــات 
مــن  كانــت  الــذي  الوقــت  وفي 
تتغنــى  ومؤسســاتها  الدولــة  قبــل 
بالاعــراف الــدولي ببعــض المكتســبات 
كتجربــة  الحقوقيــة  والإنجــازات 
ــس  ــادت نف ــة، ع ــاف والمصالح الإنص
الأصــوات لسياســة التجاهــل والنفــي 
كــا  بالغربــال  الشــمس  وإخفــاء 
واضحــا  بــرز  ولقــد  المثــل،  يقــول 
هــذا التوجــه الــذي تكــرس أكــر بعــد 
التغيــرات التــي شــهدتها المؤسســات 
ــان  ــوق الإنس ــة بحق ــمية المعني الرس
لحقــوق  وطنــي  مجلــس  مــن 
ــح  ــة ووزارة، وأصب ــان ومندوبي الإنس
عــى  الــرد  هــو  الشــاغل  شــغلها 
تلــك التقاريــر والاصطــدام معهــا كــا وقــع مــع أمنيســتي، 
بتجاهــل ملاحظاتهــا وتوصياتهــا، في انتصــار للمقاربــة التــي 
تحكمــت في هــذه الــردة الحقوقيــة، والتــي تعتقــد أن 
الظــروف الدوليــة مواتيــة لتكريــس اســتبداد الدولــة.

الرهان الخاسر

إن الرهــان عــى سياســة القمــع والتخويــف والترهيــب 
للســيطرة والتحكــم في مصــر المجتمعــات وخدمــة الفســاد 
ــخ،  والاســتبداد، هــو رهــان خــاسر ويعاكــس منطــق التاري
كــا أن التجربــة المغربيــة تؤكــد فشــل سياســة القمــع 
ــواه  والتســلط في القضــاء عــى نضــال الشــعب المغــربي وق
الحيــة حيــث دفــع مناضلــوه الثمــن غاليــا مــن أجــل 

ــة. ــة والحري الكرام
العميقــة  والأزمــة  بلادنــا  تعرفــه  الــذي  الاحتقــان  إن 
ــا  ــن معالجته ــة، لا يمك ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
ــدق  ــل بالفني ــا حص ــلط، وإن م ــط والتس ــن الضغ ــد م بمزي
مؤخــرا مــن احتجــاج شــعبي واســع، يحمــل معــه العديــد 
قضايــا  تجاهــل  أن  مفادهــا  للحاكمــن،  الرســائل  مــن 
ــج  ــن ينت ــش ل ــم والتهمي ــع والظل ــة القم ــعب وممارس الش
عنــه ســوى الرفــض والتعبــر عنــه بمختلــف الأشــكال، وغــر 

ــا. ــة أحيان المتوقع
إنــه لا بديــل عــن تحقيــق مطالــب الشــعب المغــربي وقــواه 
الحيــة في الحريــة والكرامــة والديمقراطيــة، وإن إطــاق سراح 
المعتقلــن السياســيين واحــرام الحريــات وحقــوق الإنســان 
والأزمــة  للاحتقــان  حــد  لوضــع  الوحيــد  المدخــل  هــو 

ــة.  المتفاقم
◆ رشيد الإدريسي
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حراك الريف.. وإطلاق سراح نشطائه
من أجل مصالحة تاريخية لطي الملف

موجــات  وقــع  علــى  المغــرب  عــاش 
والديناميــات  الاحتجاجــات  مــن 
المجتمعيــة التــي انتقــدت السياســات 
العموميــة، والتــي واجهتهــا الســلطات 
الحقــوق  انتهــاكات  مــن  بحملــة 
والحريــات طيلــة عشــر الســنوات الأخيــرة، 
وقــد اتخــذت هاتــه الانتفاضــات أشــكالا مختلفــة، 
وزاكــورة  وجــرادة  الريــف  كحــراك  وجهويــة  احتجاجــات مجاليــة  بــن 
وورزازات وغيرهــا..، وكــذا احتجاجــات مهنيــة وفئويــة كتلــك المرتبطــة 

والأطبــاء.. والممرضــن  الأســاتذة  بمطالــب 

أكــدت هــذه الديناميــات علــى أن المجتمــع المغربــي حــي، واعــي ومســيس، 
لكــن بطريقتــه الخاصــة، وأكثــر تطــورا تجــاوزت نمــط الاحتجاجــات 
الســابقة، فقــد أبــدع أشــكال معارضتــه ورفضــه للوضــع القائــم ســواء 

في الشــارع أو داخــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

التحــولات  حجــم  اســتيعاب  تســتطع  لــم  للأســف،   ، الدولــة  لكــن 
النوعيــة التــي حدثــت في نســيج المجتمــع المغربــي، الــذي تطــور وعيــه 

أجهــزة  فســارعت  والســلمي،  المدنــي  الاحتجــاج  وبآليــات  بحقوقــه 
الدولــة لاســتعمال لغــة العنــف والترهيــب، الغيــر متناســب مــع ســلمية 
الاحتجاجــات وعدالــة المطالــب المرفوعــة، وعلــى صــوت القمــع وتغييــب 
لغــة الحــوار والتنميــة والديمقراطيــة، لتصــل حصيلــة المقاربــة الأمنيــة 

نشــطاء ومدونــن وصحفيــن.  مــن  المعتقلــن  لمئــات 

ويعتبــر حــراك الريــف المثــال الأبــرز لهاتــه المفارقــة التــي غيبــت التنميــة 
العادلــة للمنطقــة في مقابــل تحريــك العقــاب الجماعــي، وهــو نمــوذج 
إليــه في المغــرب، فهــو حركــة  الــذي وصلنــا  لدراســة الواقــع الحقوقــي 
مآلهــا  كان  قــادر  بقــدرة  اجتماعيــة،  ذات مطالــب  شــعبية،  اجتماعيــة 
الســجن أو القمــع وأحــكام ســجنية قاســية وصلــت في مجمــل أحكامهــا 

لمئــات الســنين.

وقــد أكــد تعامــل الدولــة في هــذا الملــف، علــى أن الوعــود والــكلام المعســول 
بالإصلاحــات التــي تم إطلاقهــا لحظــة عشــرين فبرايــر مــع الدســتور 
الاحتجاجيــة  اللحظــة  لاحتــواء  محاولــة  إلا  تكــن  لــم  الجديــد، 
والتحــولات الإقليميــة آنــذاك، وذرا للرمــاد في عيــون الشــارع المغربــي 

بإســكات صوتــه، وإخــراس حناجــر الشــباب.

◆ سارة سوجار

الملف الحقوقي السبت 20 فبراير 2020 م / 8 رجب 1442 هـ  - العدد : 21336



 ويمكــن تعريــة ثــاث حقائــق أساســية في هــذا الملــف:
كانــوا  مــا  حســب  نًــا  مُحَصَّ يومــا  يكــن  لــم  المغربــي  النمــوذج  أن   ـ   1
التــردد  وأن  المغربــي،  الاســتثناء  لــه تحــت مســمى  الترويــج  يحاولــون 
الديمقراطــي الــذي عشــناه فتــرة  مــا ســمي ب "البلــوكاج الحكومــي"، 
أي  في  يشــعل  أن  يمكــن  واجتماعيــة،  مجاليــة   عدالــة  وجــود  وعــدم 
لحظــة انتفاضــات ورجــات مجتمعيــة  تضــرب عمــق مــا حاولــت الدولــة 

 .2011 منــذ  الدولــي  للمنتظــم  تصــوره  أن 

مدنــي  مجتمــع  تمثيليــة،  نخــب  مــن  الوســاطة  مؤسســات  فشــل  ـ   2
عامــل  فقــدان  يؤكــد  مــا  وهــو  الملــف،  هــذا  في  التدخــل  في  وسياســي 
اســتيعاب  الوســائط، ويطــرح ســؤال مــدى  المواطــن وهــذه  بــن  الثقــة 
وللبدائــل  الجديــدة  المجتمعيــة  للتحــولات  وفهمهــا  الأخيــرة  هــذه 
الاحتجاجيــة التــي أبدعهــا  المغاربــة مــن لغــة وتنظيــم وأدوات خــارج كل 

الجاهــزة  الكلاســيكيات 
مؤسســات  مــن 
وخطابــات. وتنظيمــات 

ليــس  الدولــة  أن  ـ   3
لهــذه  تقدمــه  مــا  لهــا 
الاحتجاجات إلا القمع 
فرغــم  والاعتقــال، 
بمطالــب  اعترافهــا 
ومشــروعيته،  الحــراك 
ملــك  إقــرار  ورغــم 
النمــوذج  بفشــل  البــاد 
كل  وإعفــاء  التنمــوي 
يــد فيمــا  لــه  كانــت  مــن 
اختــالات  مــن  حــدث 
إلا  الحســيمة،  في 
نهــج  في  اســتمرت  أنهــا 

المقاربــة الأمنيــة عــوض التعاطــي التنمــوي والديمقراطــي مــع الملــف.
 

اليــوم ونحــن نعيــش ســياقا دوليــا وإقليميــا  مختلفــا، فبعــد أن طغــت 
الدولــي  والأمــن  النظاميــة  غيــر  والهجــرة  الإرهــاب  محاربــة  أجنــدة 
علــى رهانــات العلاقــات الدوليــة في العالــم، تعــرف اللحظــة واقعــا آخــر 
بالصيغــة الجديــدة  مرتبطــا بالأزمــة الصحيــة ومخلفاتهــا، مرتبطــا 
والتفــاوض  العالــم،  المتواتــرة في  بالانتفاضــات  و  الأمريكيــة،  لــإدارة 
الدولــي الجديــد علــى أجنــدة الســلم وحقــوق الإنســان. أننــا نحتــاج في 
مغــرب اليــوم  إلــى إجابــات جديــدة، إجابــات حقيقيــة، تحمــل في عمقهــا 
سياســات تنمويــة عادلــة وطنيــا ومجاليــا، ووضــع مخطــط اســتراتيجي 
واضــح المعالــم لمصالحــات ديمقراطيــة تجعــل جدليــة الحــق في المواطنــة 

والأرض كثنائيــة تحقــق العدالــة والكرامــة لــكل المغربيــات والمغاربــة.  

الريــف،  منطقــة  مــع  والثقافيــة  والسياســية  التنمويــة  المصالحــة  إن 
علــى  المعتقلــن  جميــع  ســراح  وإطــاق  المغربيــة،  المناطــق  كل  ومــع 
شــرطين  يعتبــران  الــرأي،  في  والحــق  الاجتماعيــة  الحــراكات  خلفيــة 
أساســيين للخــروج مــن عنــق الزجاجــة الــذي وصلنــا إليــه بفعــل فاعــل.

والإفريقيــة  الإقليميــة  الرهانــات  تحقيــق  يرتبــط  الســياق  نفــس  في 
والدوليــة للمغــرب، بتقــدم بلادنــا الاقتصــادي والتنمــوي والسياســي، 
وبإرســاء ديمقراطيــة حقــة بالمغــرب تقطــع مــع الأســاليب الســلطوية 
البائــدة، وهــذا هــو المدخــل الســليم لانخــراط كل الفاعلــن في الدفــاع 
تمتــن  رهــان  كســب  ويبقــى  وداخليــا،  خارجيــا  الوطــن  مصالــح  عــن 
في  بالانخــراط  مشــروطا  الوطــن  وأبنــاء  لبنــات  الداخليــة  اللحمــة 
والعدالــة  والكرامــة  والحريــات  الحقــوق  بســيادة  عــام  انفــراج  إرســاء 
الاجتماعيــة، وإخــاء ســجون المملكــة مــن معتقلــي الــرأي والحــراكات 

الاجتماعيــة.
 

إننــا نحتــاج لإرادة جديــة 
للمطالــب  تســتجيب 
وإلــى  للشــارع،  العادلــة 
حقيقيــة  حــوار  قنــوات 
الانفــراج  تجعــل 
والإفــراج  السياســي 
أولــى  المعتقلــن  عــن 
أجــل  مــن  أولوياتهــا، 
بــن  الثقــة  جســر  بنــاء 
الاحتجاجــات ومختلــف 

. علــن لفا ا

المغاربــة  اســتطاع  لقــد 
فضــاءات  يبدعــوا  أن 
عــن  للتعبيــر  جديــدة 
للمشــاركة  وأدوات جديــدة  الدولــة،   مــن سياســات  ومواقفهــم  آرائهــم 
السياســية يجــب اســتيعابها، الاعتــراف بهــا والتفاعــل إيجابيــا معهــا 
لأنهــا مســتقبل المغــرب في ترســيخ آليــات الديمقراطيــة، وكــذا لضمــان 
العموميــة. السياســات  في  والمواطنــن  للمواطنــات  أوســع  مشــاركة 

وسياســيا،  قانونيــا  إنســانيا،  ظلمــا  الريــف  حــراك  ملــف  عــرف  لقــد 
فــإن  لذلــك  حلــه،  أجــل  مــن  ودوليــة  وطنيــة  وتعبئــة  إجماعــا  وعــرف 
مدخــا  ســيكون  العادلــة  مطالبــه  وتحقيــق  معتقليــه  عــن  الإفــراج 

الإنســان. وحقــوق  الديمقراطيــة  لمغــرب  حقيقيــا 

حراك الريف.. وإطلاق سراح نشطائه
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◆ سارة سوجار
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الصحافي الاستقصائي
عمر الراضي لازال وراء القضبان

اعتقــل عمــر الراضــي يــوم 29 يوليــوز 2020 وهــو الآن يقبــع 
مــن  سلســلة  بعــد  البيضــاء.  الــدار  بمدينــة  عكاشــة  بســجن 
للقمــع  هدفــا  عمــر  أصبــح  والإعلاميــة،  الأمنيــة  المضايقــات 
المســلط علــى صحافيــي التحقيــق بالمغــرب، ذنبــه الوحيــد هــو 
تشــبته بممارســة عملــه بــكل اســتقلالية ورفــض إخــراس صوته. 
دراســته الجامعيــة،  اســتكمال  الصحــافي مبكــرا وبمجــرد  العمــل  انخــرط في 
التحــق براديــو أطلانتيــك كتجربــة أولــى ثــم راح يبحــث عــن فضــاء أرحــب بعيــدا 
عن كل رقابة، حيث التحق بأســبوعية le journal hebdomadaire الذي أغلقته 

الســلطات المغربيــة.
 TELQuel ب  ذلــك  بعــد  التحــق 
ثــم Media24. وبعــد ذلــك أســس 
"لكــم"  موقــع  لــه  زمــاء  بمعيــة 
أغلقتــه  الــذي  الفرنســية  باللغــة 
ســنة  وخــال  بــدوره.  الســلطات 
بالمغــرب  موقــع  أول  أســس   2015
الاســتقصائية  الصحافــة  حــول 
مــن  مجموعــة  مــع    -Le Des
عمــر  اهتــم  الصحافيــن. 
الاجتماعــي  الظلــم  بمظاهــر 
وحقــوق  والرشــوة  والطبقــي 
الإنســان وتحالــف الســلطة والمــال 

الاجتماعيــة. والحــركات 
أنجزهــا  التــي  والتحقيقــات 
أزعجــت الســلطات كثيــرا، لكونهــا 
كانــت مباشــرة وتشــير إلــى مكامــن 
تعــاون  ولقــد  ورجالــه،  الفســاد 
الراضــي مــع العديــد مــن وســائل 
الإعــام المغربيــة والدوليــة، ونشــر 
تحقيقــات حــول الاقتصــاد الريعي 
أراض  بيــع  قضيــة  كشــف  كمــا 

كبــار. لمســؤولين  زهيــدة  بأســعار 
الراضــي  عمــر  قضيــة  بــدأت 
تم  عندمــا   ،2019 أبريــل   18 يــوم 
الفرقــة  طــرف  مــن  اســتدعاؤه 
القضائيــة  للشــرطة  الوطنيــة 
بالــدار البيضــاء، علــى إثــر تدوينــة 
القاســية  الأحــكام  علــى  غاضبــة 
ضــد معتقلــي الريــف والتــي بلغــت 

20 ســنة. وبعــد ثمانيــة أشــهر اســتدعي مــرة أخــرى مــن طــرف نفــس الفرقــة 
وتقــرر اعتقالــه، وعرضــه علــى المحكمــة في أول جلســة وقــررت متابعتــه في حالــة 
اعتقــال يــوم 25 دجنبــر 2019. وبعــد حملــة تضامنيــة واســعة وطنيــا ودوليــا 
،أطلــق ســراحه ليتابــع في حالــة ســراح. قــررت المحكمــة معاقبــة عمــر يــوم 17 

غرامــة. درهمــا  وب500  التنفيــذ  موقوفــة  أشــهر  بأربعــة   2020 مــارس 
وبعــد اعتقــال زميلــه ســليمان الريســوني، ســارع عمــر صحبــة عــدد مــن الزمــاء 
تعــرض لحملــة  الريســوني. مباشــرة  مــع ســليمان  لتشــكيل لجنــة تضامنيــة 
تنشــر معلومــات حــول عملــه،  وبــدأت  بالتجســس،  اتهامــه  بــه وتم  تشــهيرية 
وحســابه البنكــي وحتــى حميمياتــه واتصالاتــه علــى المواقــع الاجتماعيــة. وهــذا 
يعنــي تســريب معلومــات شــخصية محميــة دســتوريا. وعندمــا نشــرت منظمــة 

أمنيســتي تقريــرا، تعلــن فيــه تعــرض هاتــف عمــر الراضــي وعــدد مــن النشــطاء 
السياســيين والحقوقيين للتجســس بواســطة تطبيق يدعى pegasus من صنع 
شــركة إســرائيلية NSO، انعقــد مجلــس حكومــي بســرعة واتهــم عمــر علانيــة 
بالتجســس والتعامــل مــع جهــات أجنبيــة لهــا علاقــة بجهــات اســتخباراتية، مــن 
قبــل القضــاء والنيابــة العامــة. كمــا أصــدر الوكيــل العــام بمحكمــة الاســتئناف 
بالــدار البيضــاء بلاغــا بفتــح تحقيــق حــول شــبهة تلقيــه تمويــات خارجيــة 
والتجســس. ومــن هنــا بــدأت التحقيقــات مــع عمــر مــن طــرف الفرقــة الوطنيــة 
للشــرطة القضائيــة، التــي دامــت حوالــي شــهرا كامــا، وكانــت كل حصــة تحقيــق 
تــدوم مــن ســبع إلــى عشــر ســاعات. 
كانــت  التحقيقــات،  هــذه  وخــال 
والفضائــح  التشــهير  صحافــة 
دخولــه  عنــد  بعمــر  تتحــرش 
الفرقــة  وعنــد خروجــه مــن مقــر 
الوطنية للشــرطة القضائية أمام 
علانيــة  وتنعتــه  ضباطهــا  أعــن 

بالجاســوس.
لقــد ظــل عمر متماســكا ومتشــبثا 
أثنــاء  التهــم  هــذه  مــن  ببراءتــه 
التحقيــق، ولقــد دافــع عــن نفســه 
مــن خــال تنظيــم نــدوة صحفيــة 
بمقــر النقابــة الوطنيــة للصحافة 
قضيتــه  فيهــا  بســط  بالبيضــاء 
وقــدم فيهــا عــدد من التوضيحات. 
مــا  يجــدوا  لــم  آخــر تحقيــق  وفي 
فراحــوا  عنــه،  يبحثــون  كانــوا 
اعتــادوا  التــي  التهــم  إلــى لائحــة 
توجيههــا للصحافيــن المســتقلين 
كالجنــس  أخلاقيــة  طبيعــة  ذات 
والتمويــات.  والاغتصــاب 
الاغتصــاب  تهمــة  لــه  فوجهــوا 
ليتســنى لهــم اعتقالــه، وهــذا مــا 
حصــل فعــا، وهــا هــو الآن يتابــع 
في حالــة اعتقــال بعــد أن تم رفــض  
المؤقــت  بالســراح  تمتيعــه  طلــب 
يتوفــر  مــادام  دفاعــه  طــرف  مــن 
علــى كل ضمانــات الحضــور، ولقــد 
ومؤازرتــه  عنــه  للدفــاع  انتــدب 
عــدد  التحقيــق  جلســات  أثنــاء 
مــن المحامــن مــن مختلــف هيئــات المغــرب، وحضــر مجموعــة منهــم  جلســات 
التحقيــق، في مقدمتهــم النقيــب عبــد الرحمــان بنعمــرو، والجديــر بالذكــر أن 
أول جلســة كانــت يــوم 22 شــتنبر ومــن المنتظــر أن تنعقــد جلســة جديــدة بعــد 
أربعــة جلســات، يــوم 23 فبرايــر القــادم، والمثيــر هــو تحــول شــاهد النفــي الوحيــد 

القضيــة. نفــس  فيــه في  إلــى مشــتبه  الصحفــي عمــاد ســتيتو 
عــن  والمدنيــة  والسياســية  الحقوقيــة  التنظيمــات  مــن  عــددا  عبــرت  ولقــد 
تضامنهــا مــع عمــر الراضــي وكمــا تشــكلت لجنــة للتضامــن ونظمــت مجموعــة 
رفــض مسلســل  ســياق  الخــارج  في  المغــرب وفي  التضامنيــة في  المبــادرات  مــن 

ملفقــة. بتهــم  ومتابعتهــم  الصحفيــن  وقمــع  التضييــق 
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الاعتداء على الحياة الخاصة للاقتصادي 
والحقوقي فؤاد عبد المومني

المومنــي، حــول  فــؤاد عبــد   في تصريحــات إعلاميــة للاقتصــادي والحقوقــي 
أنــه في شــهر فبرايــر  مــا تعــرض لــه مــن اعتــداء علــى حياتــه الخاصــة، أكــد 
مــن الســنة الماضيــة علــم فــؤاد المومنــي، الناشــط  في مجــال حقــوق الإنســان 
والمدافــع عــن الحريــات والديمقراطيــة، والكاتــب العــام الســابق لترانسبرانســي 
والنائــب الســابق لرئيــس الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان والمعتقــل الســابق، 
علــم مــن أصدقــاء وأشــخاص تواصــل مــع بعضهــم، أنهــم توصلــوا مــن أرقــام 
محتــوى  تتضمــن  بيتــه  في  مصــورة  قصيــرة  بفيديوهــات  مجهولــة  هاتفيــة 
عبــد  فــؤاد  وحســب  بيتــه،  داخــل  والجنســية  الحميميــة  علاقتــه  إلــى  يشــير 
المومنــي الــذي اطلــع علــى ذلــك، تعــرف علــى أنهــا ســجلت في غرفــة نومــه وفي 
الصالــون، واســتنتج أن المــكان الــذي وضعــت فيــه الكاميــرات هــو جهــاز التبريــد 
دقيقــة  لكاميــرات  أنــه  يعنــي  الصــورة جيــد ممــا  وأن محتــوى  الغرفتــن،  في 
ومتطــورة، وحــن عــاد للمــكان الــذي وضعــت فيــه لــم يجدهــا، واســتنتج أن 
مــن وضعهــا عــاد ليزيلهــا بعــد عمليــات التســجيل، وهــو مــا يعنــي حســب عبــد 
المومنــي أن المدبريــن هــم مجموعــة منظمــة تشــتغل وفــق برنامــج وتتحــرك في 
إطــار منظــم، واعتبــر انطلاقــا مــن ذلــك أن هنــاك شــكوكا كبيــرة حــول تــورط 
جهــة رســمية  تقــف وراء ذلــك وخصوصــا مــع مــا تعــرض لــه ســابقا مــن اختــراق 

أكتوبــر ونونبــر ســنة 2019 تم اختــراق نظــام  أمنــي لهاتفــه مــن قبــل، ففــي 
تجســس لهاتفــه هــو وثمانيــة أشــخاص، حيــث أخبرهــم واتســاب بكــون هواتفهم 
 ،pegasus تعرضــت لمراقبــة الكترونيــة غيــر قانونيــة لبرنامــج تجســس يســمى
تنتجــه شــركة إســرائيلية وتبيعــه لعــدد مــن الأنظمــة التــي تســتخدمه ضــد 
المعارضــن والنشــطاء، ولذلــك يحمــل فــؤاد الدولــة مســؤولية هــذا الاعتــداء 
الخطيــر علــى الحيــاة الخاصــة، ويربــط ذلــك بمسلســل القمــع والتضييــق علــى 
الحريــات الــذي تعيشــه بلادنــا. واعتبــر فــؤاد المومنــي أنــه لــن يقبــل سياســة 
وللقوانــن،  للحريــات  معاديــة  اعتبرهــا  والتــي  المنتهجــة،  المعنــوي  القتــل 
ولذلــك خــرج لفضــح مــا تعــرض لــه إعلاميــا كخطــوة أولــى، وألمــح إلــى أن عــددا 
مــن الأشــخاص الذيــن كانــوا يدافعــون عــن الحريــات والديمقراطيــة ومناهضــة 
الرشــوة انســحبوا والتجئــوا للصمــت، وهــو مــا قــد يفســر أنهــم تعرضــوا لمثــل 
هــذه التهديــدات والضغوطــات، وللإشــارة فــان مــا تعــرض لــه عبــد المومنــي لا 
يمكن لأي ديمقراطي وحقوقي إلا أن يســتنكره ويدينه، لأنها أفعال إجرامية 
تســتهدف الحيــاة الخاصــة والحميميــة للإنســان وتنطــوي علــى اعتــداء ســافر 

علــى حريــة وكرامــة الإنســان.
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تقديم الصحفي سليمان الريسوني للمحاكمة 
بعد تسعة أشهر من التحقيق والعزلة

يــوم الثلاثــاء 8 فبرايــر تم تقــديم الصحفــي ســليمان الريســوني علــى أنظــار 
محكمــة الاســتئناف بالبيضــاء، بعــد تســعة أشــهر مــن التحقيــق، ولقــد طالــب 
الدفــاع بالســراح المؤقــت للريســوني لأنــه يملــك ضمانــات الحضــور، كمــا ســجل 
عــدد مــن المحاميــن أنســفهم ينتمــون إلــى هيئــات عــدد مــن المــدن  للدفــاع عنــه  

ومؤازرتــه مــن بينهــم الأســتاذ النقيــب عبــد الرحمــان بنعمــرو.
اعتقــل الصحــافي ســليمان الريســوني في 22 مــاي 2020، حيــث كان يتولــى  
مســؤولية رئيــس تحريــر جريــدة أخبــار اليــوم، ولقــد جــرى الاعتقــال في ســياق 
حملــة مــن التهديــد والتشــهير بــه وبعائلتــه ســبقت اعتقالــه، بعــد نشــر شــخص 
مجهــول لتدوينــة يدعــي فيهــا تعرضــه لاعتــداء جنســي، تدوينــة لا تحمــل 
اســم مرتكــب فعــل الاعتــداء هــذا، إلا أن النيابــة العامــة حركــت المتابعــة ضــد 
الصحــافي ســليمان الريســوني بنــاء عليهــا، ليتحــول صاحــب التدوينــة إلــى 

مشــتكي بعــد شــهرين مــن ســجن هــذا الصحــافي. 
اشــتغل ســليمان الريســوني في العديــد مــن الجرائــد والمواقــع  وتميــزت كتاباتــه 
بطابــع نقــدي للســلطوية، كان يكتــب افتتاحيــات لاذعــة، مــن خلالهــا يســلط 
الســلطة  تدبيــر  وينتقــد  سياســاتها وطريقــة  الدولــة  أعطــاب  علــى  الضــوء 
الصحــافي  ســاهم  والاجتماعــي.  والاقتصــادي  السياســي  الشــأن  لقضايــا 
المعتقلــن،  للصحافيــن  الداعمــة  اللجــان  تشــكيل  في  الريســوني،  ســليمان 
ومــن المدافعــن عــن حريــة الصحافــة، والمنتقديــن للقوانــن الســالبة للحريــات 

ومتابعــة الصحافيــن في قضايــا النشــر بالســجن النافــذ. 
لقــد  أثــار  اعتقــال الصحــافي ســليمان الريســوني، شــكوكا لــدى الجمعيــات 
الحقوقيــة و الأحــزاب، خصوصــا بعــد الطريقــة التــي تم اعتقالــه بهــا، التــي 
لــم يتــردد دفاعــه بــأن يعتبرهــا اختطافــا، بالإضافــة إلــى نشــر تاريــخ اعتقالــه 

بيومــن قبــل حدوثــه، ثــم مــن دون توجيــه أي اســتدعاء قانونــي لــه. 
فبحســب الضحيــة المفتــرض، والــذي تعــود الحادثــة التــي تحــدث عنهــا  في 
تدوينتــه إلــى ســنة 2018، والتــي بحســب مــا صــرح بــه، أنــه لــم يكــن آنــذاك 
مــن  لــه  تعرضــه  مــا  علــى  الريســوني،  ســليمان  الصحــافي  لمتابعــة  مســتعدا 
التــي  التهــم  وهــي  خادمتــه،  وهــي  الحادثــة  علــى  شــاهدة  بحضــور  طرفــه 
نفاهــا الريســوني. بعــد اعتقــال الريســوني، تمــت محاصــرة بيتــه الــذي كانــت 
أشــهر،  تســعة  إذاك  العمــر  مــن  يبلــغ  كان  الــذي  وابنــه  زوجتــه  بــه  تتواجــد 
النظريــة  الحراســة  مــدة  طيلــة  والحصــار  للمراقبــة  حينهــا  المنــزل  أخضــع 
للصحــافي ســليمان الريســوني،  ومــن تم اقتيــدت زوجتــه لمقــر ولايــة الأمــن 
بالــدار البيضــاء مــن أجــل اســتنطاقها،  فيمــا منــع  ســليمان الريســوني مــن 
الــذي  الســلوك  النظريــة،  مــن الحراســة  الانتهــاء  بعــد  دفاعــه  مــع  التخابــر 
اعتبرتــه الجمعيــات الحقوقيــة إمعانــا في التســلط ضــد هــذا الصحــافي. تم 
إيــداع الصحــافي ســليمان الريســوني بســجن عكاشــة يــوم عيــد الفطــر،25  مــاي 
2020  والاحتفــاظ بــه داخــل الســجن علــى ذمــة التحقيــق، ليمنــع مــرة أخــرى 
مــن لقــاء دفاعــه مــدة 15 يومــا، ويمــدد اعتقالــه مــدة تســعة أشــهر. لقــد عبــرت 
عــدد مــن الجمعيــات والمنابــر والشــخصيات عــن قلقهــا العميــق مــن جــراء هــذه 
المتابعــات التــي تتــم بتوجيــه تهــم جنســية وأخلاقيــة ، واعتبرتهــا تجــري في 
ســياق يتســم بالتضييــق علــى الحريــات وحقــوق الإنســان، ممــا يقــوي الشــكوك 
اتجاههــا، مــع تأكيدهــا علــى إطــاق ســراح الصحفيــن مــادام أنهــم يتوفــرون 
علــى كل ضمانــات الحضــور، وفي  هــذا الســياق وجهــت منظمــة مراســلون بــا 
حــدود نــداء لــأمم المتحــدة )طلــب إدانــة علنيــة لتوظيــف القضايــا الجنســية 

ضــد الصحفيــن المنتقديــن في المغــرب(.
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4
السجن النافذ في حق المؤرخ 

والحقوقي المعطي منجب

أصــدرت في أواخــر شــهر ينايــر الماضــي المحكمــة حكمــا بالســجن 
ســنة نافــذة في حــق المــؤرخ والأســتاذ الجامعــي المعطــي منجــب، 
كمــا صــدرت في نفــس الملــف أحــكام بســنة ســجنا نافــذة في حــق 
هشــام المنصــوري وعبــد الصمــد عيــاش وهشــام خريبــش وكلهــم 
التحقيــق،  لصحافــة  المغربيــة  الجمعيــة  في  ســابقون  أعضــاء 
والســجن لمــدة ثلاثــة أشــهر موقوفــة التنفيــذ في حــق الحقوقــي 
محمــد الصبــر وغرامــة ماليــة في حــق الصحافيــة ماريــا مكــريم، وتعــود تفاصيــل 

هــذا الملــف إلــى ســنة 2015، حيــث وجهــت للمعطــي منجــب وســتة نشــطاءتهم 
"المــس بالســامة الداخليــة للدولــة" وتســيير جمعيــة تقــوم بنشــاط غيــر مــا 
هــو مقــرر في قوانينهــا الأساســية، وتلقيهــم أمــوالا مــن منظمــة )فــري بريــس 
أنليميتــد( غيــر الحكوميــة، ويتعلــق الأمــر بتنظيــم دورات تدريبيــة مــن طــرف 
مركــز ابــن رشــد الــذي أسســه المعطــي منجــب، حــول تقنيــات "ســتوري ميكــر

Story Ma-er وهــو تطبيــق آمــن، يمكــن الصحفيــن المواطنــن مــن نشــر أي 
محتــوى دون الكشــف عــن هويتهــم إذا أرادوا ذلــك، ولقــد تأجلــت المحاكمــة أكثــر 
مــن عشــرين مــرة، وغــاب الدفــاع في جلســة النطــق بالحكــم، فحســب تصريــح 
المحامــي النويضــي، فالدفــاع لــم يتــم إخطــاره بالجلســة، والجديــر بالذكــر أن 
المعطــي منجــب يجــري التحقيــق معــه كذلــك في تهم غســل الأموال واختلاســات 
هــو وبعــض إفــراد عائلتــه، ولقــد اعتبــر المعطــي منجــب هــذه المتابعــات وتلفيــق 
التهــم "الهــدف منهــا هــو إضعــاف موقفــه أمــام الــرأي العــام الوطنــي والدولــي 
بتهمــة حــق عــام بحتــة". ولقــد احتجــت منظمــة العفــو الدوليــة على ما يتعرض 
لــه المعطــي منيــب مــن تضييــق وقمــع بســبب أرائــه النقديــة ودفاعــه علــى حريــة 
التعبير، حيث ســبق لمنظمة العفو الدولية أن كشــفت أنه أجرت تحقيقا كشــف 
تعــرض منجــب منــد 2017 لمراقبــة رقميــة غيــر قانونيــة باســتخدام برمجيــات 

تجســس لشــركة إســرائيلية، وهــي المراقبــة التــي شــملت مجموعــة مــن الفعاليــات 
الحقوقيــة بالمغــرب، وأصــدرت نــداء للحكومــة تطلــب منهــا إطــاق ســراحه بــدون 
قيــد أو شــرط، وأطلقــت أمنيســتي تحــركا ســريعا مــن أجــل إطــاق ســراحه بعــد 
أن اعتبرتــه ســجين رأي، واعتبــرت هــذه التهــم فضفاضــة للغايــة، وأنهــا تأتــي في 
ســياق القمــع الــذي تشــنه الســلطات ضــد الصحفيــن والحقوقيــن والنشــطاء 
والمعارضــن في الســنوات الأخيــرة، وبخصــوص التمويــل الأجنبــي فلقــد أشــارت 
المنظمــة، أنــه بموجــب القانــون ا لدولــي لحقــوق الإنســان، فــإن الحــق في تكويــن 

علــى  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  قــدرة  يشــمل  لهــا  الانضمــام  أو  الجمعيــات 
الانخــراط في أعمــال جمــع التبرعــات، والســعي لاســتخدام المــوارد مــن المصــادر 

الوطنيــة والأجنبيــة والدوليــة وتلقيهــا واســتخدامها.
وتشــكل القيــود علــى تلقــي التمويــل الأجنبــي إخــالا بالمــادة 22 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وبخصــوص تهمــة الاحتيــال 
بســبب عــدم التصريــح بالتمويــل الأجنبــي حســب قانــون الجمعيــات بالمغــرب، 
فلقــد اعتبــرت المنظمــة أن ذلــك لا يســتوجب المتابعــة القضائيــة بــل يمكــن أن 

يقتصــر علــى تعليــق أنشــطة الجمعيــة أو حلهــا.
وهــي  لهــا  مقــرا  تتخــذ هولنــدا  التــي  أنيليمتــد"  بريــس  "فــري  بيــان  أن  كمــا 
الشــريك لمركــز ابــن رشــد والــذي أصدرتــه يــوم 15 ينايــر، تعتبــر فيــه أن "منجــب 
شــريك يحظــى باحتــرام فائــق ولا ينبغــي أن يكــون في الســجن"، كمــا أن بعــض 
لجان التضامن قد شــكلت في الموضوع تضم شــخصيات فكرية وأكاديمية كبيرة 
مــن بينهــا نعــوم تشومســكي وعبــد الله حمــودي وعبــد اللطيــف اللعبــي، ولقــد  
خلــف اعتقــال المعطــي منجــب والحكــم الصــادر في حقــه إلــى جانــب الصحفيــن 
والحقوقيــن موجــة اســتنكار مــن طــرف الحقوقيــن والديمقراطيــن، الذيــن 

اعتبــروا ذلــك ينــدرج في ســياق التضييــق وقمــع الحريــات.
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حوار مع رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
حسان كمون رئيس المنتدى المغربي 

للحقيقة والإنصاف
ساهم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنذ نشأته بالتعريف بقضايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي 

النضال والترافع من أجل ضحايا سنوات الرصاص، ومن أجل ضمانات قانونية ودستورية، حتى لا يتكرر ذاك الماضي الأسود، 
نحاور رئيس المنتدى، حول الوضع الحقوقي العام والردة التي يعرفها هذا الحقل.

تعيــش بلادنــا منــد مــدة سلســلة مــن التراجعــات تمــس حقــوق الإنســان 
والنشــطاء  المناضلــن  ضــد  المحاكمــات  مــن  عــدد  وتجــري  والحريــات، 
الحقوقيــن والصحفيــن، كيــف تفســرون مــا يقــع؟ ومــا علاقتــه بمــا يجــري  
مــن ثــورات مضــادة.. في عــدد مــن الــدول إقليميــا، والتــي عرفــت حــركات 

شــعبية .
 

أظــن أن التعميــم لا يصــح، الحالــة المغربيــة مختلفــة عــن باقــي الحــالات في منطقــة 

ــل  ــة حــالات مث ــة المغربي ــه. لا تشــبه الحال ــض المتوســط وشرق ــوب البحــر الأبي جن

ــا أو ســوريا أو اليمــن أو حتــى تونــس. قاســمهم المشــرك هــو الانتفــاض ضــد  ليبي

الاســتبداد والفســاد في ســياق التطــور التكنولوجــي المتمثــل عــى وجــه الخصــوص في 

الــدور المتزايــد لشــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

ــل كان  ــورة، ب ــن بنظــري ث ــر لم يك ــا حــدث في 20 فبراي ــرب، م ــق بالمغ ــا يتعل وفي

ــأة  ــاد مهي ــت الب ــد كان ــة(.. لق ــر مشرقي ــن تعاب ــا اســتوردناه م حــراكا )بحســب م

ــة  ــة الوطني ــة الديمقراطي ــه الحرك ــذي قامــت ب ــرات بفعــل العمــل ال لإحــداث تغي

بــكل مكوناتــه السياســية والنقابيــة والمدنيــة والنضــالات التــي خاضتهــا منــد عقــود، 

فمطلــب تعديــل الدســتور مثــا كان قائمــا وحاصــا عــى شــبه إجــاع مــن طــرف 

الجميــع. والامتيــاز الــذي كان لأحــداث 20 فبرايــر هــو كــر جــدار الخــوف وتسريــع 

حركــة التغيــرات التــي كان لا مفــر منهــا..

كــا أن مجمــل التحــولات التــي عرفهــا المغــرب خــال العقــد مــا قبــل هــذا الحــراك، 

ــة  ــة لحرك ــزة الثاني ــه.. المي ــرت علي ــذي م ــكل ال ــداث بالش ــرور الأح ــن م ــن م مك

ــر هــي أنهــا أبانــت لأول مــرة في المغــرب عــن تنظيــم احتجاجــات بذلــك  20 فبراي

ــن  ــور الب ــم الحض ــدني رغ ــابي والم ــزبي والنق ــياسي الح ــر الس ــارج التأط ــم خ الحج

لمناضــي هــذه الإطــارات في هــذا الحــراك. كــا وجــب تســجيل عجــز قــوى الصــف 

الديمقراطــي بمختلــف مشــاربها في تثبيــت والحفــاظ عــى مــا تحقــق مــن مكتســبات 

حقوقيــة، ثــم أيضــا هشاشــة البنيــان الديمقراطــي ببلادنــا الــذي مــازال يعيــش عــى 

نغــات مــا يطلــق عليــه بالانتقــال الديمقراطــي. 

ــد  ــز بالم ــذي تمي ــدولي ال ــياق ال ــن الس ــا ع ــره ناتج ــادة أعت ــورة مض ــمتيه ث ــا أس م

ــة  ــن جه ــة م ــوى الديمقراطي ــف الق ــة وضع ــن جه ــة م ــدول الغربي ــي في ال اليمين

ثانيــة )ولا يتســع المجــال هنــا لتحليــل أســباب ذلــك كلــه( مــا يقــوي مــن اتجــاه 

ــي  ــا، والت ــات ونتائجه ــهم الاحتجاج ــالات أن تس ــن احت ــل م ــا يقل ــات ك التراجع

ــي.. ــي الوطن ــى الديمقراط ــق المنح ــاك في تعمي ــا وهن ــدث هن تح

 
النشــطاء  ضــد  القضائيــة  المتابعــات  واتخــذت  القمــع  أســاليب  تنوعــت 
والصحفيــن صيغــا غيــر مســبوقة، وذلــك بالتزامــن مــع حمــات مــن التعتيــم 
تقيمــون  كيــف  الإعلاميــة،  الأوســاط  بعــض  تنتهجهــا  التــي  والتضليــل 
كمنظمــة حقوقيــة هــذه الظاهــرة؟ ومــا العمــل مــن أجــل تقويــة وتعزيــز 
محيــط سياســي وإعلامــي وثقــافي مناصــر لقيــم الحريــة وحقــوق الإنســان؟

ــة ضــد  ــات القضائي ــة والمتابع ــاليب القمعي ــح أن الأس ــن توضي ــد م ــة لا ب في البداي

النشــطاء والصحفيــن هــي صيــغ مســبوقة وليــس العكــس، فبلادنــا عاشــت أشــكالا 

ــل  ــنيعة ب ــة الش ــات القضائي ــة  والمتابع ــة الرهيب ــاليب القمعي ــن الأس ــا م وأنواع

ــات  ــات- إعدام ــوق الإنســان )اختطاف ــاكات جســيمة لحق ــكاب انته ــا إلى ارت تعدته

خــارج القانــون( وهــو مــا يعــر عنــه بســنوات الرصــاص. صحيــح أن هــذا النــوع مــن 

ــا، وهــذا بفضــل تضحيــات ونضــالات  ــا معظمــه خلفن الانتهــاكات الجســيمة وضعن

قــوى الصــف التقدمــي وضمنــه الحركــة الحقوقيــة، ولكــن بقيــت عــدد مــن أســاليب 

التضييــق والقمــع : التضليــل وهــي غــر مــررة بالمطلــق ولاتتجــاوب مــع التزامــات 

الدولــة وخاصــة مــع توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة كإطــار للعدالــة الانتقاليــة 

◆ حسان كمون رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
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حوار مع رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف 
حسان كمون رئيس المنتدى المغربي 

للحقيقة والإنصاف

التــي نســعى مــن خلالهــا إلى القطــع كليــا مع تلــك الأســاليب وتوفير شروط ممارســة 

ديمقراطيــة تنســجم مــع ماتنــص عليــه المواثيــق الدوليــة والبروتوكــولات الملحقــة بها. 

ومــن هنــا فإننــا كمنظمــة حقوقيــة نجــدد إدانتنــا لــكل تلــك الأســاليب ونشــجبها 

ونتضامــن مــع ضحاياهــا وهــذا مــا عبرنــا عنــه ســواء كمنتــدى أو كائتــاف في عــدة 

ــة  ــة ومتابع ــراكات الاجتماعي ــي كل الح ــاق سراح معتق ــا بإط ــبات، إذ طالبن مناس

الريســوني وعمــر الــراضي والمعطــي منجــب في حالــة سراح لتوفرهــم عــى ضمانــات 

الحضــور، و تهييــئ كل شروط المحاكمــة عادلــة. أمــا فيــا يتعلــق بمتطلبــات مواجهــة 

حالــة الجــزر الحقوقــي ببلادنــا فإننــا مدعــوون كقــوى الصــف التقدمــي إلى ضرورة 

ــج  ــة برنام ــل صياغ ــا لأج ــا وتوطيده ــا بينه ــة في ــق العلاق ــود وتوثي ــف الجه تكثي

نضــالي يقــدم إجابــات حقوقيــة ويطــرح بدائــل لتجــاوز انتهــاك الحقــوق والحريــات، 

ــذات الموضــوع  ــدوة ل ــه أن نظــم ن ــدى المغــربي للحقيقــة والإنصــاف ســبق ل والمنت

ــراط  ــتعدادها للانخ ــن اس ــرت ع ــي ع ــة والت ــات حقوقي ــدة هيئ ــا ع ــاركت فيه ش

ــات والحقــوق  ــة للحري ــا النضــالي حماي ــاء بأدائن ــادرة مــن شــأنها الارتق ــة  مب في أي

والنهوض بها.	

كيــف يمكــن التصــدي لهــذه التراجعــات، والدفــاع عــن مكتســبات الشــعب 
المغربــي في مجــال الحريــات وحقــوق الانســان ؟

لا يمكــن تصــور أي شــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة دون أحــزاب سياســية، وأساســا 

دون أحــزاب سياســية ديمقراطيــة لا يمكــن إنجــاز مهــام الديمقراطيــة وتحصــن 

المكتســبات في مجــال الحريــات وتوســيعها وبلغــة المنتــدى إرســاء ضمانــات عــدم 

ــة .. ــدون أحــزاب سياســية ديمقراطي ــك ب ــرار.. لا يمكــن إنجــاز ذل التك

ــات  ــك جمعي ــوب في ذل لا يمكــن أيضــا أن تن

العمليــة  في  ضرورتهــا  رغــم  المدنيــة 

الديمقراطيــة ولا يمكــن ل" المنصــات الإعلامية 

"  أو الشــخصيات "التــي تقــدم نفســها كبديل 

عــن القــوى الحزبيــة السياســية المناضلــة.. لا 

ــزاب  ــن الأح ــت ع ــا قل ــوب ك ــا أن تن يمكنه

ــف  ــة الأضع ــال أن الحلق ــة. والح الديمقراطي

حاليــا في العمــل مــن أجــل الديمقراطيــة هــي 

حلقــة الأحــزاب.. ضعــف الأحــزاب يضعــف 

في  المــدني  المجتمــع  هيئــات  مــردود  مــن 

ــي.. ــال الديمقراط المج

الأحــزاب  تقويــة  هــو  إذا  الواجــب 

ــذي  ــك العمــل ال ــم بعــد ذل ــة.. ث الديمقراطي

ــب  ــة.. والواج ــركات المدني ــي الح ــوم باق تق

مجهــودات  جميــع  توحيــد   هــو  كذلــك 

احــرام  أســس  عــى  الديمقراطــي  الفعــل 

التعــدد والاختــاف والتبايــن لأنــه في الأخــر 

موازيــن القــوى هــي الفيصــل في مثــل هــذه 

الإشــكالات.

 
توحيــد  مســتوى  علــى  حقيقيــة  تحديــات  الحقوقيــة  الحركــة  تواجــه 
جهودهــا وتفعيــل أدوارهــا داخــل المجتمــع ومــن أجــل إقــرار حقــوق الإنســان، 
ــة  ــة الحقوقي ــدة الحرك ــان وح ــح ره ــائل لرب ــبل والوس ــم الس ــي في نظرك ماه
وتقويــة حضورهــا وفعاليتهــا وقطــع الطريــق علــى كل المحــاولات التــي تبــدل 

ــا ؟ ــتيتها وإضعافه ــل تش ــن أج م

ــنوات  ــه خــال س ــا راكمت ــو م ــة ه ــة المغربي ــة الحقوقي ــابي في الحرك ــب الإيج الجان

ــا  ــان ببلادن ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــة الانته ــده في مواجه ــا بع ــاص وم الرص

وتعــدد تنظيماتهــا واختصاصاتهــا بــل التعــدد حتــى في اختصــاص واحــد. لكــن 

ضعفهــا يكمــن في توحيــد جهودهــا. لقــد كان المنتــدى المغــربي مــن أجــل الحقيقــة 

والإنصــاف هــو المبــادر في تأســيس الإتــاف المغــربي لهيئــات حقــوق الإنســان وظــل 

مــن بــن الفاعلــن الأساســيين داخلــه إلى اليــوم. كــا لعــب المنتــدى دورا بيداغوجيــا 

حاســا لتقريــب وجهــات نظــر أعضــاء هيــأة متابعــة توصيــات المناظــرة الوطنيــة 

للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان لتنظيــم النــدوة الدوليــة بمراكــش في أبريــل 

2018 والتــي خرجــت بتوصيــات جــد هامــة وجــب تنزيلهــا عــى أرض الواقــع. كــا 

يعتــر المنتــدى هــذا الإتــاف مكســبا للحركــة الحقوقيــة المغربيــة رغــم كونــه يشــكو 

ــع بإعــادة النظــر في  ــع مقتن ــا عــى معالجتهــا، لأن الجمي مــن نواقــص ننكــب حالي

ــاز تشــخيص  ــا، ونحــن الآن بصــدد إنج ــي كان يشــتغل به ــات الت ــات والآلي المقارب

لــه لمعرفــة نقــط قوتــه ونقــط ضعفــه لتجويــد أداءه. زيــادة عــى هــذا يجــب أن 

يســود داخلــه )أي الائتــاف( مبــدأ تقبــل الاختــاف، لأن كل إطــار لــه مقاربتــه ولــه 

ــد أو  ــف التوحي ــة أو إلى ضع ــا إلى الهيمن ــنتجه إم ــك فس ــه، لأن دون ذل خصوصيت
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غيابــه. يســتحب كذلــك أن تضــع الحركــة الحقوقيــة أولويــات في كل مرحلــة تتجنــد 

لهــا أغلــب الهيئــات الحقوقيــة وتتوحــد حولهــا مــن أجــل تحقيقهــا وفتــح المجــال 

للابتــكار والاقــراح ومقارعــة المشــاريع التــي مــن شــأنها التأثــر في الوضــع الحقوقــي 

الوطنــي.

      
اشــتغل المنتــدى ومعــه الطيــف الحقوقــي علــى تدابيــر عــدم تكــرار انتهــاكات 
الماضــي والضمانــات الدســتورية والسياســية والقانونيــة، ماهــي حصيلــة هــذا 

الــورش وماهــي الإكراهــات التــي تواجهــه ؟

ــة الدســتورية  ــل الوثيق ــل تعدي ــد تحققــت.. مــن قبي ــرة ق في الإجــال أشــياء كث

وتضمينهــا بابــا كامــا ومنفــردا حــول الحقــوق والحريــات. كــا تــم تجريــم 

التعذيــب والاحتفــاء القــري والاعتقــال التعســفي وباقــي الجرائــم ضــد الإنســانية. 

ثــم أيضــا ـــفي إطــار الممارســة الاتفاقيــة للمغرب-المصادقــة عــى اتفاقيــة مناهضة 

ــق  ــب  المتعل ــة التعذي ــة مناهض ــق باتفاقي ــول الملح ــري والبروتوك ــاء الق الاختف

ــون المنظــم  ــن القان ــه ضم ــة ل ــاء آلي ــم إرس ــا ت ــب ك ــة التعذي ــن آف ــة م بالوقاي

ــوق الإنســان في نســخته الأخــرة.. ــي لحق ــس الوطن للمجل

ــروع  ــالفا في م ــورة س ــم المذك ــل الجرائ ــتوري لمجم ــم الدس ــن التجري ــم تضم ث

تعديــل القانــون الجنــائي وأضيفــت إليــه الجرائــم المضمنــة في نظــام رومــا الخــاص 

ــة.. ــة الدولي ــة الجنائي بالمحكم

وقــد توقفــت جرائــم الاختفــاء القــري وإن كانــت هنــاك بعــض المزاعــم المتفرقــة 

ــال  ــم "الاعتق ــون بجرائ ــاذ القان ــن بإنف ــن المكلف ــدد م ــة ع ــم متابع ــا.. وتت حوله

ــفي.." التعس

وتمــت وتتــم عمليــات "ّّإصــاح منظومــة العدالــة" ســواء عــى المســتوى المؤسســاتي 

أو عــى مســتوى مشــاريع تعديــل وتغيــر المدونــة الجنائيــة..

كل هــذه التغيــرات وجــدت نفســها 

أحــداث  إثــر  كبــر..  تحــد  أمــام 

ــوراء بعــد  ــا إلى ال الريــف. فقــد عدن

 .2014 منــد  التراجعــات  إشــارات 

وأصبــح لدينــا معتقلــون عــى خلفيــة  

ومعتقلــون  الاجتماعيــة  الأحــداث 

سياســيون.. وننبــه إلى أن الإصــاح 

ــدى  ــن م ــر ع ــض النظ ــياسي بغ الس

تطــوره ومــدى اســتجابته للحاجــات 

الديمقراطــي..  المجــال  في  الفعليــة 

بــه  والإمســاك  ملاحقتــه   ســتتم 

للاجــدوى  وتعريضــه  ومحاصرتــه 

أمــام اســتمرار توســع الانتهــاكات.

الحســيمة  أحــداث  شــكلت  لقــد 

عــن  وتراجعــا  جــزرا  ونتائجهــا 

عجــز  أظهــرت  كــا  المكتســبات.. 

ــات  ــر النزاع ــد تدب ــق قواع ــداث وف ــذا أح ــر هك ــن تدب ــة ع ــلطات العمومي الس

ــا دائمــا إلى جانــب القــوى  ــة، لذلــك فقــد طالبن ــة عــى أســس ديمقراطي الاجتماعي

وباقــي  الأحــداث  هــذه  خلفيــة  عــى  المعتقلــن  بإطــاق سراح  الديمقراطيــة 

الــرأي.. عــن  التعبــر  بشــبهة  المعتقلــن  وكل  هامشــها..  عــى  المعتقلــن 

ــم  ــا يت ــن م ــر ب ــد أن يطم ــذي لا يري ــدق ال ــل في هــذا الخن ــاني يتمث التحــدي الث

ــو  ــة.. وه ــن الممارس ــمية وب ــات الرس ــة وفي التصريح ــق القانوني ــراره في الوثائ إق

تحــدي يطــال أولا الإرادة السياســية، كــا يطــال الثقافــة المجتمعيــة وتمثلاتهــا في 

ــر الفضــاء العــام..    تدب

يتطلــع عــدد لا يســتهان بــه مــن ضحايــا انتهــاكات الماضــي لتســوية أوضاعهــم 
وحــل عــدد مــن الملفــات العالقــة، نريــد منكــم اطــاع القــراء علــى هــذه 

القضايــا التــي تشــغلكم وتشــغل ضحايــا انتهــاكات الماضــي ؟

ــد  ــات بع ــذه الملف ــر ه ــة إلى ح ــة الحالي ــال الولاي ــذي خ ــب التنفي ــادر المكت ب

ــياق: ــذا الس ــة في ه ــات مختلف ــاك ملف ــون هن ــا تعلم ــص.. وك ــة وتمحي مراجع

- ملفــات الإدمــاج الاجتماعــي والإداري وتهــم الضحايــا المســتفيدين مــن تعويــض 

مــالي مرفــوق بتوصيــة في شــأن الإدمــاج  وأغلــب ملفــات هــذا النــوع تــم حلهــا.. 

عــدد منهــا لا زال قائمــا كنــا عــى وشــك التقــدم فيــه غــر أن الجائحــة وتداعياتهــا 

ــة  ــاء معــه بداي ــي في اخــر لق ــس الوطن ــا مــع المجل ــا اتفقن أوقفــت التقــدم بعدم

2020 عــى تشــكيل لجينــة مختلطــة لمتابعتهــا وخاصــة ملفــات تقاعــد المدمجــن 

في الوظيفــة العموميــة وملفــات إصــاح  أوضــاع بعــض العاملــن في الوظيفــة 

ــه بخــارج الآجــال. ــة أو الملحقــن بهــا ومــا يصطلــح علي العمومي

- ملفــات أهرمومــو وقــد تــم حــل عــدد كبــر منهــا عــى قاعــدة الضحايــا الذيــن 
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ــذا  ــبب ه ــم بس ــدد منه ــتفذ ع ــن  لم يس ــل.. في ح ــل الأج ــم داخ ــوا ملفاته وضع

العائــق.. والحــال أن أوضاعهــم متشــابهة في الغالــب وتســتحق تعامــا عــى الأقــل 

متشــابها.. لقــد بــاشر المنتــدى المطالبــة بتســوية أوضاعهــم منــد صــدور التقريــر 

ــة..  ــذه الفئ ــا ه ــر ضحاي ــتقبل وأط ــة.. واس ــاف والمصالح ــة الإنص ــي لهيئ الختام

ــوا مــن  ــة لمــن لم يتمكن ــول معقول ــة العمــل مــن أجــل إيجــاد حل ــزم مواصل ونعت

ــف.. ــي تمــت للمل الاســتفادة مــن التســوية الت

ــي تصنــف في العــادة خــارج الأجــل.. وهــي ملفــات  ــاك أيضــا الملفــات الت - وهن

ــا الأحــداث الاجتماعيــة مــن غــر المنتمــن وقــد تــم حــر  تتعلــق أساســا بضحاي

المنتمــن منهــم للمنتــدى في لائحــة تــم تقديمهــا للمجلــس الوطنــي لحقــوق 

الإنســان وتــم الاتفــاق بشــأنها لتقديمهــا للحكومــة قصــد إيجــاد تســوية معقولــة 

لهــا..

ومــن جهــة أخــرى فقــد 

مقترحــا  المنتــدى  قــدم 

القانــون  تعديــل  يخــص 

ــة  ــق بالتغطي 65-00 المتعل

فئــة  ليشــمل  الصحيــة 

الانتهــاكات  ضحايــا 

لحقــوق  الجســيمة 

ن. لإنســا ا

وعــى مســتوى الحقيقــة 

المؤتمــر  لقــرار  وتنفيــذا 

الوطنــي الخامــس ولنتائــج 

التــي  الدوليــة  المناظــرة 

في  بمراكــش  انعقــدت 

والخاصــة   2018 أبريــل 

آليــة  إنشــاء  بمطلــب 

وطنيــة لاســتكمال الحقيقــة بــادر المنتــدى إلى تنظيــم ورشــة في الموضــوع في 

ــت أشــغالها طــوال هــذه الفــرة   ــة خاصــة واصل ــا لجن مــارس 2019 انبثقــت عنه

مــن: وتمكنــت 

ــة  ــة العدال ــة" في تجرب ــل مســار "الحقيق ــرة لمجم ــي / مذك ــر تركيب ــاز تقري -  إنج

ــة؛ ــة المغربي الانتقالي

ــة: بوضــع  ــة والتعبوي ــة والإعلامي ــب الترافعي - وضــع خطــة عمــل شــكلت الجوان

بالاختفــاء  المعنــي  العمــل  )فريــق  المعنيــة  الأمميــة  الآليــات  لــذى  المذكــرة 

القــري- لجنــة الاختفــاء القــري الأمميــة والمقــرر الخــاص المكلــف بالحقيقــة(.  

ــا مــن لقــاء الفريــق المعنــي بالاختفــاء القــري وتســليمه المذكــرة  وفي حــن تمكن

ــاءات.. ــي اللق ــراءات باق ــت إج ــة منع ــإن الجائح ف

ــررا  ــذي كان مق ــوي ال ــج الإشــعاعي والتعب ــذ البرنام ــن تنفي - منعــت الجائحــة م

تنظيمــه بمناســبة اليــوم العالمــي للحقيقــة )24 مــارس( والــذي كان يتضمــن 

ــرة  ــم المذك ــة لتقدي ــة الوطني ــة والمدني ــة الحقوقي ــع الحرك ــاء موســع م ــم لق تنظي

يتلــوه بعدهــا تقديمهــا )المذكــرة( للجهــات الرســمية والحكوميــة وللأحــزاب 

السياســية وللهيئــة التشريعيــة والإعلاميــة.

نتمنــى أن نتمكــن في القريب العاجل مــن مواصلة تنفيذ هذا البرنامج..

 
دافعــت بعــض الأوســاط الحقوقيــة ومــن داخــل المنتــدى كذلــك  علــى أن 
تكــون الآليــة المســتقلة للوقايــة مــن التعذيــب )المنبثقــة عــن مصادقــة بلادنــا 
علــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب( كآليــة 
ــل في  ــا، ه ــل فع ــا حص ــو م ــان، وه ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة للمجل داخلي
نظركــم مــع الجمــود والصمــت الــذي يحيــط بهــذه الآليــة كان ذلــك الموقــف 
صحيحــا، خصوصــا بعــد صــدور القانــون المنظــم للمجلــس الوطنــي ومــا 

ــولات ؟ ــن تح ــر م ــذا اللأخي ــه ه عاش
 

أن  صحيحــا  ليــس 

ــدى  "أوســاطا" داخــل المنت

أن  عــى  دافعــت  قــد 

ــن  ــة م ــة الوقاي ــون آلي تك

ــس  ــل المجل ــب داخ التعذي

ــدى  ــل إن المنت ــي.. ب الوطن

اســتقلال  عــن  دافــع 

مقتضيــات  وفــق  الآليــة 

ووفــق  البروتوكــول 

ذات  التوجيهيــة  المبــادئ 

ــة، بغــض النظــر عــا  الصل

داخــل  الآليــة  كانــت  إذا 

المجلــس أو خارجــه.. وعيــا 

ــن  ــتقلالية ع ــا أن الاس منه

ضامنــا  ليســت  المجلــس 

لاســتقلال الآليــة وفــق مــا 

أعــاه.. إليــه  أشرت 

لقــد كان مــن الممكــن إقــرار آليــة مســتقلة عــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان 

غــر أنهــا لــن تكــون بالــرورة مســتقلة عــن الإدارة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى فــإن  البحــث عــن صوابيــة أي مــن الموقفــن هــو في الواقــع دون جــدوى 

بــل الأجــدى-وفي انتظــار الاطــاع عــى نتائــج عمــل الآليــة الوطنيــة- هــو العمــل 

عــى خلــق آليــة مدنيــة لمرافقــة عمــل الوقايــة مــن التعذيــب والحــرص عــى أن 

ــة مــن جهــة  ــة الدولي ــارة أماكــن الاحتجــاز متوافقــا مــع المرجعي يكــون عمــل زي

ومــع مطلــب الوقايــة مــن التعذيــب مــن جهــة أخــرى..

ومــع أن الآليــة هــي تقــدم مهــم في البنــاء الحقوقــي الــدولي والوطنــي.. فــإن عــدم 

ــا وتقاريرهــا  ــر أشــغالها وتحرياته ــة ن ــول بإلزامي ــرار عــى مســتوى البروتوك الإق

ــا،  ــا ودولي ــة وطني ــة الحقوقي ــى الحرك ــا ع ــات يشــكل عائق ــة الحكوم دون موافق

يجــب العمــل مــن أجــل تجــاوزه.
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حوار مع

رئيس الجمعية المغربية 

لحقوق الإنسان

عزيز غاليعزيز غالي
تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أقدم وأكبر التنظيمات الحقوقية بالمغرب، والتي ساهم في تأسيسها كبار مناضلي 
الحقوق والحريات في المغرب، تتعرض مؤخرا لسيل من المضايقات مع التراجعات الحقوقية العامة. نحاور رئيسها في شأن 

الأعطاب العامة التي تشوب الحقل الحقوقي ومسؤولية الدولة في تعميق انتهاكات الحقوق والحريات.

مــن  سلســلة  مــدة  منــذ  بلادنــا  تعيــش 
الإنســان  حقــوق  تمــس  التراجعــات 
والحريــات، وتجــري عــدد مــن المحاكمــات 
الحقوقيــن  والنشــطاء  المناضلــن  ضــد 
والصحفيــن، كيــف تفســرون مــا يقــع؟ 
ومــا علاقــة ذلــك بمــا يجــري مــن ثــورات 
المنطقــة  دول  مــن  عــدد  في  مضــادة.. 
ــي عرفــت حــراكات شــعبية؟ العربيــة الت

ــال  ــن خ ــان م ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــجل الجمعي تس
اســتمرار  بالمغــرب،  الإنســان  حقــوق  لوضعيــة  تتبعهــا 
عــن  متســائلين  الحريــات،  عــى  والتضييــق  التراجعــات 
مســتقبل المغــرب في ظــل هــذا الواقــع المتمثــل في أســاليب 
القمــع والاعتقــالات الــذي تواجــه بهــا الســلطات العموميــة 
الاحتجاجــات الســلمية بعــدة مــدن مغربيــة مثــل الفنيــدق 
والريــف وقلعــة السراغنــة وزاكــورة واحتجاجــات للنقابــات 

العماليــة...
كــا تنــدد الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان أيضــا 
ــن  ــت صحافي ــي طال ــات الت ــالات والمحاك ــلة الاعتق بسلس
ومدونــن ونشــطاء اجتماعيــن، كان آخرهــا الحكــم عــى 
المــؤرخ المعطــي منجــب بســنة ســجنا نافــذا في جلســة 
عقــدت في غيــاب دفاعــه، واعتقــال المــدون حفيــظ زرزانــو 
ــب  ــن، وتطال ــور شــفيق العمــراني ونشــطاء اجتماعي واليوتب
عــن  والمدافعــن  المدافعــات  متابعــة  بوقــف  الجمعيــة 
حقــوق الإنســان. إذا نســتنتج أن: "واقــع حقــوق الإنســان في 
المغــرب لا يبــر بالخــر، والتراجعــات التــي حصلــت في هــذه 
الســنة، فاقــت العقديــن الأخيريــن، عــى مســتوى الحريــات 
العامــة". لأن الدولــة تعاملــت مــع الاحتجاجــات بـــمقاربة 
ــبق إصرار  ــن س ــرا ع ــى خط ــاك منح ــدت أن هن ــة أك أمني
ــدا لوجــود  ــو أن هــذا الحــراك يشــكل تهدي ــا ل وترصــد، ك

ــة. ــة وديمقراطي ــات حقوقي ــي احتجاج ــا ه ــة، بين الدول
إن هــذا الإصرار يــرز مظاهــر صمــود الدولــة العميقــة 
بالرغــم مــن الحــراك والثــورات عــى خلفيــة الربيــع العــربي، 
حيــث أثبــت أن النظــام الســياسي ينهــض مــن الرمــاد، 
ويعيــد رســم نفســه في صــورة جديــدة، لكــن تبقــى الأدوات 
المســتعملة هــي ذاتهــا، في حــن أن نشــوة الانتصــار عمــت 

الوهــم، وسراب  الشــعوب، وأغرقتهــم في ســبات  بصــرة 
الثــورة، بينــا تعمــل الدولــة العميقــة وهــي الــروح الخفيــة 
لــكل نظــام ســياسي، بعــد كل انتفاضــة شــعبية عــى تقســيم 
ــى  ــات، وع ــات إلى جماع ــات، والفئ ــعب إلى فئ ــدة الش وح
ــة  ــدة الفئ ــروج لعق ــة، وت ــة والجهوي ــرة القبلي ــاء النع إحي
ــا  ــه، ومــن هن ــع بطــا في مــرآة ذات ــح الجمي ــة، فيصب الناجي

ــورة المضــادة. ــل الث ــدأ فتي يب

تنوعــت أســاليب القمــع واتخــذت المتابعــات 
والصحفيــن  النشــطاء  ضــد  القضائيــة 
بالتزامــن  وذلــك  مســبوقة،  غيــر  صيغــا 
مــع حمــات مــن التعتيــم والتضليــل التــي 
الإعلاميــة،  الأوســاط  بعــض  تنتهجهــا 
كيــف تقيمــون كمنظمــة حقوقيــة هــذه 
تقويــة  أجــل  مــن  العمــل  ومــا  الظاهــرة؟ 
ــافي  ــي وثق ــي وإعلام ــط سياس ــز محي وتعزي
مناصــر لقيــم الحريــة وحقــوق الإنســان؟

لملــف  الإنســان  لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  تتبــع  إن 
حريــة التعبــر، وضــح أن العدالــة المغربيــة لم تعــد تســجن 
الصحافيــن بســبب مــا يكتبــون، ولكــن وجــدت لهــا طريقــا 
معبــدا بشــكل جيــد مرتبــط بالقضايــا الجنســية، وهــي 
ــم  ــد حرياتهــم وإســكات أفواههــم. فل ــا تهــدف لتقيي قضاي
تعــد هنــاك قضايــا مثــل قضيــة عــي المرابــط أو عــي أنــوزلا، 
ــا  ــبب آرائه ــي 2003 و2013 بس ــن عام ــا ب ــن حوك اللذي
وكتاباتهــا، فقانــون الصحافــة الجديــد، الــذي سُــن في عــام 
ــا  ــة مه ــالبة للحري ــات س ــى عقوب ــص ع ــد ين 2016 لم يع

ــة. ــةً وجريئ ــم معارض ــت كتاباته كان
في حــن لوحــظ في الســنوات الأخــرة، اعتقــال المغــرب عــدة 
نشــطاء وصحفيــن مســتقلين، ومحاكمتهــم، وســجنهم بتهــم 
ــزواج  ــك الجنــس خــارج نطــاق ال ــا، بمــا في ذل مشــكوك فيه
)توفيــق بوعشريــن وهاجــر الريســوني، وســليمان الريســوني(. 
وبــدت بعــض هــذه المحاكــات ذات دوافــع سياســية أو أنها 

لم تضمــن الإجــراءات القانونيــة الواجبــة لجميــع الأطــراف.
العموميــة  الســلطات  ســجنت  البيضاءأيضــا،  الــدار  وفي 
الصحفــي والناشــط والمــدون عمــر الــراضي يــوم 29 يوليــوز 

2020، بعــد اســتجوابه 12 مــرة طيلــة  أربعــة أســابيع. كــم 
ــط  ــر رب ــي ع ــة الخارج ــن الدول ــد أم ــة تهدي ــه بتهم اتهمت
صــات مــع عمــاء أجانــب، وتهديــد أمــن الدولــة الداخــي 
عــر اســتلام أمــوال، والسُــكر العلنــي، والتهــرب الضريبــي... 
ــة  ــه ببرمجي ــم اخــراق هاتف ــا ت ــة إلى الاغتصــاب ك بالإضاف
أدلــة  إلى  تســتند  تهــم  وكلهــا  "بيغاســوس"،  التجســس 

ــة. ضعيف
بينــا الحقيقــة، أنهــا نشــأت عــن عملــه كصحفــي ومــدون، 
وذلــك بســبب تحقيقــه في مواضيــع ســاخنة مثــل الاســتيلاء 
عــى الأراضي وفســاد الدولــة، وفي مــارس 2020 أصــدرت 
ــذ  المحكمــة حكــا بســجنه أربعــة أشــهر مــع وقــف التنفي
ــا  ــا قاضي ــد فيه ــنة وانتق ــذ س ــا من ــدة نشره ــبب تغري بس

بســبب إصــدار أحــكام قاســية عــى نشــطاء.
ــة  ــة المقرب ــوم الصحاف ــات، تق ــذه المتابع ــع ه ــل م وبالمقاب
ــتقلين، وفي  ــن المس ــمعة الصحافي ــويه س ــلطة بتش ــن الس م
بعــض الأحيــان تتوقــع حتــى الأســباب التــي تجعلهــم نــزلاء 
ــبعة  ــوني بس ــجنية. فقبــل اعتقــال الريس للمؤسســات الس
أشــهر، نــرت صحيفــة “برلمــان” الإلكترونيــة، المقربــة مــن 
ــة الريســوني  ــح عائل ــوان، “فضائ ــالاً بعن ــة، مق وزارة الداخلي
التــي يخجــل منهــا إبليــس اللعــن” والــذي جــاء فيــه 
ــش  ــك في مراك ــف تصرفات ــن كش ــليمان م ــا س ــتحي ي “نس
ــا  ــواده… ولكنن ــكل س ــك ب ــه كتاب ــح في ــوم نفت ــيأتي ي وس
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حوار مع 
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

عزيز غاليعزيز غالي
ــزه  ــات تتن ــول إن الحيوان ــتحي أن نق نس
عــن مثــل مــا أتيــت بــه مــن أفعــال ينــدى 
لهــا الجبــن”. ومنــذ عــام 2018 خصصــت 
مقــالاً   60 عــن  يقــل  لا  مــا  “برلمــان” 
ــر  ــذي يدي ــن ال ــق بوعشري للصحــافي توفي

ــوم”. ــار الي “أخب

كيــف يمكــن التصــدي لهــذه 
عــن  والدفــاع  التراجعــات، 
المغربــي  الشــعب  مكتســبات 
في مجــال الحريــات وحقــوق 

الإنســان؟

بالمغــرب  الحقوقيــة  الحركــة  راكمــت 
ــا كان يعــرف بســنوات الرصــاص إلى  ــذ م ــرة من تجــارب كث
ــال  ــن خ ــا م ــف عمله ــوة الآن إلى تكثي ــي مدع ــوم، وه الي
ــان،  ــوق الإنس ــات حق ــربي لهيئ ــاف المغ ــل الائت ــم عم دع
الــذي نحتفــل هــذه الأيــام بالذكــرى العــاشرة لتأسيســه مــن 
ــوم  ــي. والي ــل الحقوق ــرك للعم ــب دوره كمح ــل أن يلع أج
نحــن كإطــارات حقوقيــة، نتوفــر عــى الميثــاق الوطنــي 
ــة  ــن جمعي ــر مــن عشري ــه أك ــذي تبنت ــوق الإنســان ال لحق
حقوقيــة وهــو قــادر عــى وضــع تصــور واضــح لعملنــا 

الحقوقــي. 
ــان،  ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــارة أن الجمعي ــدر الإش وتج
دعــت إلى إنشــاء جبهــة وطنيــة للدفــاع عــن الحقــوق 
للفاعــل  بالإضافــة  تضــم  أن  يجــب  والتــي  والحريــات، 
الديمقراطيــة(،  )الأحــزاب  الســياسي  الفاعــل  الحقوقــي، 
والفاعــل النقــابي، والفاعــل المــدني الجــاد. لأن حجــم الهجــوم 
ــود  ــع الجه ــر جمي ــب تظاف ــات يتطل ــوق والحري ــى الحق ع

ــف. ــذا النزي ــف ه لوق

تتيــح الآليــات الدوليــة التعاقديــة وغيــر 
الإنســان  حقــوق  لحمايــة  التعاقديــة 
عــددا مــن الإمكانيــات للدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان، هــل تشــتغل الجمعيــة علــى هــذا 

الــورش؟

إن الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، كانــت مــن أوائــل 
الإطــارات الحقوقيــة التــي اشــتغلت ومازالــت تشــتغل عــى 
الآليــات الأمميــة مــن خــال التقاريــر الموازيــة التــي تضعهــا 
ــن  ــن الأممي ــك مــن خــال مراســلة المقرري ــة، وكذل الجمعي
عنــد الحاجــة، لكننــا منــذ ســنة 2014، ومــع التضييــق التــي 
ــن عــى الحضــور  ــد قادري ــة لم نع ــه الجمعي أصبحــت تعاني
ــة أصبحــت  لاجتماعــات مجلــس حقــوق الإنســان لان الدول
تدعــم حضــور فقــط الجمعيــات التــي تســاير طرحهــا 

ــة نظــرا لمواقفهــا واســتقلالية تقــار يرهــا. وتقــي الجمعي

بعــض  لأدوار  الجمعيــة  تقييــم  هــو  مــا 
حقــوق  مجــال  في  الرســميين  الفاعلــن 
انتكاســة  مــن  نعيشــه  فيمــا  الإنســان 

؟ قيــة حقو

مــن  للكثــر  الحكومــة  إصــدار  الماضيــة  الســنة  عرفــت 
التقاريــر المتعلقــة بوضعيــة حقــوق الإنســان بالمغــرب. 
لكننــا لاحظنــا أن كل هــذه التقاريــر بعيــدة كل البعــد عــن 
العمــل الحقوقــي الجــاد والمســتقل. هاتــه التقاريــر ســعت  

ــال: ــن خ ــة م ــه الحكوم ــض وج إلى تبيي
• إنكار وجود معتقلين سياسيين بالمغرب؛

• المساواة بين ضحايا الانتهاكات وقوى الأمن؛
• الســكوت عــن الانتهــاكات التــي عرفتهــا الكثــر مــن 

بالمغــرب؛ المناطــق 
• جائحــة كورونــا والانتهــاكات التــي تعــرض لهــا المواطنــون 
ــي  ــات الت ــه المؤسس ــع هات ــرت واق ــلطة ع ــال الس ــن رج م
ــا  ــا في كل م ــدلي برأيه ــق دون أن ت ــبات عمي ــت في س دخل

يقــع.

اشــتغلت الجمعيــة ومعهــا الطيــف الحقوقــي 
علــى تدابيــر عــدم تكــرار انتهــاكات الماضــي 
والسياســية  الدســتورية  والضمانــات 
الــورش  هــذا  حصيلــة  ماهــي  والقانونيــة، 

ومــا هــي الإكراهــات التــي تواجهــه؟

ــن  ــم م ــأة الإنصــاف والمصالحــة بالرغ ــت مخرجــات هي كان

ــدا  ــا ح ــا واعتبرناه ــة عنده ــت الجمعي ــي وقف ــص الت النقائ

ــال ديمقراطــي، لكــن  ــق انتق ــه لتحقي ــاء علي أدنى يمكــن البن

مــع أول امتحــان لهاتــه المخرجــات )حــراك الريــف(، ظهــرت 

محدوديــة كل مــا قيــل وأن حتــى أكــر المتفائلــن وجــد 

ــا عــودة سريعــة  نفســه أمــام سراب هــذا الانتقــال. فلاحظن

التوقيــف العشــوائي،  للانتهــاكات الجســيمة مــن خــال 

التعذيــب، المحاكــات الصوريــة، وهــي أشــياء كان البعــض 

ــاف  ــة الإنص ــررات هيئ ــدار مق ــع إص ــت م ــا انته ــن أنه يظ

والمصالحــة. إننــا اليــوم أمــام هــذه الــردة الحقوقيــة، في 

ــيس  ــه التأس ــن خلال ــتطيع م ــادئ نس ــاش ه ــة إلى نق حاج

لعمــل جــاد يكــون مدخلــه اعتــذار الدولــة عــن كل مــا وقــع 

وإعطــاء دور كبــر لقضــاء مســتقل في تحديــد المســؤوليات، 

ــرس  ــي يك ــتور ديمقراط ــال دس ــن خ ــم إلا م ــن يت ــذا ل وه

ــات. ــوق والحري ــن الحق ــعب ويضم ــلطة الش س

وغمــوض  صمــت  هنــاك 
الخاصــة  بالآليــة  يحيــط 
للوقايــة منــا لتعذيــب التــي 
ــون  ــال القان ــن خ ــت م أصبح
اختصــاص  مــن  الجديــد 
لحقــوق  الوطنــي  المجلــس 
داخليــة،  كآليــة  الإنســان 
أي  عنهــا  نســمع  لا  بحيــث 
شــيء؟ هــل لازالــت الجمعيــة 
مســتقلة  بآليــة  تطالــب 
الصلاحيــات  مــع  خصوصــا 

الآليــة؟ لهــذه  المحــدودة 

لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  في  إننــا 
الإنســان، كنــا مــن المطالبــن بإنشــاء الآليــة الوطنيــة للوقايــة 
مــن التعذيــب حســب البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة 
ــى  ــدد ع ــا نش ــا كن ــة. ك ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس القاس
ــاه  ــة ذهبــت في اتج ــن الدول ــة، لك ــه الآلي ــتقلالية هات اس
آخــر مــن خــال ربطهــا بالمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان 
ــا  ــدوره. وإن م ــة ليقــوم ب ــع باســتقلالية كافي ــذي لا يتمت ال
ــل  ــيون داخ ــون السياس ــه المعتقل ــا يعاني ــف وم ــع بالري وق
ــع  ــل قاط ــة لدلي ــذه الآلي ــرك ه ــجون الآن دون أن تتح الس

ــا. ــى محدوديته ع

العــام  الــرأي  تتبــع  الغالــي  عزيــز  الســيد 
باهتمــام عــدد مــن حواراتكــم وتصريحاتكم 
عــن  الناتجــة  الصحيــة  الأزمــة  حــول 
بالتدابيــر  يتصــل  وكلمــا  كورونــا  جائحــة 
المتخــذة ومــا يتعلــق باللقــاح إلــى غيــر ذلــك 
مــن القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام علــى 
لحملــة  تقييمكــم  هــو  مــا  المســتوى،  هــذا 

الجاريــة؟ التلقيــح 

مــن خــال تتبعنــا وتحليلنــا للوضعيــة الوبائيــة على المســتوى 
العالمــي والوطنــي، ســواء عــى مســتوى الإصابــات والوفيــات 
تبقــى  مراحلهــا،  بمختلــف  السريريــة  التجــارب  ونتائــج 
تســاؤلات وتخوفــات المواطنــن قائمــة حتــى يتــم إعــان 
رســمي مــن طــرف منظمــة الصحــة العالميــة أو ظهــور 
نتائــج جديــدة يمكــن أن تبــدد الغمــوض الحاصــل عــى 
ــروس جائحــة  المســتوى العالمــي مــن أجــل القضــاء عــى ف
كورونــا "كوفيــد19-". وفي ظــل احتــدام الــراع بــن الــدول 
للحصــول عــى حصــة مــن اللقــاح لســكانها. نأمــل أن يتبنــى 
العــالم سياســة التعــاون متعــدد الأطــراف للتغلــب عــى هــذه 
الجائحــة الحاليــة والمســتقبلية. لأن تطعيــم النــاس في إحــدى 
القــارات ضروري لصحــة وثــروة ورفاهيــة أولئــك الموجوديــن 
في القــارات الأخــرى. ولا يمكــن لأي منطقــة أن تكــون محصنة 
حتــى تتــم حمايــة حصــة ذات مغــزى ومنصفــة مــن ســكان 
العــالم مــن خــال مبــادئ الصحــة العامــة الأساســية الجيــدة 
وكذلــك اللقــاح. ومــع بدايــة عمليــة التلقيــح بالمغــرب، 
قامــت الجمعيــة بإنشــاء تطبيــق رقمــي يمكــن تحميلــه عــى 

ــاح. ــة للق ــراض الجانبي ــع الأع ــف )AMDH( لتتب الهوات
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حوار مع رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
لاركو بوبكر

بوبكر لاركو 

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جزء من الطيف الحقوقي، الذي امتلك مقاربة أكاديمية وترافعية خاصة، اعتمدت بعدا تشاركيا 
مع المؤسسات الرسمية للمنتدبة في مجال حقوق الإنسان، حاورنا رئيسها لفهم مقاربة المنظمة حول الانتهاكات الصارخة التي 

تعرفها الساحة الحقوقية وموقف المنظمة من تطوراتها الأخيرة.

  تعيــش بلادنــا منــذ مــدة سلســلة مــن التراجعــات  تعيــش بلادنــا منــذ مــدة سلســلة مــن التراجعــات  
تمــس حقــوق الإنســان والحريــات، وتجــري عــدد مــن تمــس حقــوق الإنســان والحريــات، وتجــري عــدد مــن 
الحقوقييــن  والنشــطاء  المناضليــن  الحقوقييــن المحاكمــات ضــد  والنشــطاء  المناضليــن  المحاكمــات ضــد 
والصحفييــن، كيــف تفســرون مــا يقــع ؟ ومــا علاقتــه والصحفييــن، كيــف تفســرون مــا يقــع ؟ ومــا علاقتــه 
بمــا يجــري مــن ثــورات مضــادة.. فــي عــدد مــن الــدول بمــا يجــري مــن ثــورات مضــادة.. فــي عــدد مــن الــدول 
فــي المنطقــة العربيــة التــي عرفــت حــراكات شــعبية ؟فــي المنطقــة العربيــة التــي عرفــت حــراكات شــعبية ؟

لابــد في البدايــة مــن الإشــارة إلى الســياق العــام الــذي 
عاشــه العــالم خــال الأربــع ســنوات الأخــرة، بخصــوص 
ــل الرجــوع إلى المغــرب،  ــة حقــوق الإنســان عامــة قب وضعي
ــذي  ــي ال ــد الحقوق ــا للم ــرف تراجع ــأسره ع ــالم ب إذ أن الع
ــات المتحــدة مــن  ــك بانســحاب الولاي عرفــه مــن قبــل، وذل
عــدة آليــات دوليــة كمجلــس حقــوق الإنســان واليونيســكو 
ــل عــن منظمــة الصحــة  ــب حجــب التموي وغيرهــا، إلى جان
العالميــة.. كــا أن دولا كثــرة عرفــت مواجهــات عنيفــة بــن 
المتظاهريــن والســلطات الأمنيــة بــل إن دولا بــدأت تراجــع 
قوانينهــا بخصــوص حريــة التظاهــر وحريــة الصحافــة وكــذا 

ــن.. ــن والمهاجري ــوق اللاجئ ــبة لحق بالنس
ثانيــة نجــد دولا عرفــت  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 
مثــل  الــدول  بعــض  فيهــا  ســاهمت  داميــة  مواجهــات 

ليبيــا.. ســوريا،  العــراق، 
هــذا الوضــع أثــر بشــكل مــن الأشــكال عــى وضعيــة حقــوق 
ــد  ــاس لتحدي ــد مقي ــه لا يوج ــم أن ــرب، رغ ــان في المغ الإنس
التراجــع مــن عدمــه وكــذا ماهــي الفــرة التــي تعتــر منطلقــا 
لهــذه المقارنــة، إذ هنــاك مــن يذهــب إلى القــول أن الأوضــاع 
الآن أســوأ مــن ســنوات الرصــاص، وهنــا أقــول أننــي لا أتفــق 
ــن  ــا يمك ــارق، ربم ــود ف ــع وج ــة م ــه لا مقارن ــك لأن ــع ذل م
المقارنــة مــع فــرة العهــد الجديــد، ولكــن في مجــال الصحافــة 
اســتهدفت في بدايتــه، وكــذا المحاكــات التــي طالــت مئــات 
المعتقلــن بعــد العمليــات الإرهابيــة بالبيضــاء، بالنســبة 

للحركــة الاحتجاجيــة نجــد مــا عرفــه إقليــم الحســيمة بعــد 
ــن  ــلة م ــة سلس ــت المنطق ــد عرف ــري فق ــن فك ــاة محس وف
ــد دون  ــهر أو يزي ــدة 6 أش ــة لم ــر المنقطع ــات غ الاحتجاج
ــا حــدث  ــة باســتثناء م ــوات العمومي تســجيل تدخــات للق
في أمــزرون، إلى أن قــام نــاصر الزفــزافي بالدخــول إلى المســجد 
ــذي اســتدعى توقيفــه،  ــة الجمعــة الــيء ال لتوقيــف خطب
ــه شــباب الحســيمة بالحجــارة،  ــذي واجه ــف ال هــذا التوقي
إن المجتمــع المغــربي مجتمــع حــي فعــدد الاحتجاجــات 
ــر  ــل إلى أك ــنويا تص ــجلة س ــرات المس ــات والمس ــن الوقف م
مــن 10 آلاف،  قلــة قليلــة منهــا هــي التــي تمنــع أو تفــرق 
بالقــوة، فنحــن الآن ورغــم القوانــن التــي تنــص عــى تدابــر 
الطــوارئ الصحيــة نجــد بــأن حركيــة الاحتجاجــات موجــودة.

ــاك اســتهداف  ــك يمكــن أن نســجل أن هن ــن ذل ــا م وانطلاق
ــاك  ــات أو التجمعــات والاجتماعــات، فهــل هن بعــض الوقف
أمــام كل هــذا تراجــع ماهــي الأســباب والدواعــي التــي أدت 
ــة  ــة الموضــوع لإيجــاد أجوب ــز؟ يجــب حلحل إلى هــذا التميي
ــذا  ــكاليات، وه ــذه الإش ــل ه ــل مث ــة لح ــل المرافع ــن أج م
يــرى عــى تأســيس الجمعيــات ووصــولات الإيــداع، إذ أن 
هنــاك إقــرارا رســميا بوجــود هــذه الاختــالات، ولابــد مــن 
ــم  ــي ته ــن الت ــن القوان ــل تحي ــن أج ــط م ــة والضغ المرافع
تأســيس الجمعيــات والتظاهــر والتجمــع الســلميين، تماشــيا 
مــع مــا راكمتــه بلادنــا مــن جهــة، وإعــالا للاتفاقيــات 
التدابــر  بالإضافــة إلى  الدســتورية  الدوليــة والمقتضيــات 
والإجــراءات التــي جــاءت في خطــة العمــل الوطنيــة في مجال 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي
أمــا عــن الثــورة المضــادة فهــل الربيــع العــربي عــرف ثــورات 
فعــا؟ هــي احتجاجــات مدعمــة مــن طــرف الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والغــرب وعــدد مــن الأنظمــة العربيــة، 
ــم دعــم عســكري وبالمرتزقــة لإســقاط بعــض الأنظمــة أو  ث
ــس  ــل تون ــا، ه ــوريا وليبي ــن س ــقاطها في كل م ــة إس محاول

عرفــت ثــورة بقيــادة لهــا تصــور للدولــة التــي تريــد إقامتها؟
الجــواب هــو أنــه رغــم مــرور عــر ســنوات فإنهــا لازالــت 
تعيــش مخاضــا يصعــب التكهــن بمســتقبله، والمجــال لا 
يســمح لتتبــع جميــع الحــركات الاحتجاجيــة التــي تدخــل في 
إطــار السياســية الأمريكيــة التــي أســمتها حينئــذ بالفــوضى 
الخلاقــة، وفي هــذا الإطــار أعــر عــن أســفي مــن آلاف القتــى 
والجرحــى والمعطوبــن والمعطوبــات والمهجــرات والمهجريــن 
دون  الاحتجاجــات  هــذه  ضحايــا  واللاجئــن  واللاجئــات 

ــن يتوقــف. تحقيــق أهدافهــا لكــن التاريــخ ل

المتابعــات  واتخــذت  القمــع  أســاليب  المتابعــات تنوعــت  واتخــذت  القمــع  أســاليب  تنوعــت    
والصحفييــن  والحقوقييــن  النشــطاء  ضــد  والصحفييــن القضائيــة  والحقوقييــن  النشــطاء  ضــد  القضائيــة 
صيغــا غيــر مســبوقة، وذلــك بالتزامــن مــع حمــات مــن صيغــا غيــر مســبوقة، وذلــك بالتزامــن مــع حمــات مــن 
التــي تنتهجهــا بعــض الأوســاط  التــي تنتهجهــا بعــض الأوســاط التعتيــم والتضليــل  التعتيــم والتضليــل 
الإعلاميــة، كيــف تقيمــون كمنظمــة حقوقيــة هــذه الإعلاميــة، كيــف تقيمــون كمنظمــة حقوقيــة هــذه 
وتعزيــز  تقويــة  أجــل   مــن  العمــل  ومــا  ؟  وتعزيــز الظاهــرة  تقويــة  أجــل   مــن  العمــل  ومــا  ؟  الظاهــرة 
محيــط سياســي وإعلامــي وثقافــي مناصــر لقيــم الحريــة محيــط سياســي وإعلامــي وثقافــي مناصــر لقيــم الحريــة 

؟ الإنســان  ؟وحقــوق  الإنســان  وحقــوق 

ــة  ــتعمالك كلم ــة باس ــالأول خاص ــط ب ــاني مرتب ــؤال الث الس
ــنوات  ــع س ــة، م ــرب بالمقارن ــخ المغ ــبوقة، في تاري ــر مس غ
الرصــاص وبــن 2011 و2020 أو 2021 يصعــب إعطــاء هــذا 

ــة. ــر حكــم قيم ــذي يعت ــف ال التوصي
ــائل  ــإن وس ــهير ف ــل والتش ــم والتضلي ــنية للتعتي ــا بالس أم
ــا  الاتصــال الاجتماعــي وظفــت مــن كلا الطرفــن، وقــد نبهن
إلى ذلــك لأنــه كــا يقــال كــا تديــن تــدان، ولا يمكــن أن نــرأ 
أحــدا في هــذا المجــال لقــد أدانــت المنظمــة المغربيــة لحقــوق 

الإنســان مثــل ذلــك ســواء كانــت ضــد الضحايــا أو معهــم.
إن حقــوق الإنســان فكــرة ليبراليــة إصلاحيــة وليــس ثوريــة، 
والأمــم المتحــدة وآلياتهــا جعلــت مــن المجتمــع المــدني أداة 
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لمســاعدة الحكومــات لحــل المشــاكل التــي يعــاني منهــا 
ــم  ــال تقيي ــن خ ــات م ــل والتوصي ــاء البدائ ــان وإعط الإنس
ــة،  ــع المناحــي سياســة، مدني ــة في جمي السياســات العمومي

ــة.. ــة وبيئي ــة وثقافي ــة واجتماعي اقتصادي
إلى جانــب نــر ثقافــة حقــوق الإنســان ورصــد الاختــالات 
والانتهــاكات والمرافعــة مــن أجــل جــر الأضرار وإحقــاق 
الحقــوق، إن النهــوض بحقــوق الإنســان هــو الــذي ســيخلق 
ــا يمكــن بواســطته مواجهــة أي تراجــع  جمهــورا متشــبعا به
في هــذا المضــار، وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى أن المنظــات 
الحقوقيــة لا تســتطيع بمفردهــا القيــام بذلــك، فعــى القــوى 
ــة حقــوق الإنســان  ــة بكوني ــة والمؤمن ــة والديمقراطي الحداثي
أن تســاهم في ذلــك داخــل الأحــزاب والنقابــات وأيضــا لا بــد 
مــن إدمــاج حقــوق الإنســان ضمــن المناهــج التربويــة مــن 
الســنوات الأولى للتعلــم إلى ســلك الدكتــوراه، وهــذا يجيــب 
ــة وأن  ــا، خاص ــث أيض ــؤال الثال ــن الس ــم م ــزء مه ــى ج ع
تمييــع حقــوق الإنســان يمكــن أن يكــون أيضــا مــن الحركــة 
ــاشرة  ــر مب ــاشرة أو غ ــرق مب ــا بط ــة ومــن دعاته الحقوقي
بتســفيه المكتســبات التــي ضحــت مــن أجلهــا عــدة أجيــال، 

حيــث لم تمنــح قــط، بــل ناضلــت مــن أجلهــا.

 تتيــح الآليــات الدوليــة التعاقديــة وغيــر التعاقديــة تتيــح الآليــات الدوليــة التعاقديــة وغيــر التعاقديــة 
الإمكانيــات  مــن  عــددا  الإنســان  حقــوق  الإمكانيــات لحمايــة  مــن  عــددا  الإنســان  حقــوق  لحمايــة 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، هــل تشــتغل المنظمــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، هــل تشــتغل المنظمــة 

الــورش؟ الــورش؟علــى هــذا  علــى هــذا 

لقــد كانــت المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان ســباقة 
لتقديــم التقاريــر الموازيــة للآليــات الدوليــة منــذ ســنة 
ــرا  ــب تقري ــة التعذي ــة مناهض ــت للجن ــث قدم 1991، حي
ــة مرتبطــة  ــر موازي ــه تقاري ــي، تلت ــر الحكوم ــا للتقري موازي
ــنة 1994  ــية س ــة والسياس ــوق المدني ــدولي للحق ــد ال بالعه
2004- و2016 والمتربطــة بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
الــدوري  الاســتعراض  وكــذا  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ــامل. الش

الفاعليــن  بعــض  لأدوار  المنظمــة  تقييــم  هــو  الفاعليــن مــا  بعــض  لأدوار  المنظمــة  تقييــم  هــو  مــا   
الرســميين فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي مــا نعيشــه الرســميين فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي مــا نعيشــه 

انتكاســة حقوقيــة؟ انتكاســة حقوقيــة؟مــن  مــن 

ــي  ــس الوطن ــة كالمجل ــات الحماي ــدون هيئ ــم تقص   إذا كنت
لحقــوق الإنســان والوســيط وغيرهــا مــن الهيئــات فالتقييم 
يجــب أن ينطلــق مــن إنتاجاتهــا وآرائهــا وتوصياتهــا ولا أدل 
ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــر المجل ــه تقري ــا جــاء ب ــك م عــى ذل
الإنســان بخصــوص ســنة 2019، وكــذا تقريــر الوســيط لســنة 
2020 إلى جانــب اقتراحــات وتوصيــات المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي.
هنــاك نقــط قــوة ونقــط ضعــف، لكــن عــى العمــوم هنــاك 
ــا المرتبطــة بحقــوق  ــع القضاي اجتهــادات وتفاعــل مــع جمي
الإنســان وهــي في آخــر المطــاف مؤسســات استشــارية وعــى 
الفاعــل الســياسي والحكومــي إعــال التوصيــات المــوصى بهــا 

مــن طــرف مثــل هــذه الهيئــات.
ــة  ــة في المندوبي ــية والمتمثل ــمية الأساس ــة الرس ــا المؤسس أم
رغــم  تقــوم بمهامهــا  فهــي  الإنســان  لحقــوق  الوزاريــة 
ــة  ــر المرتبط ــض التقاري ــبة لبع ــر بالنس ــض التأخ ــود بع وج
بالاتفاقيــات التعاقديــة، وهــي تعــر عــن رأي الحكومــة 
في هــذا الشــأن إلى جانــب قيامهــا بالنهــوض بــكل مالــه 
علاقــة بالاتفاقيــات التعاقديــة وصياغــة التقاريــر والتقاريــر 

ــة. الموازي
كــا أنهــا تقــوم بتقديــم المقترحــات والتوصيــات التــي 
تســتقيهما مــن المنظــات الحقوقيــة ومــن إنتــاج النــدوات 
والمناظــرات التــي تقــوم بهــا بشراكــة مــع هــذه المنظــات.

ولا يمكن أن نطلب منها أكثر مما لها من اختصاصات.

 تواجــه الحركــة الحقوقيــة تحديــات حقيقيــة علــى تواجــه الحركــة الحقوقيــة تحديــات حقيقيــة علــى 
مســتوى توحيــد جهودهــا وتفعيــل أدوارهــا داخــل مســتوى توحيــد جهودهــا وتفعيــل أدوارهــا داخــل 

إقــرار حقــوق الإنســان،  إقــرار حقــوق الإنســان، المجتمــع ومــن أجــل  المجتمــع ومــن أجــل 
ماهــي فــي نظركــم الســبل والوســائل لربــح ماهــي فــي نظركــم الســبل والوســائل لربــح 
وتقويــة  الحقوقيــة  الحركــة  وحــدة  وتقويــة رهــان  الحقوقيــة  الحركــة  وحــدة  رهــان 

وفعاليتهــا؟ وفعاليتهــا؟حضورهــا  حضورهــا 

 كــا يقــال في الاختــاف رحمــة، فالمقارنــة تختلــف 
مــن منظمــة إلى أخــرى، وعملنــا لســنوات معــا في 
ــارب في  ــرز التق ــا أن نف ــة، وحاولن ــارات مختلف إط
مقارباتنــا إلا أنــه لم ننجــح في ذلــك، ولكــن المجلــس 
الوطنــي للمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 
ــة أو  ــة معين ــص إلى ضرورة العمــل حــول قضي خل
موضــوع محــدد والترافــع مــن أجلــه والانتقــال إلى 
الآخــر، ويمكــن أن نعمــل عــى موضوعــن أو ثــاث 
ــم  ــرف كل تنظي ــاس أن ي ــى أس ــد ع في آن واح

عــى أحــد هــذه المواضيــع.

 اشتغلت المنظمة ومعها الطيف الحقوقي اشتغلت المنظمة ومعها الطيف الحقوقي 
وانتهــاكات  تكــرار  عــدم  تدابيــر  وانتهــاكات علــى  تكــرار  عــدم  تدابيــر  علــى 
الماضــي والضمانــات الدســتورية والسياســية الماضــي والضمانــات الدســتورية والسياســية 
والقانونيــة، ماهــي حصيلــة هــذا الــورش ومــا والقانونيــة، ماهــي حصيلــة هــذا الــورش ومــا 

تواجهــه؟ التــي  الاكراهــات  تواجهــه؟هــي  التــي  الاكراهــات  هــي 

اشــتغلنا كثــرا عــى موضــوع تدابــر عــدم تكــرار انتهــاكات 
المــاضي والضمانــات الدســتورية والقانونيــة، وكانــت مذكــرة 
ــي  ــة الت ــة للجن ــوق الإنســان المقدم ــة لحق ــة المغربي المنظم
ــث  ــرة، حي ــت كمذك ــة قدم ــم وثيق ــتور أه ــت الدس راجع
ــة  ــر الختامــي لهيئ ــم التقري ــذ تقدي أن المنظمــة رافعــت من
الإنصــاف والمصالحــة عــى توصيــات هــذا التقريــر والمتمثلــة 

كمثــال في عــدم الإفــات مــن العقــاب.

الخاصــة  بالآليــة  يحيطــان  وغمــوض  صمــت  الخاصــة هنــاك  بالآليــة  يحيطــان  وغمــوض  صمــت  هنــاك   
خــال  مــن  أصبحــت  التــي  التعذيــب  مــن  خــال بالوقايــة  مــن  أصبحــت  التــي  التعذيــب  مــن  بالوقايــة 
القانــون الجديــد للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان القانــون الجديــد للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان 
كآليــة داخليــة، وأصبحنــا لا نســمع عنهــا أي شــيء، كآليــة داخليــة، وأصبحنــا لا نســمع عنهــا أي شــيء، 

ذلــك ؟ تفســرون  ؟بمــاذا  ذلــك  تفســرون  بمــاذا 

بخصــوص الآليــة الوطنيــة الخاصــة بالوقايــة مــن التعذيــب، 
ــا أولا  ــر إذ عليه ــيم وكب ــا جس ــأن عمله ــرف ب ــب أن نع يج
ــادي كل الثغــرات الممكــن  ــة لتف ــة الترســانة القانوني مراجع
أن توجــد فيهــا بخصــوص الموضــوع، كــا أنــه عليهــا القيــام 
ــز  ــجون ومراك ــن س ــاز م ــز الاحتج ــة لمراك ــارات ميداني بزي
ــرضى  ــفيات الم ــم ومستش ــة والمحاك ــر الشرط ــدرك ومخاف ال
النفســيين وغيرهــا، لتعطــي أولى توصياتهــا مــن أجــل تحســن 
ظــروف الاحتجــاز والاعتقــال، وبعدهــا ســتبدأ بزياراتهــا 
ــد  ــا لتم ــر حوله ــي تصــوغ تقاري ــز ل ــذه المراك ــة له الفجائي
ــذه  ــة به ــة الخاص ــة الدولي ــة واللجن ــلطات المعني ــا الس به
ــع  ــة المجتم ــام بمعي ــا القي ــرى عليه ــة أخ ــن جه ــة، م الآلي
المــدني بالنهــوض بثقافــة مناهضــة التعذيــب، أمــا تقاريرهــا 
ــا  ــك. وهن ــر ذل ــى الأم ــد إذا اقت ــا بع ــتأتي في الســنوية س
لابــد مــن التمييــز بــن الحمايــة مــن التعذيــب الــذي يبقــى 
ــن  ــان وب ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــا أولا للمجل اختصاص

ــائي. ــة الوق ــع الآلي طاب

حوار مع رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
لاركو بوبكر
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خــال الأســبوع الأول مــن شــهر ينايــر 2021، عانــى المواطنــون المغاربــة، في جــل المــدن، 
ــدن  ــاه أن الم ــرا للانتب ــد كان مث ــية. وق ــة الأساس ــات العمومي ــر الخدم ــوء تدب ــراء س ج
ــز  ــا أن تكــون "مراك ــد له ــة في بضــع ســاعات. مــدن أري ــرك مائي ــت الى ب الكــرى تحول
ــتثمارات  ــم الاس ــياحي". فرغ ــب س ــي" أو " قط ــب مال ــان "قط ــة" لاحتض ــة ذكي حضري
لــدى كبريــات مراكــز الاستشــارات  التنميــة المصممــة  العموميــة الضخمــة وخطــط 
الدوليــة، لــم تقــاوم مدننــا الأمطــار. انقطعــت الطــرق والقناطــر وأغلقــت المــدارس وعــدد 
ــع  ــاز والتتب ــادا في الإنج ــح فس ــس تفض ــكل المقايي ــة ب ــية. كارث ــات الأساس ــن الخدم م
وعيــوب نمــوذج التدبــر المبنــي أساســا علــى خوصصــة الخدمــات العموميــة. الملــف الــذي 
بــن أيديكــم يحــاول مقاربــة موضــوع التدبــر المفــوض مــن وجهــة نظــر نقديــة، ويهــدف 
تقديــم تقييــم للتجربــة مــن خــال عــدد مــن المداخــل. مــن خــال تفكيــك أســاطير التدبــر 
المفــوض والأفــكار المغلوطــة التــي تســوق حــول هــذا النمــط. وكــذا بتعريــة نمــاذج التدبــر 
ــذ  ــق الســاكنة من ــا في ح ــت به ــوم وقام ــي تق ــرة الت ــات الكب ــة  والخروق ــوض الحالي المف
ســنين بتواطــؤ مــع المســؤولين المحلــن. نعــرض أيضــا في الملــف مســاهمات تحليليــة تهــم 

جــذور التدبــر المفــوض التاريخيــة والقانونيــة.

من إنجاز : صلاح الدين لمعيزي ـ جواد مستقبل
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واقع التدبير المفوض
بين الشكل والمضمون

الشــرقي  المعســكر  نجــم  لأفــول  كان  لقــد 
)الاشــتراكي( الــذي كان يدعو إلــى ضرورة تدخل 
ــي  ــكر الغرب ــروز المعس ــام وب ــاع الع ــة في القط الدول
الفــردي،  المذهــب  يقــدس  الــذي  )الليبرالــي( 
ــوق  ــرد ف ــة الف ــر مصلح ــذي يعتب ــر ال ــذا الأخي ه
القانــون  دور  تراجــع  حيــث  المجتمــع،  مصلحــة 
العــام، واقتصــر علــى ضمــان مصالح الخــواص، كما 
تراجــع دور الدولــة، مــن الدولــة التدخليــة إلــى الدولــة الدركيــة 
التــي تحــرص علــى ضمــان وحمايــة مصالــح أشــخاص القانــون 
الخــاص وضــرب القطاعــات الاجتماعيــة وتفويتهــا أو خوصصتهــا 
وســيادة الرأســمالية المتوحشــة. ومــن بــن هــذه النمــاذج الصارخــة 
أوجــه  أحــد  يعــد  الــذي  المفــوض،  التدبيــر  الرأســمال:  لتغــول 
ومــن  والخــاص،  العــام  القطاعــن  بــن  الاقتصاديــة  الشــراكة 
الأســاليب الحديثــة لتســيير المرافــق العموميــة، و خاصــة منهــا 
ــة  ــة والغربي ــدول الأوربي ــن ال ــدد م ــه ع ــت ب ــذي عمل ــة، وال المحلي
عمومــا، وخضــع المغــرب للتدبيــر المفــوض أول الأمــر بعقــود إذعــان 
خاصــة في الموانــئ لتأديــة الديــون المتراكمــة عليــه نتيجــة تبديــد 
المــال العــام والقــروض مــن قبــل ســلطة المخــزن أنــداك حيــث عــرف 
المغــرب منــد أكثــر مــن قــرن طريقــة التدبيــر المفــوض الكلاســيكية 

للمرافــق العموميــة.
◆ عبد المجيد مصدق

مجــال  في  التجربــة  هــذه  انطلقــت  فقــد 
العشــرين،  القــرن  بدايــة  منــذ  التدبيــر 

مراحــل:  عــدة  علــى  وذلــك 
معاهــدة  علــى  التوقيــع  إثــر  علــى  1ـ 
الجزيــرة الخضــراء ســنة 1906 التي أســفرت 
عــن إبــرام العقــود الأولــى لمنــح الامتيــاز، 
نصــت المعاهــدة في الفصلــن 105 و106 علــى 
اللجــوء إلــى رؤوس أمــوال أجنبيــة مــن أجــل 
اســتغلال مرافــق عموميــة وتحديــد آليــات 

المزايــدة العموميــة لمنــح الامتيــاز.
ــة  ــنة 1911 الموقع ــة لس ــة الدولي 2ـ الاتفاقي
بــن فرنســا وألمانيــا التــي تشــير إلــى إمكانيــة 
طــرف  مــن  العموميــة  المرافــق  اســتغلال 
أو في إطــار منــح الامتيــاز للقطــاع  الدولــة 

الخــاص.
في  الحمايــة  معاهــدة  توقيــع  عنــد  3ـ 
ــرام  ــلطته في إب ــرب س ــد المغ ــارس 1912 فق م
عقــود الامتيــاز المرتبطــة بتســيير وتدبيــر 
الاســتعمار،  ظــل  في  العموميــة  المرافــق 
بحيــث اســتفاد القطــاع الخــاص الفرنســي 
قطــاع  تســيير  في  كبيــرة  امتيــازات  مــن 
الطاقــة والنقــل الســككي واســتغلال الموانــئ 
كمــا  العموميــة،  القطاعــات  مــن  وغيرهــا 
أتاحــت المعاهــدة إبــرام عقــود امتيــاز أدت 
إلــى إنشــاء بعــض المرافــق مســيرة مــن طــرف 
شــركات فرنســية، بعقــود الامتيــاز التاليــة:

انطلاقــا مــن 1914 تم في هــذه الفتــرة إبــرام 
ــذي  ــد ال ــا العق ــود، منه ــن العق ــة م مجموع
ــع  ــاج وتوزي ــة لإنت ــركة المغربي ــع الش ــرم م أب

مــدن  أربــع  في  المعروفــة  والكهربــاء  المــاء 
التــي  العقــود  إطــار  في  وينــدرج  مغربيــة 
الســنة  مــن هــذه  المغــرب انطلاقــا  عرفهــا 
مشــاطرة  أو  بالإنابــة  عليــه  يطلــق  بمــا 

 : الاســتغلال 
خــط  لاســتغلال  الامتيــاز  منــح  عقــد   >
طنجــة  بــن  الرابــط  الحديديــة  الســكة 

وفــاس.
في 1916. < عقــد منــح الامتيــاز لاســتغلال 

ــة ــة، وطنج ــاء، فضال ــدار البيض ــئ ال موان

ــتغلال  ــاز لاس ــح الامتي ــد من في 1920. < عق
خــط الســكة الحديديــة الرابــط بــن فــاس 

ومراكــش
1929-1914 < عقــد امتيــاز الشــركة المغربية 

لإنشــاء وتوســيع الخطوط الســككية
تم  حيــث   ،1950 إلــى   1947 مرحلــة  4ـ 
تمديــد منــح الامتيــاز ليشــمل 20 مدينــة 
الــدار  مدينــة  لتزويــد  مركــب  وإنجــاز 

للشــرب. الصالــح  بالمــاء  البيضــاء 

نبذة مختصرة عن تجربة التدبير المفوض بالمغرب في مرحلة ما قبل الاستقلال

الجنرال ليوطي أول من أرسى التدبير  المفوض القسري، والمسمى كان "الحماية".الجنرال ليوطي أول من أرسى التدبير  المفوض القسري، والمسمى كان "الحماية".

36 السبت 20 فبراير 2020 م / 8 رجب 1442 هـ  - العدد : 336 ملف
التدبير المفوض



واقع التدبير المفوض بين الشكل والمضمون
◆ عبد المجيد مصدق

تجربــة التدبــر المفــوض أو 
بعــد  مــا  بمغــرب  الامتيــاز 

الاســتقلال
فتــرات  خمــس  التجربــة  هــذه  شــهدت 
متقطعــة حســب الظــروف والأحــوال وهــي:
< بدايــة مــن 1956 قامــت الدولــة الفتيــة 
بشــراء المقاولات المســتفيدة مــن الامتيازات، 

والانتقــال إلــى التدبيــر العمومــي.
.1970-1963 < إحــداث المكاتــب والــوكالات 

ــتقلة المس
. 1985< عقــود الامتيــاز الخاصــة بخطــوط 

النقــل العمومــي الحضــري بالحافــات 
.2002-1997 < إبــرام أربــع عقــود للتدبيــر 

المفــوض علــى مســتوى التوزيــع
.2006 < صــدر القانــون المتعلــق بالتدبيــر 

المفــوض

 1956 ســنة  المغــرب  اســتقلال  عنــد  5ـ 
اســترجاع  في  المغربيــة  الدولــة  شــرعت 
المنشــآت وتحويلهــا إلــى مؤسســات عموميــة 
والكهربــاء  المــاء  توزيــع  كوكالــة  محتكــرة 
ــب  ــنة 1961 والمكت ــاء س ــدار البيض ــة ال لمدين
الوطنــي للكهربــاء والمكتــب الوطنــي للســكك 
المــاء  توزيــع  ووكالــة   1963 الحديديــة 
.1964 وســا  الربــاط  لمدينتــي  والكهربــاء 
ثــم  الفتــرة  هــذه  وخــال   1963-1970.
في  المســتقلة  والــوكالات  المكاتــب  إحــداث 

قطاعــات عــدة 

ــة  ــة الاقتصادي ــز الأزم ــنة 1980 وفي ع 6ـ س
والجفــاف وحــرب الصحــراء المغربيــة، بــدأ 
للمرافــق  الخــاص  بالتســيير   الاهتمــام 
الميزانيــة  نفقــات  لتخفيــض  العموميــة 
العامــة، خاصــة في مجــال الطــرق الســيارة 
والنقــل الحضــري وتوزيــع المــاء والكهربــاء 
ــذت  ــد اتخ ــات. وق ــع النفاي ــر وجم والتطهي
طــرق تدبيــر المرافــق العموميــة ثلاثــة أنــواع 
وهــي: التدبيــر المباشــر عــن طريــق الوكالــة 
بحيــث تقــوم الجماعــة المحليــة بالتســيير 
القانــون  إطــار  في  العــام  للمرفــق  المباشــر 
أو  المباشــرة  الوكالــة  طريــق  عــن  أو  العــام 
الوكالــة ذات الاســتقلال المالــي أو الوكالــة 
ذات الاســتقلال المالــي والشــخصية المعنويــة 
للتدبيــر المفــوض أو منــح الامتيــاز لتفويــض 
الخــاص  للقطــاع  عمومــي  مرفــق  تســيير 
أو التأجيــر، حيــث يتحمــل المفــوض إليــه 
جميــع المخاطــر التجاريــة تجــاه المرتفقــن، 
خصوصــا في غيــاب الإطــار القانونــي لعقــود 

جعلهــا  ممــا  أنــداك،  بالوكالــة  التدبيــر 
والشــفافية،  النزاهــة  لشــروط  تفتقــد 
وهــو  بالمحاســبة  المســؤولية  ربــط  وغيــاب 
العــام.  المــال  وتبديــد  نهــب  إلــى  أدى  مــا 
مقابــل  ملمــوس  تقــدم  أي  تقــديم  وعــدم 
التحصــل  تم  التــي  الهائلــة  الأمــوال  تلــك 
غيــاب  التدبير،مــع  هــذا  مقابــل  عليهــا 
آليــات واضحــة لمتابعــة ومحاســبة المخلــن 
مســؤولون  الأغلــب  في  وهــم  بتعهداتهــم 

عموميــن. 
7ـ في 1985 تم منــح عقــود الامتيــاز الخاصــة 
الحضــري  العمومــي  النقــل  بخطــوط 

بالحافــات.
عقــود  أربــع  إبــرام  تم  8ـ   1997-2002.
التوزيــع مســتوى  علــى  المفــوض  للتدبيــر 
.2006 9ـ صــدر القانــون المتعلــق بالتدبيــر 

ــوض المف

تفويــض  مصطلــح  ظهــر  فقــد   وعمومــا 
في  بفرنســا  العموميــة  للمرافــق  التدبيــر 

 .1987 غشــت   7 دوريــة 
ــم  ــت اس ــة، تح ــق المحلي ــر المراف ــق تدبي المتعل
بشــكل  واســتخدم  العــام  المرفــق  تفويــض 

رســمي في قانــون 6 فبرايــر 
ــة  ــة للجمهوري ــالإدارة اللامركزي ــاص ب  الخ

ــنة 1992.  س
يعنــي  و  عــام،  المصطلــح  فهــذا  بالتالــي  و 
كل أشــكال التعاقــد مــع الخــواص، كعقــود 
فيــه  الجديــد  أن  إلا  والإنابــة،  الامتيــاز 
فقــط،  الاصطلاحــات  مســتوى  علــى  هــو 
في  الشــروط  بعــض  علــى  كالتنصيــص 

مــن  العــام  المرفــق  تفويــض  عقــود  إبــرام 
ــة  ــدأ العلاني ــة كمب ــات الترابي ــل الجماع قب
الســابقة، غيــر أن قانــون 29 ينايــر 1993 
وشــفافية  الرشــوة  مــن  بالوقايــة  الخــاص 
الحيــاة الاقتصاديــة والمســاطر العموميــة، 
عقــود  وتحديــد  تفســير  نطــاق  وســع 
ــي  ــود الت ــى العق ــة إل ــق العام ــض المراف تفوي
اســتعمل  كمــا  عــام،  شــخص  كل  يبرمهــا 
ــون  ــح في قان ــس المصطل ــي نف ــرع الفرنس المش
البيئــة،  بتقويــة  المتعلــق   1995 فبرايــر   2
وقانــون 4 فبرايــر 1995 المتعلــق بالصفقــات 
العموميــة، و تفويضــات المرافــق العموميــة.

المفــوض  التدبــر  نمــوذج 
ــار ــون الإط ــدور القان ــل ص قب
منــذ  المفــوض  بالتدبيــر  العمــل  بــدأ 
التســعينات، تحــت ضغــط برنامــج التقــويم 
المؤسســات  قبــل  مــن  المفــروض  الهيكلــي 
للتحــولات  نظــرا  وذلــك  الدوليــة،  الماليــة 
السياســات  عرفتهــا  التــي  الكبــرى 
العموميــة، و خاصــة في تدبيــر الشــأن العــام، 
إذ تم البــدء بســن قانــون الخوصصــة الــذي 

اســتراتيجية. مرافــق  عــدة  فــكك 
العولمــة  فرضتهــا  التــي  التحــولات  هــذه 
جديــدة  أشــكال  عــدّة  عنهــا  تمخّضــت 
بموجبهــا  التــي  كالخوصصــة  للتّســيير 
تفــوّت الدولــة عــن طريــق البيــع بأثمــان 
ــركاتها أو  ــدى ش ــل إح ــدون مقاب ــة أو ب بخس

مؤتمر الجزيرة الخضراء مؤتمر الجزيرة الخضراء 19061906..
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القانــون الخــاص؛  أشــخاص  إلــى  مرافقهــا 
ــود  ــن العق ــواع م ــدّة أن ــاك ع ــرزت هن ــا ب كم
أحــد  أو  الدولــة  تفــوّت  بموجبهــا  التــي 
أشــخاص  إلــى  العــام  القانــون  أشــخاص 
العامــة  المرافــق  إحــدى  الخــاص  القانــون 
ــن  ــن ب ــة، وم ــروط معين ــدة وبش ــيير لم للتس
هــذه العقــود نجــد عقــد التدبيــر المفــوض

تســيير  في  جديــدة  تقنيــة  يعــد  الــذي 
الشــأن العــام. وكانــت فرنســا قــد عملــت على 
تقنينــه، وهكــذا تم نقل التجربة الفرنســية 
نظــرا للارتباطــات السياســية والاقتصاديــة 
والماليــة معهــا، حيــث وقــع المغــرب أول عقــد 
للتدبيــر المفــوض بــن المجموعــة الحضريــة 
والــذي  ليــدك،  شــركة  و  البيضــاء  للــدار 
ــاء  ــع الم ــق توزي ــر مرف ــه تدبي ــول بموجب تح
والكهربــاء والتطهيــر الســائل لهــذه الشــركة 

لمــدة 30 ســنة. 
ــية  ــركة الفرنس ــم أن للش فرغ
مــاض ســيئ وفي حالــة عجــز 
مالــي بعــد طردهــا مــن بعــض 
الســلطات  أن  إلا  الــدول، 
هــذه  منحتهــا  المغربيــة 
أن  مقابــل  لإنقاذهــا،  الهبــة 
الدبلوماســي  الموقــف  يظــل 
الأمــن  مجلــس  في  الفرنســي 
يلعــب لصالح المغــرب في قضية 
لقــد تم  المغربيــة،  الصحــراء 
الحضريــة  الجماعــة  توقيــع 
أمــا  للشــكليات  احترامــا 
الواقــع فــكان بأمــر مفــروض 
مــن قبــل الــوزارة الوصيــة في 
غيــاب قانــون خــاص يؤطــر 
هــذا التدبيــر المفــوض، عــدا 
في  المبهمــة  الإشــارة  تلــك 

ــل  ــة، وظ ــات المحلي ــم للجماع ــون المنظ القان
هــذا  في  الموقــف  ســيد  التشــريعي  الفــراغ 
الموضــوع، إلــى أن فرضــت الظــروف أن يظهــر 
.2005 ســنة  في  المفــوض  التدبيــر  قانــون 
المترديــة  الماليــة  الوضعيــة  ســاعدت  لقــد 
لــوكالات توزيــع المــاء و الكهربــاء وغيرهــا، 
التســيير  ســوء  فيهــا  الســبب  كان  والتــي 
المفــوض  التدبيــر  ظهــور  إلــى  الإداري، 
البيضــاء،  الــدار  مــن  انطلاقــا  المغــرب،  في 
ومــرورا بالربــاط، وطنجــة، وثــم تعميمهــا 
لــم  و  الوطنيــة؛  الــوكالات  جــل  علــى 
ــاء  ــاع الم ــى قط ــوض عل ــر المف ــر التدبي يقتص
والكهربــاء، بــل تعــداه إلــى قطــاع التطهيــر، 
و جمــع النفايــات، و النقــل الحضــري، وغيــر 

العموميــة المرافــق  ذلــك مــن 
ومنــذ ســنوات 1996 _1997 تمــت العــودة 

ــوض  ــر المف ــاز والتدبي ــات الامتي ــى اتفاقي إل
مثــالا  نذكــر  أن  ويمكــن  العامــة،  للمرافــق 
لهــذا التجديــد للشــراكة العامــة والخاصــة 
بعقــد تفويــض المرفــق العــام لتوزيــع المــاء 
والتطهيــر  والكهربــاء  للشــرب  الصالــح 
الســائل للــدار البيضــاء ليديــك والربــاط 
إلــى شــركة ريضــال. وفي الســنوات المواليــة 
العامــة  المرافــق  تســيير  تفويــض  تعــدد 
إلــى الخــواص خاصــة في مجــالات توزيــع 
المــاء الصالــح للشــرب والكهربــاء والتطهيــر 
الســائل وجمــع ومعالجــة النفايــات، والنقــل 
الحضــري، ومجــالات اســتغلال الموانــئ أيضــا 
مــع الاتفاقيــات العديــدة لامتيــاز المرافــق 
مينــاء  بنــاء  بمناســبة  المبرمــة  العامــة 
ــال  ــط، ومج ــض المتوس ــر الأبي ــة البح طنج
الطــرق  لتســيير  الامتيــاز  كعقــود  النقــل 
الســيارة بالمغــرب ويمكــن اعتبــار أن إعــداد 

هــذا القانــون قــد تم علــى مراحــل، حيــث 
تمــت الإشــارة للتدبيــر المفــوض في الميثــاق 
الجماعــي لســنة 1976 مــن خــال مقتضيات 
المــادة 30 التــي نصــت علــى إحــداث وتنظيــم 
الخدمــات الجماعيــة للمــاء الصالــح للشــرب 
والتنظيــف  الســائل  والتطهيــر  والكهربــاء 
وجمــع النفايــات المنزليــة، ثــم تشــكلت بعــد 
ذلــك في ســنة 1988 لجنــة وزاريــة مختلطــة 
للتدبيــر المفــوض تحــت إشــراف وزارة المكلفة 
بالخوصصــة، وبعــد أكثــر مــن عقــد أي في 
ســنة 1999 أجريــت دراســة لفحــص شــروط 

منــح وتتبــع التدبيــر المفــوض.
لقــد ثــم إحــداث لجنــة وزاريــة في فبرايــر 
ــورة  ــة و بل ــة صياغ ــا مهم ــدت إليه 1999، عه
إطــار قانونــي شــامل لجميع أشــكال التســيير 
الصعوبــات  المفــوض، يســتطيع تجــاوز كل 

لمناقشــة   2000 ســنة  مناظــرة  تلتهــا  ثــم 
ــورة،  ــوزارة المذك ــرف ال ــن ط ــة م ــك الدراس تل
مــن  منفصلــن  قانــون  مشــروعي  وإعــداد 
ــي( ــدي ومغرب ــدان )كن ــر في المي ــرف خبي ط
التذكيــر  مــن  بــد  لا  المضمــار،  نفــس  وفي 
بــأن المشــرع المغربــي لــم يقــم بإعطــاء أي 
تعريــف للتدبيــر المفــوض، باســتثناء مــا تم 
التنصيــص عليــه في المــادة 39 مــن الميثــاق 
المرافــق  ، حيــث تم ذكــر  الجماعــي 78.00 
التــي  المحليــة  العموميــة  والتجهيــزات 
عــن  تدبيرهــا  طريقــة  في  المجلــس  يقــرر 
طريــق الوكالــة المباشــرة والوكالــة المســتقلة 
طــرق  مــن  أخــرى  طريقــة  وكل  والامتيــاز 
التدبيــر المفــوض للمرافــق العموميــة طبقــا 
للأنظمــة المعمــول بهــا، كمــا أنــه وإلــى حــدود 
ســنة 2004 لــم يكــن هنــاك أي قانــون يقــوم 
بتنظيــم عقــود التدبيــر المفــوض، و بذلــك 
القانونيــة  الترســانة  ظلــت 
مجموعــة  أن  علمــا  مبتــورة، 
مــن المرافــق العموميــة قــد تم 
للخــواص  تدبيرهــا  تفويــت 

أنــداك
 2004 ســنة  مــن  وابتــداء 
الماليــة  وزارة  مــن  كل  أعــدت 
والخوصصــة ووزارة الداخليــة 
الــوزارات  استشــارة  بعــد 
أجانــب  ومختصــن  المعنيــة 
جديــد  قانــون  مشــروع 
وهــو  نفســه،  الموضــوع  في 
المشــروع الــذي تمــت دراســته 
قانونــي  خبيــر  طــرف  مــن 
التقنيــة  المســاعدة  إطــار  في 
الأمريكيــة، فيمــا أجريــت مــن 
جهــة أخــرى دراســة لإعــداد 
الإطــار التطبيقــي للمشــروع 
المفــوض  التدبيــر  حــول  الذكــر  الســالف 
برنامــج  دعــم  مشــروع  إطــار  في  وذلــك 

. صصــة لخو ا

المنظــم  القانونــي  الإطــار 
المفــوض للتدبــر 

علــى  05ـ54  القانــون  مشــروع  عــرض  تم 
اللجنــة الوزاريــة للتدبيــر المفــوض للبــث 
ــة  ــة العام ــك للأمان ــد ذل ــه بع ــه، وتقديم في
ثــم  يوليــوز2005،  فــاتح  يــوم  للحكومــة 
 10 يــوم  الحكومــي  المجلــس  علــى  أحيــل 
 23 يــوم  الــوزاري  فالمجلــس   2005 نونبــر 
ــق  ــذي واف ــان ال ــى البرلم ــر2005، تم عل نونب

كان استغلال الاستعمار الفرنسي لموانئ المغرب مدخلا للتحكم في ثروته.كان استغلال الاستعمار الفرنسي لموانئ المغرب مدخلا للتحكم في ثروته.
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واقع التدبير المفوض بين الشكل والمضمون
◆ عبد المجيد مصدق

 14 في  الرســمية  بالجريــدة  نشــر  و  عليــه، 
فبرايــر 2006 و تم تحديــد ماهيتــه كمــا 

يلــي:
يفــوض  عقــد  هــو  المفــوض  "التدبيــر 
بموجبــه شــخص معنــوي خاضــع للقانــون 
العــام يســمى المفــوض لمــدة محــدودة، تدبيــر 
مرفــق عــام يتولــى مســؤوليته علــى شــخص 
معنــوي خاضــع للقانــون العــام أو الخــاص 
حــق  لــه  يخــول  إليــه،  المفــوض  يســمى 
تحقيــق  أو  المترفقــن  مــن  أجــرة  تحصيــل 
أربــاح مــن التدبيــر المذكــور أو همــا معــا."

ــم 05ـ54 التدبيــر  ــون رق هكــذا عــرف القان
المفــوض.

وقــد تم رفعــه إلــى المســتوى المؤسســاتي 
يتكــون  الــذي  القانــون  هــذا  وحــدد 

القانونــي  النظــام  مــادة،   34 مــن 
المكونــة  للأمــوال  والمحاســباتي 

للتدبيــر المفــوض، وخاصــة أمــوال 
ــة  ــترداد الواجب ــوع والاس الرج

مــع  للاســترجاع،  والقابلــة 
أمــوال  رهــن  إمكانيــة 

قبــل  مــن  الرجــوع 
وفقــا  إليــه  المفــوض 

تهــدف  لشــروط 
علــى  المحافظــة  إلــى 

اســتمرارية المرفــق العــام في 
حالــة توقــف هــذا الأخيــر عــن 

المفــوض،  لصالــح  بذمتــه  مــا  تأديــة 
فضــا عــن مقتضيــات تهــم حقــوق وواجبــات 
أعطــى  حيــث  إليــه،  والمفــوض  المفــوض 
القانــون لهــذا الأخيــر حــق احتــال الملــك 

المفــوض. بمســاعدة  العــام 
لهــذا  القانونــي  الإطــار  يتحــدد  وعمومــا 
 )54.05( قانــون  في  بالأســاس  الموضــوع 
ــة  ــق العام ــوض للمراف ــر المف ــق بالتدبي المتعل
صــادر   23606--2 رقــم  المرســوم  وكذلــك 
بتطبيــق  المتعلــق   2006 غشــت   9 بتاريــخ 
الســالف  القانــون  مــن  و)12(   )5( المادتــن 
التنظيمــي  القانــون  وكذلــك  ذكــره، 
 69.00 وقانــون  الترابيــة،  للجماعــات 
علــى  للدولــة  الماليــة  بالرقابــة  المتعلــق 
المؤسســات العموميــة والمنظمــات المســتفيدة 
الشــركات  وكــذا  العــام،  المــال  دعــم  مــن 
تدبيــر  عقــد  أن  كمــا  الامتيــاز،  صاحبــة 
المجلــس  لرقابــة  كذلــك  يخضــع  المفــوض 
 25 للمــادة  طبقــا  للحســابات  الأعلــى 
ــادة  ــق الم ــابات وف ــة للحس ــس الجهوي والمجال
118 مــن القانــون رقــم 62.99 المتعلــق بمدونة 
رقابــة  إلــى  تخضــع  كمــا  الماليــة  المحاكــم 
المحاكــم الإداريــة طبقــا لمــادة 8 مــن القانــون 
مــن  وغيرهــا  الإداريــة  للمحاكــم  المحــدث 

القوانــن والمراســيم التــي ترتبــط بمختلــف 
التفويــض. مجــالات 

وتتجلــى أهميــة هــذا التأطيــر القانونــي في 
كــون أن التدبيــر المفــوض يعــد مــن طــرق 
تســيير المرافــق العامــة الاقتصاديــة، كمــا أن 
لجــوء الدولــة إلــى هــذا النــوع مــن التدبيــر 
نظرهــا  في  مســلكا  يعــد  العامــة  للمرافــق 

ــا. ــر عليه ــط المباش ــع الضغ لرف
في  المفــوض  التدبيــر  عقــود  وتتضمــن 
خاصــة  مقتضيــات  الجديــدة  صيغتهــا 
بالجــزاءات التــي قــد يتعــرض لهــا المفــوض 
بالتزامــات  إخلالــه  حالــة  في  إليــه 
المعطــاة  الصلاحيــة  إطــار  في 
ومراقبــة  لتتبــع  للمفــوض 

. لعقــد ا
اســتوحى  لقــد 
ــذا القانون  ه
هـــــم  أ

تــه  مقتضيا
التشــريعات  مــن 

العمــل  بهــا  الجــاري 
وخاصــة  أوربيــة  دول  في 

فرنســا، مــع نــوع مــن التكييــف 
وإظهــار  المغربــي،  بالواقــع  والملائمــة 

المجموعــات  قبــل  مــن  المطلــوب  التناغــم 
الماليــة الدوليــة والمســتثمرين حــول انفتــاح 
ســيادة  مــن  وكنــوع  المغربــي،  الاقتصــاد 
إبــرام  في  المظهريــن  والمســاواة  الشــفافية 
المفــوض  بــن  العلاقــة  وضبــط  العقــود 
التــي  الطــرق  توضيــح  مــع  لــه،  والمفــوض 
عقــود  إبــرام  ومســاطر  ســلكها،  يجــب 
في  التحكيــم  ومســطرة  المفــوض  التدبيــر 

الطرفــن. بــن  خلافــات  وجــود  حــال 
كمــا نــص القانــون للمفــوض لــه بوجــوب أن 
ــون  ــة للقان ــركة خاضع ــكل ش ــى ش ــون عل يك
ــر  ــرا في تدبي ــا منحص ــون غرضه ــي يك المغرب
الاحتفــاظ  وفــرض  العمومــي،  المرفــق 
مــن  المكتســبة  وحقوقهــم  بالمســتخدمين 

المعلومــات  ونشــر  إليــه،  المفــوض  طــرف 
الماليــة بــه، وبذلــك يعتبــر التدبيــر المفــوض 

عقــدا إداريــا.
إن لجــوء المشــرع المغربــي لتحديــد مفهــوم 
التدبيــر المفــوض كتقنيــة جديــدة لتدبيــر 
المرافــق العامــة المحليــة بالمغــرب كانــت الغاية 
البيروقراطيــة،  التعقيــدات  تجــاوز  منــه 
وتلبيــة  المردوديــة  لســوء  حــد  ووضــع 
حاجيــات الســاكنة الحضريــة التــي عرفــت 
حقــوق  وحــدد  كبيــرا،  ديموغرافيــا  نمــوا 
وواجبــات كلا طــرفي العقــد، فمثــا نصــت 
المــادة 5 علــى أنــه: "لاختيــار المفــوض إليــه، 
الحــالات  في  ماعــدا  المفــوض،  علــى  يجــب 
الاســتثنائية المنصــوص عليهــا في المــادة 6 
ــد  ــة قص ــى المنافس ــوة إل ــام بدع ــده، القي بع
ضمــان المســاواة بــن المرشــحين وموضوعيــة 
العمليــات  وشــفافية  الاختيــار  معاييــر 
وعــدم التحيــز في اتخــاذ القــرارات... ويجــب 
التدبيــر  عقــد  إبــرام  مســطرة  تكــون  أن 
والمــادة 6  المفــوض موضــوع إشــهار مســبق" 

ــه:  ــى أن ــت عل نص

يمكــن اختيــار المفــوض 
طريــق  عــن  إليــه 
التفــاوض المباشــر 
الحــالات  في 
التاليــة: الاســتثنائية 
أ- في حالــة الاســتعجال قصــد 
ضمــان اســتمرارية المرفــق العــام.

الدفــاع  يقتضيهــا  لأســباب  ب- 
العــام. الأمــن  أو  الوطنــي 

التــي  الأنشــطة  إلــى  بالنســبة  ج- 
بــراءات  حاملــو  باســتغلالها  يختــص 
الاختــراع أو بالنســبة إلــى الأعمــال التــي 
لا يمكــن أن يعهــد بإنجازهــا إلا إلــى مفــوض 

إليــه معــن.
إداري  عقــد  المفــوض،  التدبيــر  عقــد  إن 
تتعهــد بمقتضــاه الســلطة العامــة المفوّضــة 
لمفــوض لــه داخــل المجــال الترابــي المحــدد في 
ــق  ــر المرف ــتغلال وتدبي ــض باس ــدار التفوي م
مــدة  بانتهــاء  تنتهــي  لمــدة محــددة  العــام 
العقــد مــع إمكانيــة تجديــد مدتــه، و ينفــرد 
خصائــص  بثــاث  الإداري  العقــد  هــذا 

أساســية:
طريقــة  أو  للاتفــاق  القانونــي  الإطــار  1ـ 
إبــرام العقــد، حيــث أن إبــرام عقــود التدبيــر 
ــس  ــة، عك ــات مختلف ــق آلي ــم وف ــوض يت المف
ــة  ــا بحري ــم إبرامه ــي يت ــاز الت ــود الامتي عق
الإشــهار  إلــى  المتعاقــدون  يلجــأ  أن  دون 
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والإعــان عــن المنافســة.
2ـ المــدة الزمنيــة لعقــود التدبيــر المفــوض 
 5 التــي لا تتعــدى 30 ســنة ولا تقــل عــن 
ســنوات، عكــس عقــود الامتيــاز التــي تتراوح 
بــن 5 و 99 ســنة؛ كمــا أن عقــود التدبيــر 
مــدة  بانتهــاء  إمــا  إنهاؤهــا  يكــون  المفــوض 
العقــد، وبالتالــي فهــذه الطريقــة طبيعيــة، 
مــدة  انتهــاء  قبــل  المرفــق  باســترداد  وإمــا 
العقــد، وتجســدت هــذه الطريقــة الأخيــرة 
التدبيــر  عقــد  مــن   46 الفصــل  في  عمليــا 
المفــوض مــع لاليونيــز دي زو الــدار البيضــاء، 
المفــوض  التدبيــر  عقــد  مــن   70 والفصــل 
عقــد  فإنهــاء  عليــه،  و  الربــاط؛  لريضــال 
التدبيــر المفــوض يتــم تحديــده بموجــب 
المفوضــة  الســلطة  بــن  الاتفاقيــة  بنــود 
و المفــوض لــه، حيــث أن دفتــر التحمّــات 
ودفتــر الشــروط العامــة والخاصــة والملاحــق 

توضــح العلاقــة بــن الطرفــن.
3ـ نــوع الرقابــة المطبقــة، تبــرز في خضــوع 
رقابــة  إلــى  المفــوض  التدبيــر  عقــود 
والمجالــس  للحســابات  الأعلــى  المجلــس 
ولآليــات  الضبــط  ولجــان  الجهويــة 
الافتحــاص الخارجــي والتدقيــق بمبــادرة 
عكــس  والماليــة،  الداخليــة  وزيــري  مــن 
المرافــق  لتدبيــر  التقليديــة  الأشــكال 
العامــة كالامتيــاز التــي تخضــع مــن حيــث 
مراقبتهــا لمقتضيــات ظهيــر 14 ابريــل 1960 

علــى  للدولــة  الماليــة  بالرقابــة  الخــاص 
المؤسســات العامــة والشــركات ذات الامتيــاز، 
ــي  ــم العموم ــن الدع ــتفيدة م ــات المس والهيئ
المالــي؛ وهــذا الشــكل مــن التدبيــر الحديــث 
ــة  ــة والاقتصادي ــات المالي ــه المؤسس ــي ل تعط
ــة  ــة خاص ــة( أهمي ــوات التبعي ــة )قن الدولي
عــن طريــق الدعــم اللامشــروط، كالبنــك 

النقــد. وصنــدوق  الدولــي 

بالنســبة لحقــوق والتزامــات المفــوض 
إليــه ففــي مجــال الحقــوق: 

مــن  وإتــاوات  رســوم  تقاضــي  حــق  لــه  1ـ 
المرتفقــن أو مــن المســاهمات التــي تدفعهــا 

المفوضــة. الســلطة  أو  الدولــة 
ــون  ــة للقان ــركات خاضع ــيس ش ــق تأس 2ـ ح
يكونــوا  أن  للمســاهمين  ويمكــن  المغربــي 
تســري  طبيعيــن  أو  معنويــن  أشــخاصا 
عليهــم مقتضيــات القانــون العــام أو الخــاص.
ــن  ــئ ع ــرر الناش ــن الض ــض ع ــق التعوي 3ـ ح
إثــراء الإدارة بــا ســبب وحــق احتــال الملــك 

العــام مــن أجــل حاجيــات المرفــق العــام.

أما الالتزامات: 
1ـ الالتــزام بالتنفيــذ الشــخصي، بمعنــى 
الإداري  العقــد  تنفيــذ  يتــم  أن  يجــب 
بواســطة المتعاقــد مــع الإدارة المفــوض إليــه 
شــخصيا، وذلــك بضــرورة أن يبــذل المتعاقــد 

الجهــد المناســب للالتــزام بالتنفيــذ في المــدة 
الميعــاد  في  التنفيــذ  يتــم  أن  أي  المحــددة 

الــذي تم الاتفــاق عليــه. المحــدد لذلــك 
العــام  المرفــق  ســير  بضمــان  الالتــزام  2ـ 
يلتــزم  أن  بــه  وســامة الأعمــال، ويقصــد 

إليــه. المفــوض  الإدارة  مــع  المتعاقــد 
3ـ الحصول على التراخيص:

علــى  بالحصــول  ملــزم  إليــه  المفــوض  إن 
لإنجــاز  قانونــا  المطلوبــة  التراخيــص 
إليــه  المفــوض  المرتبطــة بالمرفــق  الأشــغال 
ــك  ــال المل ــر واحت ــال التعمي ــة في مج وخاص
العــام والســامة وحمايــة البيئــة إذ لا يعفــى 
ــى  ــول عل ــن الحص ــوض م ــر المف ــح  التدبي من

التراخيــص. هــذه 
وإذا كان هــدا القانــون يهــدف ليوفــق بــن 
حالتــن، أولهــا منــح الشــخص العــام نوعــا 
العامــة،  المرافــق  تســيير  في  الحريــة  مــن 
وثانيــا احتــرام المقتضيــات المتعلقــة بمجــال 
المنافســة، فإنــه في الواقع ولأســباب سياســية 
يمنــح تســيير المرفــق العــام لفاعــل وحيــد في 
أغلــب الأحيــان ليطــرح الســؤال حــول مــدى 
الشــفافية  ومعنــى  المنافســة  مبــدأ  نطــاق 

بالنســبة لســلطات المفــوض و التزاماتــه.

ــض  ــع الغام ــن الواق ــر ع ــض النظ وبغ
ــل في: ــلطات تتمث ــوض س ــإن للمف ف

كإعطــاء   : والمراقبــة  التوجيــه  ســلطة  1ـ 
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لــم  تعليمــات وأوامــر للمتعاقــد معهــا ولــو 
ينــص العقــد علــى ذلــك صراحــة، فالأمــر 
ــي  ــر الأساس ــر العنص ــة يعتب ــاز الخدم بإنج
الــذي يميــز الصفقــات العموميــة، إضافــة 
تحقيقــات  إجــراء  المفــوض  إمكانيــة  إلــى 
والاســتعانة بالخبــراء والأعــوان كلمــا ارتــأى 

جــدوى هــذه الرقابــة.
ــة  ــا في حال ــزاءات، كم ــع الج ــلطة توقي 2ـ س
إذا امتنــع المتعاقــد عــن التنفيــذ أو تأخــر 
أو أهمــل في أدائــه، فإنــه يكــون مقصــرا في 
تنفيــذ التزامــه، وتوقــع عليــه جــزاءات مــن 
الاســتمرار  بغيــة  المتعاقــدة  الإدارة  قبــل 
في تنفيــذ الالتــزام المتعلــق بالمرفــق العــام، 

وإزالــة دواعــي الإخــال أو التقصيــر.
3ـ إضافــة إلــى أن هنــاك التزامــات للمفــوض 
منتظمــة  فتــرات  وفــق  اجتماعــات  كعقــد 
قصــد إعــداد تقييــم مشــترك كل خمــس 

ســنوات.
كمــا تتمتــع الســلطة المفوضــة بمجموعــة 
لــه، إلا  المفــوض  مــن الحقــوق في مواجهــة 

ــى في  ــق يتجل ــم ح أن أه
ــن أن  ــي يمك ــة الت المراقب
تمارســها علــى المفــوض 
مــن  فإنــه  وعليــه  لــه، 
العقــد،  بنــود  خــال 
الرقابــة  تمييــز  يمكــن 
ســلطة  تمارســها  التــي 
الوصايــة، والتــي تتمثــل 
 51- الفصــل  -حســب 
"المفــوض  أن  كــون  في 
بإعطــاء  ملــزوم  لــه 
الوصيــة  الســلطة 
الوثائــق،  مــن  نســخة 
التقنيــة،  والتقاريــر 
والماليــة، والمحاســباتية، 

والاقتصاديــة، وغيرهــا، المقدمــة للســلطة 
الوصيــة، وفي نفــس الإطــار تنــص الاتفاقيــة 
برئاســة  للتتبــع  لجنــة  تؤســس  أن  علــى 
أن  علمــا  الحضريــة،  المجموعــة  رئيــس 
المفــوض لــه هــو المســؤول الوحيــد عــن ســير 
ــتغلالها،  ــا واس ــوم بتدبيره ــي يق ــق الت المراف
ذلــك طبقــا  مــع تحمــل أخطــار ومخاطــر 
الســلطة  التــزام  عنــه  ينتــج  ممــا  للعقــد. 
المفوضــة بعــدم منــح أي ترخيــص إداري أو 
ــة  ــع ممارس ــد أو يمن ــأنه أن يح ــن ش ــره م غي
المرافــق  يســتغل  أن  في  لحقــه  لــه  المفــوض 

غيــره. دون  وحــده  المفوضــة 
العــام للتدبيــر المفــوض في هــذه  فالنظــام 
ــة،  ــى الاتفاقي ــة إل ــون بالإضاف ــة، يتك الحال
مــن مجموعــة مــن الملاحــق، بمــا فيهــا دفتــر 
التحمــات، إلا أنــه في حالــة حصــول خــاف 

التــي  بــن الطرفــن، فــإن الاتفاقيــة هــي 
ــق. ــي الوثائ ــى باق ــح عل ترج

وأعطــاب  المفــوض  التدبــر 
المراقبــة

المنافســة في نظــام  الســؤال عــن مكانــة  إن 
للمرافــق  المفــوض  التدبيــر  عقــود  إبــرام 
ــاك  ــدام هن ــاح م ــه بإلح ــرح نفس ــة يط العام
أن  ذلــك  احتكاريــة،  لوضعيــة  تكريــس 
أساســيا.  رهانــا  يكتســي  الانتقــاء  نظــام 
الحالــي  القانونــي  النظــام  فــإن  وبالتالــي 
يمكــن  العامــة  للمرافــق  المفــوض  للتدبيــر 
أن يكــون موضــوع العديــد مــن التســاؤلات 
الاســتجابة  علــى  قدرتــه  يخــص  فيمــا 
للحاجيــات، إذ تلعــب حريــة المنافســة دور 
الاقتصــادي  للتــوازن  الأساســي  الكاشــف 
أســعار  أقــل  علــى  الحصــول  خــال  مــن 

ممكنــة للمــاء الشــروب والطاقــة الكهربائيــة 
والنقــل  والنظافــة  الســائل  والتطهيــر 
الحضــري وكــذا التمويــل الذاتــي والتــوازن 
المفوضــة،  للمرافــق  والمالــي  الاقتصــادي 
والتحســن التدريجــي في الجــودة التقنيــة 
والتجــاري  الإداري  وتســييرها  للخدمــات 
بالتجهيــزات  الاحتفــاظ  مــع  الجيــد. 
ــة في  ــق المفوض ــة للمراف ــئات المخصص والمنش
حالــة جيــدة، إضافــة إلــى التســيير المنتظــم 

البشــرية. للمــوارد 

غيــر أن تفويــض اســتغلال وتمويــل المنشــآت 
لا  الخــاص  القطــاع  إلــى  العامــة  والمرافــق 
إلــى  باللجــوء  جــدوى  ذا  يكــون  أن  يمكــن 
أو  طبيعــي  احتــكار  وضعيــة  في  شــريك 
قانونــي، بــل بتفعيــل المنافســة بــن أكبــر 

والتعاقــد  المترشــحين،  مــن  ممكــن  عــدد 
لمختلــف  موضوعــي  تقييــم  أســاس  علــى 
العــروض، فالتدبيــر المفــوض يجــب أن يكــون 
موضوعــا لطلــب عــروض دولــي، حيــث تقــدم 
مجموعــة مــن الشــركات متعــددة الجنســية، 
ملفاتهــا  الخاصــة،  الوطنيــة  الشــركات  و 

العــروض هــذا. للمشــاركة في طلــب 
فغايــة المشــرع في طريقــة التســيير المحلــي 
للمرافــق العامــة، بواســطة التدبيــر المفــوض 
هــو مناســبة بالنســبة للجماعــات المحليــة 
جهازهــا  وبواســطة  شــكليا  لإظهارهــا 
التنفيــذي مؤهلاتهــا و تشــجيع ديمقراطيــة 
مرفقــي  نشــاط  تســيير  يمكــن  إذ  القــرب. 
بطريقــة مختلفــة وهــي فرصــة بالنســبة 
ــد نفســها كســلطة،  للجماعــة المحليــة لتأكي
هــي  تعــد  لــم  المحليــة  الجماعــة  أن  حيــث 
الفاعــل، بــل أصبحــت هــي المراقــب، فالمرفــق 
يفــوض لفاعــل خارجــي، والميــزة الأساســية 
للتدبيــر المفــوض هــو جعــل المفــوض إليــه 
الاســتثمارات  مــن  جــزءا  أو  كل  يتحمــل 
لاســتغلال  الضروريــة 
تحمــل  و  المرفــق 
الاســتغلال،  مســؤولية 
هــو  العكــس  لكــن 
الحاصــل في الواقــع، عبر 
مــن  التملــص  طريقــة 
المفــوض  عمــل  مراقبــة 
تحمــل  وعــدم  لــه، 
المســؤولية أمــام الناخــب 
ــد  ــة، وق ــلطة الوصاي وس
المفــوض  التدبيــر  بــرز 
للمرفــق العــام كظاهــرة 
ــة  ــة لعولم ــة، ونتيج عالمي
رأس المــال في إطار النظام 
الليبرالــي،  الاقتصــادي 
تتقاســمها جميــع الــدول، متقدمــة كانــت أو 
صاعــدة أو في طريــق النمــو، اقتناعــا منهــا 
بــأن اللجــوء إلــى القطــاع الخــاص لتدبيــر 
المرافــق العامــة مــن شــأنه تعزيــز الاســتثمار 
ــات،  ــرض الخدم ــن ع ــال وتحس ــذا المج في ه
ــة  ــة المتين ــروط التنمي ــق ش ــي تحقي وبالتال
والمســتدامة. لكــن الخدمــات لا ترقــى إلــى 
تطلعــات الســاكنة، ولا تتوافــق مــع المــوارد 

عليهــا. تحصــل  التــي  الماليــة 
خــال  مــن  تهــدف  العموميــة  فالســلطات 
ــر  ــن التدبي ــوع م ــذا الن ــز ه ــجيع وتحفي تش
تســيير  في  المســؤولية  مــن  التخلــص  إلــى 
تحســن  بدعــوى  المرافــق  مــن  عــدد 
ــن  ــبة للمواطن ــيرها بالنس ــات وتيس الخدم
للميزانيــة  بالنســبة  التكلفــة  وتقليــص 
الدولــة، وترشــيد النفقــات، وتعبئــة رؤوس 
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وجلــب  الخصــوص  علــى  أجنبيــة  أمــوال 
هــذه الأخيــرة للكفــاءات والوســائل التقنيــة 
واللوجيســتيكية وتخفيــف أو ورفــع أعبــاء 

الحضــري. التوســع 
مــن  بالمغــرب  المفــوض  التدبيــر  أســلوب  إن 
حيــث الشــكل والقانــون المنظــم لــه شــيء 
ومــا يجــري في الواقــع شــيء آخــر، مــع أن 
ــي  ــة تأت ــذه التجرب ــة له ــاب الحقيقي الإعط
ــا  ــم تحكمه ــي بحك ــة الت ــلطة الوصاي ــن س م
الانتخابيــة  الخريطــة  هندســة  وضــع  في 
وإعطــاء  الأولويــة  بمنــح  الكفــاءات  تقتــل 
علــى  للمحســوبين  مقاعدهــا  أغلبيــة 
ــى الــولاء، وضربــا لمبــدأ  توجههــا كجــزاء عل

القــرب. وسياســة  الفــرص  تكافــؤ 
ليســوا  المحليــة  بالجماعــات  فالمستشــارون 
وجــود  إن  بــل  الشــعب،  إرادة  عــن  تعبيــرا 
توافقــات  نتيجــة  الســاحقة  أغلبيتهــم 
هندســية بــن الأحــزاب الإداريــة والــوزارة 

الوصيــة التــي ترجــع إليهــا 
واقعيــا ســلطة منــح التدبيــر 
ويــؤدي  أدى  ممــا  المفــوض، 
المجالــس  هــذه  قبــول  إلــى 
مقترحــات  كل  المحليــة 
لمنــح  الوصيــة  الســلطة 
مقابــل  المفــوض  التدبيــر 
ــع،  ــات الري ــن فت ــى م ــا تبق م
منــح  خاصيــة  إلــى  إضافــة 
المفــوض  التدبيــر  صفقــات 
إلــى القوتين الاســتعماريتين 
وهمــا  ســابقا  للمغــرب 
لأســباب  وإســبانيا  فرنســا 
تضــرب  محضــة،  سياســية 
في الصميــم عنصــر المراقبــة 

واجــب  عــن  التقاعــس  مأموريــة  وتســهل 
القيــام بوضــع البنيــات التحتيــة في المســتوى 

وهندســيا. تقنيــا  المطلــوب 
المفــوض  التدبيــر  أهــداف  بــن  مــن  إن 
ــن  ــيير، وتحس ــة للتس ــات حديث ــال آلي إدخ
الخدمــات،  جــودة  مــن  والرفــع  الإنتاجيــة 
الإنتــاج  تكاليــف  ترشــيد  وبالتالــي 
المطبقــة،  التعريفــة  وتخفيــض مســتويات 
الأمــوال  وجلــب  تحتيــة  بنيــات  وإحــداث 
أن  غيــر  وتطويــره،  الاســتثمار  لزيــادة 
كبيــر  لجــزء  الجماعــات  هــذه  تحويــل 
مــن مهامهــا إلــى القطــاع الخــاص يبخــس 
دورهــا الــذي يبقــى مصيــر وجــوده كعدمــه، 
إضافــة لرفــع يدهــا عــن التتبــع والمراقبــة 
القبليــة والبعديــة وهــذا كلــه لا يعفيهــا مــن 

المجــال.  هــذا  في  مســؤولياتها 
ــتوى  ــى المس ــرية، عل ــا البش ــف موارده فضع
كبيــر  بشــكل  يعيــق  والعــددي،  النوعــي 

جميــع  طيلــة  المفــوض  التدبيــر  عمليــة 
مراحلــه، بــدءا بمرحلــة إعــداد العقــود إلــى 

والمراقبــة. التتبــع  مرحلتــي 
وإبــرام  المفاوضــات  عمليــات  كشــفت  وقــد 
البشــرية ذات  المــوارد  العقــود عــن ضعــف 
بالجماعــات  المطلوبــة  التقنيــة  المؤهــات 
الأخيــرة  هــذه  تجــد  حيــث  المفوضــة، 
الشــركات  إزاء  مؤهلــة  غيــر  نفســها 
ــرة  ــى الخب ــر عل ــي تتوف ــا، والت ــوض إليه المف
ــام  ــا أن نظ ــن. كم ــة اللازمت ــة التقني والمعرف
التوظيــف والأجــور وتدبيــر المســار المهنــي 
للمســتخدمين وأعــوان الســلطات المفوضــة 
لا يســمح بتعبئــة الكفــاءات المطلوبــة قصــد 
الشــركات  إزاء  الأكفــاء  المخاطبــن  توفيــر 
الوضــع  هــذا  ويتفاقــم  إليهــا.  المفــوض 
بســبب غيــاب آليــات لتكويــن وتأهيــل المــوارد 

الجماعــات. لــدى  البشــرية 
إلــى  تفتقــد  المحليــة  الجماعـــات  فأغلــب 

أن  تســتطيع  مؤهلــة  بشــرية  مــوارد 
تجــاري الشــركات العالميــة العملاقــة التــي 
العقــود  بتلــك  للفــوز  بعروضهــا  تتقــدم 
مــن المفاوضــات الأوليــة للعقــد إلــى تتبــع 
تنفيــذه، وبهــذا المســتوى المتدنــي فــإن أطــر 
الجماعــات المحليــة لا تســتطيع أن تدخــل في 
علاقــة نديــة مــع تلــك الشــركات، ولاســيما 
أن طبيعــة المرافــق العموميــة تحتــاج إلــى 
ومحاســباتية  تقنيــة  ومؤهــات  خبــرة 
ومتنوعــة التخصصــات علــى أعلــى مســتوى 
حتــى يمكــن القيــام بتقييــم حقيقــي لكلفــة 

الخدمــات. تقــديم 
فمثــا فيمــا يتعلــق بالحكامــة، يبــدو مــن 
دراســة  لجــن  أن  الملمــوس  الواقــع  خــال 
الصفقــات اســم شــكلي فقــط، حيــث يتســم 
تدبيــر المرافــق العامــة، بتعــدد المتدخلــن 
تمــارس  وهكــذا،  المركــزي.  المســتوى  علــى 
ــة  ــة المتمثل ــة التقني ــة الوصاي وزارة الداخلي

في المصادقــة المســبقة علــى أنمــاط تدبيــر 
المبرمــة  العقــود  وعلــى  العامــة  المرافــق 
مــع الشــركات المفــوض إليهــا. وقــد أبانــت 
عمليــات تتبــع ومراجعــة العقــود عــن بعــض 
جوانــب الغمــوض فيمــا يخــص الأدوار التــي 
أن دور  المتعاقــدة. كمــا  الأطــراف  تمارســها 
ســلطة الوصايــة في هــذا المجــال، لــم يحــدد 

بشــكل واضــح
ويعــرف التدبيــر المفــوض للمرافــق العامــة 
بــوزارة  مديريــات  عــدة  تدخــل  المحليــة 
مختلفــة،  مســتويات  علــى  الداخليــة 
العــام.  المرفــق  لنفــس  بالنســبة  وأحيانــا 
ويتعلــق الأمــر بالمديريــة العامــة للجماعــات 
والتطهيــر،  المــاء  ومديريــة  المحليــة، 
ومديريــة الــوكالات والمصالــح ذات الامتيــاز، 
والدراســات  القانونيــة  الشــؤون  ومديريــة 
الماليــة  ومديريــة  والتعــاون،  والتوثيــق 
المحليــة، ومديريــة التخطيــط والتجهيــز.

المفــوض  التدبيــر  كان  وإذا 
قــد أحــدث قطيعــة مــع نظــام 
للكهربــاء  الموحــدة  التعريفــة 

والتطهيــر والمــاء 
الســائل، والتــي كانــت تحددهــا 
نظــام  محلهــا  ليحــل  الدولــة، 
تقنــن التعريفــة بموجــب عقــد 

التدبيــر
إمكانيــة  أتــاح  ممــا  المفــوض، 
الاعتبــار،  بعــن  الأخــذ 
الســعر،  تحديــد  بمناســبة 

الجغــرافي للمجــال 
المســتفيدة،  الجهــات  وطبيعــة 
فتــح  الرقابــة  ضعــف  أن  غيــر 
الحصــول  لزيــادة  الشــركات  هــذه  شــهية 
علــى الأمــوال بطريقــة غيــر شــرعية، علــى 
حســاب المواطنــن، وفي هــذا الإطــار، كشــفت 
عمليــات المراقبــة التــي قامــت بهــا المجالــس 
الجهويــة للحســابات، وكــذا مكتــب الصــرف، 
عــن العديــد مــن الاختــالات، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالتحويــات المرتبطــة بالمســاعدة 
إزاء  ســجلت  وقــد  الخارجيــة.  التقنيــة 
هــذه الشــركات مخالفــات لقوانــن الصــرف، 

تتمثــل
تحويــات  وإجــراء  تهريــب  في  أساســا 
عــن  الــكلام  دون  للأمــوال،  قانونيــة  غيــر 

للشــركات الممنوحــة  الإمــدادات 
مواكبــة  "صنــدوق  عبــر  إليهــا  المفــوض 
الحضــري  الطرقــي  النقــل  إصلاحــات 
والرابــط بــن المــدن علــى ســبيل الحصــر، 
المفــوض  التدبيــر  اغلــب شــركات  أن  علمــا 

كبيــرة. معامــات  أرقــام  حققــت 
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التدبيــر  عقــود  إعــداد  يتــم  أنــه  كمــا 
المديريــة  المخططــات  غيــاب  في  المفــوض 
للكهربــاء والمــاء والتطهيــر الســائل بالنســبة 
تصاميــم  غيــاب  وفي  التوزيــع،  لقطــاع 
الحضــري،  بالنقــل  المرتبطــة  التنقــات 
المديريــة  مخططــات  غيــاب  في  وكذلــك 
بالعمــالات  الخاصــة  وتلــك  الجماعيــة 
والأقاليــم بالنســبة لقطــاع النظافــة، وذلــك 

النفايــات. جمــع  بخصــوص 
أســلوب  خــال  مــن  المشــرع  توخــى  لقــد 
التدبيــر المفــوض، رفــع التحديــات الناجمــة 

النمــو المتســارع للحاجيــات عــن 
الحضــري،  التطــور  عــن  المترتبــة  الملحــة 
ــاص  ــاع الخ ــراك القط ــال إش ــن خ ــك م وذل
لهــذه  اســتجابة  الدوليــن  والفاعلــن 
الناحيــة  مــن  لكــن  المتزايــدة،  الحاجيــات 
ــة  ــانة القانوني ــذه الترس ــى ه ــة تبق الواقعي
ــرية  ــوارد البش ــاب الم ــى ورق في غي ــرا عل حب
المؤهلــة وغيــاب الرقابــة، وكل هــذا ينعكــس 
الارتفــاع  خــال  مــن  الواقــع  أرض  علــى 
الكبيــر للأســعار وتدنــي جــودة الخدمــات 
دون أدنــى تدخــل مــن الســلطات المفوضــة 
وهــو مــا يــؤدي ببعــض الفئــات الأكثــر تضررا 
واحتجاجــات  مظاهــرات  في  الخــروج  إلــى 
تعبيــر عــن ســخطهم وتذمرهــم )أمانديــس، 

وليديــك(، ريضــال 

لهــذا يبقــى الســبيل الأمثــل أمــام الجماعات 
هــو الانخــراط في سياســة التكويــن المســتمر 
للأطــر والمــوارد البشــرية حتــى تكــون لهــا 
المنصــوص  الرقابــة  تفعيــل  علــى  القــدرة 
الترســانة  وتوحيــد  قانونــا.  عليهــا 
يــد  ورفــع  المفــوض.  للتدبيــر  القانونيــة 
ــذا  ــق ه ــن يتحق ــا ل ــة، وطبع ــات الوصي الجه
محليــة  وانتخابــات  سياســية  إرادة  دون 
نزيهــة، تفــرز أطــرا وكفــاءات قــادرة علــى 
تغييــر الوضعيــة الحاليــة لميــدان التدبيــر 

المفــوض.

إن الواقــع يبــرز لنــا أن أغلــب هــذه الشــركات 
فارغــة،  بخزائنهــا  تأتــي  لهــا  المفــوض 
الأبنــاك  مــن  القــروض  علــى  وتحصــل 
المغربيــة بســهولة، تم تبدأ عملهــا الترقيعي 
جــل  ينصــب  فيمــا  الأحيــان،  غالــب  في 
ــة في كل  ــوب المغارب ــب جي ــى نه ــا عل اهتمامه
ــع  ــن توزي ــا م ــرف عليه ــي تش ــات الت القطاع
المــاء والكهربــاء والتطهيــر الســائل وجمــع 

وغيرهــا.. الحضــري  والنقــل  النفايــات 
ــة  ــغال المهم ــب الأش ــت أغل ــوم بتفوي ــا تق كم
لمقــاولات بالتعاقــد مــن الباطــن، مســتغلة 
المــادة 21 مــن القانــون 54.05 التــي تجيــز 
ــه  ــوض إلي ــة للمف ــة تبعي ــص وبصف أن يرخ
مــن  الباطــن بشــأن جــزء  مــن  أن يتعاقــد 

ــر  ــم التدبي ــا برس ــي يتحمله ــات الت الالتزام
للمفــوض  يمكــن  أنــه  بمعنــى  المفــوض، 
إليــه وبموجــب عقــد التدبيــر المفــوض أن 
بعــض  أو تنفيــذ  الغيــر إنجــاز  إلــى  يعهــد 
المفــوض،  المرفــق  المتعلقــة بســير  الأشــغال 
غيــر أنــه يظــل مســؤولا بصفــة شــخصية 
تجــاه المفــوض الأغيــار عــن الوفــاء بجميــع 
الالتزامــات التــي يفرضهــا عليــه التدبيــر 
المفــوض. ويجــب أن يحــدد العقــد شــروط 
فهــذا  الباطــن،  مــن  التعاقــد  وكيفيــات 
الأخيــر أصبــح هــو الركيــزة الأساســية لعمل 

المفــوض لــه، وبالتالــي تنعــدم الجــودة. 
للشــركات  ســوداء  نقطــة  أكبــر  وتظــل 
بعــض  تدبيــر  لهــا  المفــوض  الأجنبيــة 
تهريــب  هــو  المحليــة  الحيويــة  القطاعــات 
الأربــاح ومــا فــوق الأربــاح عبــر إجــراءات 
إلــى  ســرية  بطريقــة  مشــروعة،  غيــر 
ضاربــة  بلدانهــا،  في  الرئيســية  مراكزهــا 
التحمــات،  بدفتــر  الحائــط  عــرض 
بالمســك  المتعلقــة  البنــود  خصوصــا 

المحاســباتي، الإجبــاري 
كمــا توضحهــا القواعــد المتعلقــة بالشــروط 
الماليــة، فالمــادة 15 مــن قانــون -05 54 تنــص 
يمســك  أن  يجــب  إليــه  المفــوض  أن  علــى 
محاســبته طبقــا للقانــون رقــم 9-88 المتعلــق 
بالقواعــد المحاســبية الواجبــة علــى التجــار 
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دجنبــر   25 بتاريــخ  والصــادر  بهــا  العمــل 
1992. وعندمــا تفــوض عــدة أنشــطة مرفــق 
عــام إلــى المفــوض إليــه، يجــب عليــه أن يعــد 
قوائــم تركيبيــة ســنوية منفصلــة تعكــس 
مــا  لكــن  والمداخيــل،  بالمصاريــف  جــردا 
يحصــل في هــذا المجــال هــو التســيب وإتــاف 
الأعلــى  المجلــس  تقاريــر  الوثائــق، فأحــد 
للحســابات تؤكــد أنــه لــم يتــم اســتثمار كل 
ــط  ــا نم ــي يتيحه ــات الت ــات والمؤه الإمكاني
التدبيــر المفــوض، وذلــك بســبب اختــالات 
في التخطيــط وفي تحديــد الحاجيــات مــن 
هيئــة  وغيــاب  المفوضــة،  الســلطة  طــرف 
مســتقلة تكلــف بمهــام الخبــرة والتنســيق 

والتتبــع واليقظــة.
فواقــع المــدن التــي تشــرف علــى تدبيرهــا 
الركبــان،  بذكــره  صــار  الشــركات  هاتــه 
وتصبــح في فصــل الشــتاء بحالــة ينــدى لهــا 
الجبــن، أمــا جمــع الأزبــال ونظافــة المــدن 
فتلــك قصــة أخــرى، لا فيمــا يخــص تدبيــر 
النفايــات وفــق قوانــن البيئــة ولا في أماكــن 
وضعهــا وتدويرهــا كمــا هــو الحــال في الــدول 
ــل  ــاع النق ــا قط ــا، أم ــرم مواطنيه ــي تحت الت
بعــض  شــراء  يتعــدى  لا  فإنــه  الحضــري 
الحافــات واســتيراد عــدد كبيــر منهــا بعــد 
أن تم منــع العمــل بهــا في الشــوارع والحواضــر 

والهولانديــة. الفرنســية 

بيــد أن المأمــول مــن هــذه الشــركات الحاليــة 
قــد تبخــر، وتظهــر الصــورة واضحــة بجــاء 
حــن تهطــل الأمطــار فيصبــح ســكان الجهات 
ــر  ــوض في خط ــر المف ــة بالتدبي ــدن المعني والم
دائــم، خصوصــا الــدار البيضــاء التــي تغــرق 
كل ســنة، فيمــا تصبــح باقــي المناطــق عبــارة 
وأحيــاء  معزولــة  وكانتونــات  جــزر  عــن 
وشــوارع مغمــورة بالميــاه نظــرا لســوء تدبيــر 
ــوات  ــة قن ــدام نظاف ــة وانع ــات التحتي البني
مــدن  صــور  وســتظل  الســائل،  الصــرف 
الشــمال التــي تــرزح تحــت ســلطة شــركة 
ــج  ــي تحت ــا وه ــخة في أذهانن ــس، راس أماندي
ــف  ــوار الهوات ــموع وأن ــة الش ــوارع حامل بالش
النقالــة وعــدم اســتعمال الكهربــاء لســاعات 
ســلطة  مــن  الأمــر  يهمهــم  لمــن  كرســالة 
فاتــورات  في  النفــخ  إثــر  علــى  الوصايــة 
الاســتهلاك، ولعــل الفاجعــة الأخيــرة بوفــاة 
28 عاملــة وعامــا بطنجــة نتيجــة انفجــار 
مجــاري الميــاه تســاؤل اختــال هــذا النمــوذج 

التدبيــري المحمــي فوقيــا.
أن  إليــه،  المفــوض  علــى  لزامــا  كان  لقــد 
منفصلــة  ســنوية  تركيبيــة  قوائــم  يعــد 
ــد  ــل، بي ــف والمداخي ــردا بالمصاري ــس ج تعك
أنــه في ظــل غيــاب رقابــة فعليــة للجهــات 
صوريــة  محليــة  مجالــس  مــن  الوصيــة 
ــب  ــا مكت ــة وخصوص ــة والمالي ووزارة الداخلي

ــرى  ــؤولية الكب ــل المس ــذي يتحم ــرف ال الص
في محاربــة تهريــب الأمــوال، فــإن مــا يقــع 
ــه  ــعر ل ــام تقش ــال الع ــد للم ــب وتبدي ــن نه م
سياســية  أزمــات  يعانــي  بلــد  في  الأبــدان، 
خانقــة  واجتماعيــة  وماليــة  واقتصاديــة 
وانخفــاض مزمــن في النــاتج الداخلــي الخــام، 
والخارجيــة. الداخليــة  المديونيــة  وثقــل 

وجهــل  الرقابــة  وانعــدام  الارتجاليــة  إن 
الجماعــات الترابيــة، هــي ســيدة الموقــف، 
ــا  ــاءات لديه ــدام الكف ــا وانع ــبب صوريته بس
ومســاطر  بأدبيــات  وجهلهــا  وتخبطهــا 
شــرعية الاســتخلاص، كمــا حــدث في واقعــة 
أو قضيــة الأداء مقابــل ركــن الســيارات في 
الطريــق العــام في غيــاب أي ســند أو شــرعية 
الإداري  القضــاء  قــال  والتــي  قانونيــة، 
كلمتــه فيهــا، إن هــذه الاختــالات تظهــر 
الصــور الحقيقيــة عــن مــا آل إليــه التدبيــر 
ــن  ــة ع المفــوض، ومختلــف الثغــرات  الناجم
غيــاب التطبيــق الســليم للتدبيــر المفــوض، 
انخفضــت ولا  والكهربــاء  المــاء  أســعار  فــا 
تحققــت  نظافــة  ولا  الجــودة  تحســنت 
ــل  ــوض ولا نق ــر المف ــة بالتدبي ــدن المعني للم
حضــري تحقــق ويحتــرم أدميــة الإنســان 
وشــبه  النــاس  معانــاة  يوميــا  نشــاهد  بــل 
كعلــب  المقهــورون  فيهــا  يتكــدس  حافــات 

؟؟!! المســؤولية  رقابــة  فأيــن  الســردين.. 
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العمومي

أدت التهاطــات المطريــة التــي شــهدتها الــدار البيضــاء الكــرى 
)خاصــة مدينتــي الــدار البيضــاء والمحمديــة( إلى خســائر بشــرية 
جســيمة، كمــا نجمــت عنهــا أضــرارا ماديــة كبــرة وتوقفــا لحركــة 
ــوص. في  ــى الخص ــي عل ــام التعليم ــاكا في النظ ــاد وارتب الاقتص
ــة  ــة البني ــن هشاش ــات ع ــذه الفيضان ــرت ه ــت، ع ــس الوق نف
الاختــالات  عــن  بالتالــي  كاشــفة  الميــاه،  لصــرف  التحتيــة 
والنقائــص التــي تشــوب تدبــر هــذا المرفــق العمومــي الحيــوي 

مــن خــال شــركة التدبــر المفــوض "ليــدك".

◆ محمد سعيد السعدي، اقتصادي وعضو 
مجلس مدينة الدار البيضاء سابق

إن الســؤال الــذي ينبغــي طرحــه هــو 
لمــاذا يــؤدي التدبــر المفــوض، وهو شــكل 
ــوم  مــن أشــكال الخوصصــة تدعمــه وتق
بالدعايــة لــه المؤسســات الماليــة الدوليــة 
وصنــدوق  العالمــي  البنــك  )خاصــة 
النقــد الــدولي(، إلى الفشــل الذريــع في 
تأمــن خدمــات عموميــة ذات جــودة 
وعــى  المواطنــن/ات،  كل  متنــاول  وفي 
رأســهم الفئــات المســتضعفة والمسُــتغَلة. 
والجــواب عــى هــذا الســؤال لا يتطلــب 
ــرا، فالهــدف مــن وراء تســليع  ــدًا كب جُه
وقبــل  أولا  هــو  العموميــة  الخدمــات 
ــال  ــد للرأس ــال جدي ــح مج كل شيء فت
الكبــر والــركات المتعــددة الجنســية 
إضافيــة  أربــاح  لتحقيــق  الاحتكاريــة 
وتوســيع مجــالات التراكــم الرأســالي. 
الباحثــن/ مــن  للعديــد  ســبق  ولقــد 
ــس  ــل المجل ــمية مث ــات رس ات ومؤسس
الأعــى للحســابات والمجلــس الاقتصــادي 
عــى  الوقــوف  والبيئــي  والاجتماعــي 
صاحبــت  التــي  الكبــرة  الاختــالات 

تجــارب التدبــر المفــوض بالمغــرب.

الــدار  تجربــة  نناقــش  دمنــا  ومــا 
ــر  ــد التذك ــن المفي ــرى، فم ــاء الك البيض
ــص  ــام بفح ــد ق ــة ق ــس المدين ــأن مجل ب
لحســابات شركــة "ليــدك" المفُــوَّض لهــا في 
إطــار مراجعــة العقــد الــذي يربطــه بهذه 
الأخــرة. وقــد خلــص هــذا الافتحــاص 
إلى   1997 مــن  الفــرة  شــمل  الــذي 
ــن  ــد مــن الاختــالات تب 2006 إلى العدي
عــدم احــرام شركــة "ليــدك" لالتزاماتهــا، 
نذكــر منهــا عــى الخصــوص عجــز مهــم 
في مســتوى الاســتثمارات الملتــزم بهــا، 
للأربــاح ســنة 2003  وتوزيــع مســبق 
ــه  ــوص علي ــو منص ــا ه ــوض 2008 ك ع

في العقــد، وتحويــل أربــاح إضافيــة عــى 
شــكل نفقــات وهميــة برســم المســاعدة 
التقنيــة، إلى الشركــة "الأم"، والتأخــر في 
ــدك"  ــذي التزمــت "لي ــع الرأســال ال دف
بتوفــره، وإحــداث فــرع لشركــة "ليــدك" 
في خــرق ســافر لمقتضيــات عقــد التدبــر 
ــات  ــط العائ ــام برب المفــوض وعــدم القي
الفقــرة بشــبكة المــاء والكهربــاء والصرف 
المســطرة في  للأهــداف  وفقــا  الصحــي 

ــخ... ــد إل العق

إن مــا وقــع خــال الأســابيع الأخــرة 
ــز  ــة العج ــرى إلى الواجه ــرة أخ ــد م يُعي

عــى  خاصــة  الاســتثمارات،  في  الكبــر 
مســتوى التجهيــزات التحتيــة. والحــال 
أن هنــاك تعتيــم إعلامــي وتكتــم شــديد 
التدبــر  عقــد  تنفيــذ  حصيلــة  عــى 
الــذي تمــت مراجعتــه ســنة  المفــوض 
أهــداف  خلالــه  مــن  وحــددت   2009
تــدارك  مجــال  في  خاصــة  جديــدة، 
ــم تســجيله في مجــال  ــذي ت الخصــاص ال
وإذا  التحتيــة.  البنيــات  في  الاســتثمار 
ــات الأخــرة، وتلــك التــي  كانــت الفيضان
ســبقتها طــوال الســنوات الماضيــة، تــؤشر 
عــى تقاعــس الشركــة المفــوض لهــا فيــا 
يخــص احــرام التزاماتهــا، فــإن مــا يزيــد 

الملــف هــو  لهــذا  المتُتبــع  مــن قلــق 
تصريــح مســؤولي "ليــدك"، مؤخــرا، بعدم 
قــدرة هــذه الشركــة عــى تحمــل نفقــات 
التجهيــز الضروريــة لســد حاجيــات الــدار 
البيضــاء الكــرى بالنســبة للفــرة -2017
ــر في  ــبء الأك ــأن الع ــن ب 2027، مُعتبري
هــذا المجــال ينبغــي أن تتحملــه الســلطة 
ــدار  ــة لل ــس المنتخب ــة، أي المجال المفوِّض
البيضــاء الكــرى. بــل الأدهــى مــن هــذا، 
ــة  أن هــؤلاء المســؤولين ينتظــرون موافق
)بصفتهــا  الداخليــة  ووزارة  المنُتخبــن 
الجماعــات  عــى  "الوصيــة"  الــوزارة 
المحليــة( عــى زيــادة جديــدة في تعريفــة 
الكهربــاء للقيــام ببعــض الاســتثمارات 

ــابقا.  ــة س المبرمج
غــر  كان  وإن  الســلوك،  هــذا  إن 
ــادي  ــل اقتص ــرف فاع ــن ط ــتغرب م مس
دون  الربــح  هــو  الأكــر  هاجســه 
مغامــرة أو مخاطــر تذكــر، يطــرح ســؤالا 
الخــاص  القطــاع  دور  حــول  عريضــا 
ــة  ــه الذاتي ــه لاســتثمار أموال ــوَّل علي المع
ــات  ــن الخدم ــدن م ــات الم ــة حاجي لتلبي
ــة  ــال أن شرك ــية. والح ــة الأساس العمومي
"ليــدك" مــا فتئــت تراكــم الأربــاح منــذ 
توليهــا تدبــر قطــاع الكهربــاء، والمــاء 
البيضــاء  بالــدار  الســائل  والتطهــر 
الكــرى. غــر أنهــا فضلــت توزيــع جلهــا 
عــى المســاهمين، علــا أن الجــزء الأكــر 
الشركــة  إلى  الصعبــة  بالعملــة  يحــوَّل 
بباريــس!. "ســويز"(  "الأم")مجموعــة 

كــا تمكنــت هــذه الشركــة مــن مضاعفــة 
ســنتي  بــن  تقريبــا  معاملاتهــا  رقــم 
بالمقابــل، لم تســاهم في  2004 و2020. 
إحــداث مناصــب عمــل جديــدة، بــل 
قامــت بتسريــح المئــات مــن العــال 
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◆ محمد سعيد السعدي، اقتصادي وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء سابق

العاملــن بشركــة  انتقــل عــدد  حيــث 
"ليــدك" مــن 3769 ســنة 1999 إلى3491 
ســنة 2020! وهــذا يعنــي بــأن هــذه 
رفعــت  الجنســية  المتعــددة  الشركــة 
معــدل إنتاجيتهــا، وبالتــالي قلصــت مــن 
ــكل درهــم  نفقــات الموظفــن بالنســبة ل
مــن رقــم المعامــات المحقــق، بشــكل 
محســوس، غــر أنهــا احتفظــت بهــذا 
الفائــض للمســاهمين، في حــن لم يســتفد 
مــن نتائجــه لا العــال، ولا المسُــتهلِك 
الــذي أصبــح يــن تحــت وطــأة الارتفــاع 
والمــاء  الكهربــاء،  لفواتــر  المسترســل 

والتطهــر الســائل.

ــوض  ــة المف ــؤولية الشرك ــت مس وإذا كان
لهــا ثابتــة فيــا يخــص إخفاقهــا في 
ــإن هــذه  ــق العمومــي، ف ــر المرف تدب
ــلطة  ــع الس ــمها م ــؤولية تتقاس المس
المفوِّضــة، أي المجالــس المنتخبــة، 
وكذلــك ســلطة الوصايــة )وزارة 
ــذه  ــروض في ه ــة(. فالمف الداخلي
ــام  ــرص في المق ــس أن تح المجال
الأول، إن هــي قــررت تفويــت 
عمومــي  مرفــق  تدبــر 
حيــوي كقطــاع الكهربــاء، 
والتطهــر،  والمــاء 
ضــان  عــى  الحــرص 
في  المواطــن/ة  حــق 
ــة  ــى خدم ــول ع الحص

عموميــة ذات جــودة وبأســعار 
كــا  الشرائيــة.  وقدرتــه/ا  تتوافــق 
تنفيــذ  ومراقبــة  بتتبــع  مُلزمــة  هــي 
ــر  ــد التدب ــن عق ــة ع ــات المترتب الالتزام
ــا في  ــول به ــة المعم ــو الآلي ــوض )وه المف
الغالــب بالمغــرب لتفويــت تدبــر المرفــق 
للشركــة  بالنســبة  المحــي(  العمومــي 
ــرس، إذ  ــط الف ــا مرب ــا. وهن ــوَّض له المف
يلاحــظ بــأن الســلطة المفوِّضــة للــدار 
البيضــاء الكــرى تــكاد تســتقيل مــن 
ممارســة مهامهــا في هــذا المجــال. وهناك 
ثلاثــة مــؤشرات تدعــم هــذا الطــرح. 
ــة  ــة المعني ــس المنتخب ــم المجال أولا، لم تق
ــوض  ــر المف ــد التدب ــة عق ــرض مراجع بف
ــا هــو منصــوص  كل خمــس ســنوات ك
عليــه في هــذه الوثيقــة القانونيــة الملزمــة 
للطرفــن، إذ لم تنجــز إلا مراجعــة واحــدة 
ــنة  ــك في س ــم ذل ــنة! وت ــرف 24 س في ظ
ــع  ــة تتب ــى لجن ــن ع ــا، يهيم 2009. ثاني
ــوض  ــر المف ــد التدب ــذ عق ــة تنفي ومراقب
ــة  ــي شرك ــا ممث ــيين، وه ــن أساس فاعل

وزارة  ممثــي  إلى  بالإضافــة  "ليــدك" 
الداخليــة بوصفهــا الــوصي عــى القطــاع، 
في حــن يقــوم ممثلــو الســلطة المفوِّضــة 
ويرجــع  شــكليا.  يكــون  يــكاد  بــدور 
ــد  ــرة عن ــاب الخ ــاس إلى غي ــذا بالأس ه
"عــدم  في  الرغبــة  وكذلــك  المنتخبــن، 
إزعــاج" المســتثمر الأجنبــي و"الإضرار" 
بـ"جاذبيــة" المدينــة "الذكيــة" وانخراطهــا 
ــد  ــا يزي ــة. وم ــة النيولبرالي في العولم
ــار  ــة هــو افتق الطــن بل
مــا يســمى 

"مصلحــة  بـ
المســتمرة"  المراقبــة 

الاســتقلالية  مــن  الأدنى  للحــد 
والامكانيــات لممارســة دورهــا الرقــابي. 
ــر  ــل المق ــدة داخ ــة متواج ــذه المصلح فه
المفــروض  "ليــدك"  لشركــة  المركــزي 
مراقبتهــا، بالإضافــة الى أن "ليــدك" هــي 
مــن توفــر ميزانيــة اشــتغالها!. وهــذا 
الأمــر يفضــح تضــارب مصالــح خطــر 
يفقــد مهمــة التتبــع والمراقبــة أبســط 
بــن  العلاقــة  تتســم  ثالثــا،  معانيهــا. 
المفــوَّض  والشركــة  المنتخبــة  المجالــس 
حيــث  الصــارخ  التكافــؤ  بعــدم  لهــا 
يربــط عقــد التدبــر المفــوض بــن طــرف 
أول، وهــو مجموعــة خاصــة متعــددة 
الجنســيات تتوفــر عــى إمكانيــات ماليــة 
وتكنولوجيــة كبــرة وحنكــة ودرايــة في 
عــر  المحليــة  المجالــس  مــع  التعامــل 
العــالم، وطــرف ثــان )أهــم المجالــس 

المنتخبــة للــدار البيضــاء الكــرى( ذي 
الشرعيــة الشــعبية المحــدودة )لم تتجــاوز 
 25٪ الأخــرة  الانتخابــات  في  المشــاركة 
مــن المســجلين/ات في الــدار البيضــاء( 
ــات  ــن الإمكاني ــد الأدنى م ــدة للح والفاق
هــذا،  إلى  أضــف  والماديــة.  البشريــة 
الطرفــن  بــن  العلاقــة  هــذه  اتســام 
In�  (" المعلومـ�ات  تناسـ�ق  )بـ"عـ�دم 
حيــث   ،)  formation Asymmetry
يتطلــب القيــام بالتتبــع والمراقبــة توفــر 
ــروض  ــة المف ــرف الشرك ــن ط ــة م المعلوم
مراقبتهــا! والحــال أن هــذه الأخــرة ليــس 
ــلطة  ــد الس ــة في تزوي ــا مصلح له
ــات  ــة بالمعطي المفوِّض
والأرقــام 

يــة  ر و لضر ا
التزامهــا  مــدى  لمتابعــة 

عقــد  في  عليــه  منصــوص  هــو  بمــا 
ــر  ــت بتدم ــل وقام ــوض، ب ــر المف التدب
مدبَّــر لجــزء منهــا. وكثــرا مــا تتــذرع 
هــذه الــركات بـ"حساســية المعطيــات" 
للــركات  تسريبهــا  مــن  و"خوفهــا" 
المنافســة لحرمــان المجالــس المنتخبــة مــن 

الحصــول عليهــا.

أخــرا وليــس آخــرا، يطــرح الســؤال حــول 
ــه وزارة  ــوم ب ــذي تق ــي ال ــدور الحقيق ال
الداخليــة كعضــو ثالــث ضمــن لجنــة 
التتبــع والمراقبــة، علــا أن هــذه الأخــرة 
والمصالــح  الــوكالات  بمديريــة  ممثلــة 

ذات الامتيــاز المنــاط بهــا مهمــة "إعــداد 
والمتابعــة  والمراقبــة  العامــة  السياســة 
فيــا يتعلــق بالنقــل الحــري والتطهــر 

ــاء".. ــاء والكهرب ــع الم وتوزي

أمــام هــذا الفشــل البــنِّ للتدبــر المفــوض 
لقطــاع الكهربــاء، والمــاء والتطهــر، يطــرح 
الممكنــة  البدائــل  ســؤال  باســتعجال 
هــذه  في  المواطــن/ة  حــق  لضــان 
ــذا  ــة. في ه ــية والحيوي ــات الأساس الخدم
الصــدد، يمكــن اســتلهام التجــارب العالميــة 
حيــث لجــأت عــدد مــن المــدن في العــالم، 
في شــال الكــرة الأرضيــة وجنوبهــا، نذكــر 
مــن بينهــا باريــس، برلــن، بويــن ســرس 
ــيا(، إلى  ــا )أندونيس ــن(، دجاكارت )الأرجنت
التخــي عــن التدبــر المفــوض لهــذا القطاع 
الملكيــة  لفائــدة  الحســاس 
الجماعيــة والتدبــر 
طــي  ا قر يمو لد ا
للمرفــق العمومــي. 
تفعيــل  شــأن  ومــن 
هــذه الملكيــة الجماعية 
ــاء  ــر الم ــم في فوات التحك
والتطهــر  والكهربــاء 
مــن خــال التخــي عــن 
منطــق تعظيــم الربــح الــذي 
يهــدف إليــه الرأســال الكبــر، 
للأحيــاء  الأولويــة  وإعطــاء 
الفقــرة والمهمشــة، والرفــع مــن 
الاســتثمار في البنيــات التحتيــة. 
الملكيــة  هــذه  عــادة  وتأخــذ 
بــن  شراكات  شــكل  الاجتماعيــة 
ــة،  ــات المحلي ــام والجماع ــاع الع القط
الفرقــاء  عــى  الانفتــاح  ضرورة  مــع 
الاجتماعيــن، خاصــة مــن خــال ضــان 
تمثيليــة الأجــراء والمجتمــع المــدني داخــل 
هيئــات اتخــاذ القــرارات الاســراتيجية، 
والتتبــع والمراقبــة. فعــى ســبيل المثــال لا 
الحــر، يمكــن للمجالــس المنتخبــة للــدار 
البيضــاء الكــرى أن تدخــل في شراكــة مــع 
ــح للــرب  المكتــب الوطنــي للــاء الصال
وللكهربــاء، بالإضافــة إلى صنــدوق الإيــداع 
الآنــف  المكتــب  أن  والحــال  والتدبــر. 
الكهربــاء،  قطــاع  يدُبِّــر  زال  لا  الذكــر 
والمــاء والتطهــر في جــزء مــن مدينــة 
الــدار البيضــاء. وبديهــي أن هــذا التدبــر 
يبقــى  العمومــي  للمرفــق  الاجتماعــي 
ــة  ــل ديموقراطي ــن أج ــال م ــا بالنض رهين
محليــة حقيقيــة، تشــاركية ومواطنــة.
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6 حجج 
لتفكيك 
أسطورة 

"التدبير 
المفوض"

◆ صلاح الدين لمعيزي
عضو جمعية "أطاك"

ــر المفــوض هــو عمليــة ممنهجــة لنهــب المــال العــام عــن طريــق  التدبي
ــاح وتأميــم الخســار. هــذا النمــط مــن تدبيــر الخدمــات  خوصصــة الأرب
العموميــة هــو نهــب مقنــن عــن طريق أنظمة ومســاطر تســهل اســتحواذ 
ــة.  ــة الجماعــات الحضري ــى المنشــئات العموميــة ومالي القطــاع الخــاص عل
المقــال التالــي يناقــش ذلــك مــن خــال ســت نقــط ويتضمــن مثــالا صارخــا 

علــى نهــب المــال العــام بالبيضــاء وهــو نمــوذج شــركة ليــدك.

ملاحظة أولية لا بد منها: الفساد أصله استبدادملاحظة أولية لا بد منها: الفساد أصله استبداد
الخطــاب الاســتهلاكي حــول “الحكامــة الجيــدة”، “الشــفافية”، “ربــط المســؤولية 
بالمحاســبة” والتــي تــروج لــه الدولــة ومعهــا العديــد مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي 
مدعومــة مــن طــرف المؤسســات الماليــة العالميــة، علــى الخصــوص البنــك الدولــي، 
لا يجــب أن ينســينا أن النضــال مــن أجــل حمايــة المــال العــام هــو معركــة نضاليــة 
شــعبية أولا وأخيــرا. فــا يمكــن أن ننتظــر مــن مؤسســات يســيطر عليهــا الفســاد 

أن تكــون مدافعــة عــن المــال العــام.
فإلــى جانــب عمليــة الخوصصــة والتحريــر التــي عرفهــا الاقتصــاد المغربــي منــذ 
بدايــة الثمانيــات، قامــت الدولــة بإرســاء مؤسســات لمراقبــة الماليــة العموميــة 
والماليــة(  للداخليــة  العامــة  المفتشــيات  الأخــص  وعلــى  الــوزارات  )مفتشــيات 
ــى للحســابات ومجالســه الجهويــة وأصــدرت العديــد مــن  وأسســت المجلــس الأعل
القوانــن في ســياق "الشــفافية" وطمأنــة المســتثمرين الأجانــب بخصــوص الأمــن 
القانونــي بالمغــرب. ثــاث عقــود مــن الإصلاحــات لــم تحــد مــن نهــب المــال العــام 

والــذي ازداد انتشــارا بالمغــرب. 
عامــل أخــر يجــب أخــذه بعــن الاعتبــار عنــد الحديــث عــن المــال العــام بالمغــرب 
ــال  ــن م ــل ب ــاب للفص ــاك غي ــاص”. فهن ــال الخ ــن “الم ــه وب ــل بين ــدم الفص ــو ع ه
رئيــس الدولــة )الملــك( الشــخصي والمــال العــام والتداخــل بينهمــا يعيــق حمايــة 
المــال العــام.  الإيجابــي أن الحركــة الحقوقيــة والاجتماعيــة جعلــت مــن محاربــة 
الفســاد معركــة مهمــة ولعــل شــعار حركــة 20 فبرايــر كان محطــة مهمــة للتأكيــد 
علــى النضــال ضــد الفســاد وربطــه بالاســتبداد. فهمــا قضيتــان مترابطتــان ومثال 

التدبيــر المفــوض يوضــح ذلــك بجــاء.
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أولا: التدبير المفوض اختيار سياسيأولا: التدبير المفوض اختيار سياسي
التدبــر المفــوض ليــس اختيــارا تقنيــا بــل هــو اختيــار ســياسي، أتى نتيجــة انســحاب الدولــة 
مــن تدبــر الخدمــات العموميــة مــع بدايــة الثمانينــات. نمــط تــم فرضــه مــن طــرف الســلطة 
ــر المفــوض في 2006، أي تســع  ــون التدب ــم إصــدار قان ــث ت ــون. حي السياســية خــارج القان
ــاس شركات  ــى مق ــاء ع ــون ج ــدك(. القان ــاء )لي ــر بالبيض ــة للتدب ــد أول تجرب ــنوات بع س
التدبــر المفــوض وهــذا هــو الفســاد بعينــه. هــذا النمــط مــن التدبــر يعتمــد عــى بعــض 

الأســاطير المؤسســة عــى شــعرات زائفــة يتــم الترويــج لهــا مــن قبيــل: 

ثانيا: الأزمة العالمية للخوصصةثانيا: الأزمة العالمية للخوصصة
 بخــاف بدايــة الألفيــة الثالثــة، التدبــر المفــوض يعيــش أزمــة عالميــة ولم يعــد هــذا النمــط 
يســتهوي المــدن بالعــالم والتــي تفكــر في طــرق أخــرى لتدبــر خدماتهــا ومــن ضمنهــا التأميــم. 
ــد  ــر العمومــي وق ــدول الرجــوع إلى التدب ــن ال ــارت عــدد م ــد اخت ــت ق في ســنة 2000 كان
كانــت لا يتجــاوز 3 مــدن، في 2014 وصــل عــدد المــدن التــي فضلــت التدبــر العمومــي إلى 

180 مدينــة في العــالم. 

ثالثــا: اتســاع رقعــة الســوق علــى حســاب ثالثــا: اتســاع رقعــة الســوق علــى حســاب 
ــة العمومية ــة العموميةالخدم الخدم

اتســعت رقعــة خوصصــة الخدمــات العموميــة لقطاعــات جديــدة ومتنوعــة بالمغــرب. ففــي 
ــع  ــاج وتوزي ــم، إنت ــة، التعلي ــات: الصح ــوض كل القطاع ــر المف ــة التدب ــدن، شــملت حرك الم
الطاقــة، النظافــة، المطــارح البلديــة، تطهــر الســائل، الإنــارة العموميــة، تدبــر المجــازر، النقــل 
الحــري )حافــات، الطرامــواي(، المحطــات الطرقيــة، الباركينــغ، الحدائــق العموميــة وحتــى 
المقابــر. إذن المغــربي منــذ ازديــاده حتــى وفاتــه محكــوم عليــه بالعيــش تحــت وطــأة التدبــر 

المفــوض.

رابعا: الفاعلون والأرباحرابعا: الفاعلون والأرباح
ــادر في 2014  ــوض الص ــر المف ــاص بالتدب ــابات الخ ــى للحس ــس الأع ــر المجل ــب تقري حس

ــالي: ــكل الت ــى الش ــاع ع ــذا القط ــتثمارات شركات ه ــوزع اس تت
* تدبير النفايات المنزلية : 10 في المائة. 

* النقل :  18 في المائة. 
* تدبير الماء والكهرباء )مدن الدار البيضاء، الرباط، طنجة وتطوان(: 77 في المائة.   

النقــل العمومــي مدبــر عــن طريــق الخــواص في 260 جماعــة حضريــة بالمغــرب بواســطة 40 
ــي  ــدة بالمغــرب الت ــة الكــرى الوحي عقــدا، 17 منهــا أنجــزت بعــد 2006. الجماعــة الحضري
ــة  ــال الوكال ــح ع ــتطع تسري ــي لم تس ــفي الت ــي أس ــل ه ــوض للنق ــر المف ــملها التدب لم يش
ــر  ــة. أخ ــذه الصفق ــن ه ــتفادة م ــد الاس ــي تري ــركات الت ــه ال ــب ب ــا تطال ــة ك الحضري
مدينــة تــم تفويــت تدبــر النقــل للخــواص بهــا هــي فــاس والتــي خــاض بهــا عــال الوكالــة 
الحضريــة نضــالا مريــرا مــن أجــل الدفــاع عــن مكاســبهم. والقطــاع الخــاص بهاتــه المجــالات 

ــة يعــرف تواجــد إســبان، فرنســيين ومغارب
ــح يهــم 147 جماعــة بواســطة  ــر المفــوض أصب ــق التدب ــة عــن طري ــات المنزلي ــر النفاي تدب

101 عقــدا، 33 منهــا تــم توقيعــه بعــد 2006. هــذا القطــاع تســيطر عليــه شركات فرنســية، 
ــة، لبنانيــة ومغربيــة. ــة، ألماني ايطالي

66 جماعــة فوضــت تدبــر مطارحهــا العموميــة عــن طريــق 15 عقــدا، اســتفادت منــه 12 
شركــة.

أربــاح هــذا القطــاع بمختلــف أصنافــه في ارتفــاع دائــم. بعــد 9,2 مليــار في 2008، ارتفــع رقــم 
ــة  ــي ب28 في المائ ــاع صاروخ ــاح في ارتف ــم في 2012. الأرب ــار دره ــات إلى 11,2 ملي المعام
وصــافي الأربــاح وصــل ل23 في المائــة. مــؤشرات تفــوق بكثــر قطاعــات جــد مربحــة كالأبنــاك 
مــا يــدل عــى أن القطــاع مربــح وأرباحــه لا تســتثمر في تحســن الخدمــات بــل تــوزع عــى 

مســاهمين في الــركات.

خامسا: ما أسباب هذا الوضع؟خامسا: ما أسباب هذا الوضع؟     
هنــاك عوامــل خارجيــة ســاهمت في هــذا الاســتعمار الجديــد ونذكــر منهــا: دور المؤسســات 
ــة  ــى الخوصص ــة ع ــات الاجتماعي ــح القطاع ــة بفت ــط المديوني ــي ترب ــة والت ــة العالمي المالي
ــذي يجــر المغــرب عــى  ــات ال ــام للتجــارة والخدم ــاق الع ــادل الحــر والاتف ــات التب واتفاقي

ــة. ــا القطاعــات الحيوي ــع قطاعــات للاســتثمار بمــا فيه ــح جمي فت
ــادي  ــياسي والاقتص ــرار الس ــة بالق ــتبداد أقلي ــا: اس ــن بينه ــة وم ــل داخلي ــاك عوام ــم هن ث
ــة والرأســال المحــي بدعــم  ــركات العالمي ــح ال ــة مــع مصال ــه الأقلي ــح هات وتقاطــع مصال
ــر  ــكار طــرق تدب ــا مــن أجــل ابت ــاب دعــم الكفــاءات أحيان ــا وغي ــر محلي ــرداءة في التدب ال
وتمويــل تضامنــي لخدماتنــا العموميــة وعــدم امتــاك اســراتيجية فعالــة في دفــاع المجتمــع 
ــرض  ــا يف ــة، م ــة العمومي ــن الخدم ــات( ع ــات وجمعي ــزاب، نقاب ــه )أح ــف هيئات ومختل

ــياق. ــذا الس ــة في ه ــال والمرافع ــتمرة للنض ــة ومس ــات منظم حم

سادسا: الحذر من مخطط جديدسادسا: الحذر من مخطط جديد
 

بعــد تقاريــر عــن مــدن محــددة وشركات بعينهــا، خصــص المجلــس تقريــرا فريــدا عــن التدبــر 
المفــوض وبعــض اختلالاتــه، وهــذا اعــراف ضمنــي بطــرح مناهــي التدبــر المفــوض، ولكــن 
مــن جانــب آخــر تعــد هاتــه التقاريــر إعــدادا للــرأي العــام لمرحلــة جديــدة يتــم تجريبهــا 
ــى دور  ــة و يبق ــات الاســتثمارات والمخاطــرة التجاري ــل الجماع ــم تحمي ــث يت ــاط، حي بالرب
ــاح  ــة الأرب ــن خوصص ــد م ــط جدي ــو مخط ــي. وه ــق العموم ــتغلال المرف ــو اس ــواص ه الخ
وهــو المعمــول بــه اليــوم في تدبــر الاســتثمارات العموميــة الضخمــة في مجــال النقــل بمــدن 
الــدار البيضــاء والربــاط. حيــث تســيطر نفــس الشركــة الفرنســية عــى تدبــر الطرامــواي في 
ــم  ــا ت ــل الأمــد. بين ــل عقــد ســخي وطوي ــة، مقاب ــة والعاصمــة الاقتصادي العاصمــة الإداري
تفويــض النقــل عــر الحافــات لشركــة إســبانية-إنجليزية في أكــر المــدن المغربيــة. حيــث تدبر 
ألــزا النقــل العمومــي بطنجــة، الربــاط، الــدار الببيضــاء، مراكــش وأكاديــر. مــا يجعلهــا في 
وضــع احتــكاري حيــث تتحكــم في تنقــل الملايــن مــن المغاربــة يوميــا والمتواجديــن في المــدن 
الأساســية المحركــة للاقتصــاد. إنهــا ببســاطة عــودة الاســتعمار مــن بــاب التدبــر المفــوض. 

6 حجج
لتفكيك أسطورة "التدبير المفوض"

◆ صلاح الدين لمعيزي
عضو جمعية "أطاك"
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موضوع التدبير المفوض في البيضاء وبالأخص ما يمكن أن نسميه فضيحة 
المواطن  منها  يعاني  التي  المشاكل  مجموع  بعيد  حد  إلى  تلخص  ليديك 
المغربي في علاقته بالحكام والنخبة السياسية والاقتصادية التي تسير هذه 
البلاد، بحيث يعتبر هذا الملف رمزا للفساد بكل أشكاله الإداري والمالي 
النخبة  هذه  من  كبير  لجزء  مكشوف  لتواطؤ  رمزا  وكذلك  والسياسي، 
المتحكمة في السلطة وتقاطع مصالحها مع المصالح الاستعمارية الجديدة 
لفرنسا في المغرب وهو ما يفسر حرص هذه الأخير على التطبيل وتشجيع 
النظام على مسلسل ديمقراطية الواجهة والديمقراطية بنظام التنقيط  » 
Goutte à goutte «، حيث لا تتردد الدبلوماسية الفرنسية في مدحه من 
خلال تصريحات متعددة وهو ما يبين إلى حد كبير أن المغرب شأنه في 
ذلك شأن مجموعة من الدول الإفريقية ما زال للأسف يشكل حديقتها 

الخلفية.

حول  الأول   : أساسيين  محورين  في  الموضوع  هذا  أتناول  أن  سأحاول 
الفرنسية  للشركة  التابعة  ليديك  شركة  اقترفتها  التي  الكبيرة  الخروقات 
المتعددة الاستيطان سوييز  SUEZوسأعتمد في ذلك على وثيقة رسمية 

وهي التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009. 

في المحور الثاني سنحاول التطرق للبدائل الممكنة، بدائل من خارج منطق 
السوق، لأن المشكل في اعتقادنا ليس فقط أن هناك أشخاصا فاسدين وأن 
الشركة قامت بالتحايل ولكن أصل المشكل هو تفويت القطاع للخواص 
شركات  رحمة  تحت  ووضعه  السوق  لمنطق  أساسية  خدمات  وإخضاع 
أكبر قدر من  بتعبير أدق  أو  الربح  إلا  أو محلية لا يهمها  خاصة عالمية 
الأرباح. البدائل التي سنتحدث عنها ستكون من خارج السوق وسنحاول 
أن نستعرض بعض النماذج من مدن تخلصت من "عقدة" التدبير المفوض 
المؤشرات خاصة  كافة  عالية وتحسن  أن تحصل على جودة  واستطاعت 

التقنية والاجتماعية منها.

بلورة هذه  أجل  من  والآن  هنا  لعمل  ما  عملية حول  لنختم بمقترحات 

المواطنون  يبنيه  ملموس  واقع  إلى  أحلام  من  لتتحول  الممكنة  البدائل 
والمواطنات بشكل يومي من أجل مغرب أخر ممكن أصبح اليوم ضروريا. 

الأعلى  المجلس  تقرير  خلال  من  ليديك  خروقات 
للحسابات 

بعد الاختلالات و التجاوزات التي سجلها الافتحاص الذي قامت به لجنة 
توقيع  بعد  أي عشر سنوات  بداية سنة 2008  تشكيلها  تم  التي  الخبرة 
 2009 لسنة  للحسابات  الأعلى  للمجلس  السنوي  التقرير  جاء  العقد، 
 28 استفادتها في  بعد  ليديك  اقترفتها شركة  التي  الخروقات  تلك  لتأكيد 
الماء  بتوزيع  المتعلقة  للخدمات  المفوض  للتدبير  عقد  من   1997 أبريل 
والكهرباء وتطهير السائل مدته 30 عاما، مرت منها إلى حد الآن ما يقارب 
24 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفويت لم يشكل إلا عودة لسيطرة 
الشركات الفرنسية "المستعمر القديم/الجديد" على هذا القطاع مند سنة 
1914 وإلى غاية 1964 عن طريق شركة SMD "الشركة المغربية للماء و 

الكهرباء" الفرنسية.
يتكون عقد التدبير المفوض من دفاتر التحملات بالإضافة إلى 14 ملحقا 
ماي   20 بتاريخ  التنفيذ  حيز  دخل  ملحق  عقد  بواسطة  مراجعته  تمت 

.2009
الأداء  المشاريع،  للحسابات 6 محاور هي:  الأعلى  المجلس  تقرير  يشمل 
تتبع  الأشغال،  صندوق  تسيير  المالية،  المقتضيات  الاجتماعي،  المجال  في 

ومراقبة التدبير المفوض، نواقص تسيير المرحلة الانتقالية.
سنحاول التركيز هنا على 3 محاور الأولى الأساسية : 

الخروقات في إنجاز المشاريع والمجال الاجتماعي
من  العديد  تنفيذ  في  التزاماتها  من  ليديك  تملص  على  التقرير  وقف 
المشاريع بالإضافة إلى مجموعة من الخروقات التي صاحبت تنفيذ بعض 

المشاريع. 
و من خلال العينة المختارة لسنة 2006، لم تنجز ليديك ما يعادل 250 
مليون درهم من مشاريع البنى التحتية وأشغال تقوية الشبكة المبرمجة 

◆ جواد مستقبل
عضو جمعية " أطاك"

خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟

".. الماء هو مورد 
طبيعي، من دون 
ماء لا نستطيع أن 

نعش، وبالتالي 
المياه لا يمكن أن 

تخضع لمنطق رجال 
الأعمال، وإذا كانت 
كذلك فسوف يتم 

انتهاك حقوق 
الإنسان. يجب أن 
يكون الماء خدمة 

عمومية.. ليس من 
الممكن خصخصة 

الخدمات الأساسية. 
لا أستطيع أن 

أفهم كيف يمكن 
للحكومات السابقة 
خوصصة الخدمات 

الأساسية، لا سيما 
المياه.."

 من خطاب الرئيس 
البوليفي ايفو موراليس 
عند تنصيبه في عام 2006
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خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟
◆ جواد مستقبل، عضو جمعية " أطاك"

لتلك السنة. أي ما يعادل 2.5 مليار درهم خلال عشر سنوات. 
و قد تبين حسب نفس التقرير أن ما يفوق 30 مشروعا لم يتم 
المليار  يفوق  بمبلغ  التلوث  مكافحة  مشروع  فيها  بما  إنجازها 
المشاريع وقع سيئ  إنجاز هذه  لعدم  كان  )قيمة 1996(. وقد 
لم  التي  الماء  توزيع  مردودية  وتحسين  الخدمات  جودة  على 
التدبير  عقد  التزمت في  ليديك  أن  المائة في حين  تتجاوز 74 في 
المفوض ب 77 في المائة كهدف أدنى. كما تم تسجيل عدة حالات 
لأحياء سكنية يتم تزويدها بماء مشبع بالصدأ نظرا لعدم تجديد 
قنوات الشبكة القديمة والمصنوعة من الفولاذ الرمادي والتي بدأ 
استعملها منذ 1930 ولازالت تستعمل إلى اليوم وقدر طولها ب 
672 كلم من القنوات وهو ما يشكل خطرا على الصحة العمومية 

للمواطنين. 
تزال  تأخرا كبيرا ومنها من لا  أن مشاريع أخرى تعرف  في حين 
منذ أكثر من عشر سنوات في طور الدراسات ومن بينها مشاريع 
مشاريع  إلى  بالإضافة  التلوث،  ومحاربة  العادمة  المياه  معالجة 
العاصفة  )أحواض  الفيضانات  لمكافحة  أساسية  تحتية  لبنى 
مشروع  وخاصة   )... المطرية  المحطات   ،Bassins d'orage
 Super Collecteur لبوسكورة  الغربية  الكبرى  الصرف  "قناة 
Ouest de Bousou-oura، ...( والذي من المفترض أن يساهم 
في تخفيف وقع فياضانات واد بوسكورة على مدينة البيضاء. و 
العام الماضي  الواد في نونبر من  للإشارة فقد خلف فيضان هذا 
وإلحاق  المدينة  منافذ  كل  قطع  حد  إلى  وصلت  كبيرة  خسائر 
أن  النتيجة  وكادت  المواطنين...  بممتلكات  الأضرار  من  العديد 
الحسنية  كالمدرسة  مؤسسات  تواجد  لولا  بكثير  أسوء  تكون 
للفوسفاط  العمومية EHTP وإدارة المجمع الشريف  للأشغال 
OCP ومختبر LPEE  التي توجد في مدخل المدينة على محور 
مما  ومنخفضة  واسعة  مساحات  على  وتتوفر  بوسكورة  واد 
جعلها تلعب عمليا دور "أحواض عاصفة" لكن تلك الفيضانات 
كلفت بالمقابل هذه المؤسسات العمومية خسائر فادحة خاصة 
والمعدات  والحواسيب  المعطيات  من  العديد  إتلاف  خلال  من 

الالكترونية..
ويذكر أن شركة ليديك تعهدت بإنجاز هذا المشروع منذ توقيعها 

 1997 في  العقد  على 
سنتيم،  مليار  بقيمة 
قيمة  تقدر  اليوم 
مليار   60 ب  المشروع 
أعادت  ما  بعد  سنتيم 
لعدة  دراسته  ليديك 

مرات !! 
تكلفة  فإن  وبالتالي 
إنجاز  في  التأخير 
المبرمجة  المشاريع 
تكون  حولها  والمتعاقد 
فقط  ليس  جدا  كبيرة 

الإنجاز  تكلفة  أي  والخدمات  البناء  مواد  أسعار  لارتفاع  نظرا 
تكون مرتفعة، ولكن لأن "تكلفة عدم الإنجاز" والأضرار الناجمة 
عنها بالنسبة للمواطنين وسلامتهم الصحية وممتلكاتهم وتعطيل 
الحركة الاقتصادية يصعب تقديرها وهو ما عايشه البيضاويون 
في شتاء العام الماضي عندما توقفت الحياة في المدينة الاقتصادية 

بشكل شبه كلي ولازلنا نعيشه.
وإذ كان يحلو للبعض إلصاق انعدام الشفافية بالتسيير العمومي 
فمن بين ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص 

المشاريع المنجزة على قلتها هو "غياب وثائق كدراسات الجدوى 
والصفقات ومحاضر التسلم". كما أن التقرير سجل تحايل ليديك 
وعدم احترامها للمعايير المحاسباتية من خلال تضخيم الانجازات 
المادية في البيانات المقدمة بنسبة تزيد عن 78 في المائة بالنسبة 
إتلاف  عن  الحديث  دون   .2006 لسنة  المختارة  العينة  لنفس 
مجموعة من المعطيات عن السنوات الأولى وهو ما كان قد وقف 

عنده تقرير الخبرة في 2008.
التزاماتها  ليديك  تحترم  لم  الاجتماعي  الربط  يخص  فيما  و 
عليها  المتفق  اجتماعي  ربط  ألف   45 عوض  بحيث  التعاقدية 
خلال خمس سنوات لم تتجاوز النسبة 9 ألاف خلال نفس المدة 
البيضاويين من  من  ألف  يقارب 100  ما  يعني حرمان  ما  وهو 

حقهم في الربط بشبكة الماء الصالح للشرب منذ مجيئ ليديك.
و لم ينفع في هذا المجال العقد الإطار الذي وقعته شركة ليديك 
في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث أن نسبة الإنجاز 
لم تتعدى 6 في المائة حتى تاريخ مهمة المراقبة سنة 2009 من 
الأهداف المسطرة والتي كان من المفروض بلوغها قبل متم نفس 

السنة !!
في الخروقات المالية

قامت شركة ليديك في خرق واضح لمقتضيات عقد التدبير المفوض 
بتوزيع أرباح على المساهمين منذ سنة 2003 في حين أن العقد 
الذي وقعت ووافقت عليه ينص على عدم توزيع أية أرباح قبل 
رد  أي  غياب  إلى  بالإضافة  للاستغراب  يدعوا  وما   .2006 سنة 
بالمراقبة طيلة مدة  المكلفين  والمنتخبين  للسلطات  فعل حقيقي 
التدبير  صرف هذه الأرباح  هو تواجد فرع صندوق الإيداع و 
وهو مؤسسة عمومية من بين المساهمين في شركة ليديك بنسبة 
19 في المائة واستفادته كذلك من الأرباح قبل الأوان إلى جانب 
الحال  التي حصلت بطبيعة  المتعددة الاستيطان سوييز  الشركة 

على حصة الأسد.
سنة  حدود  إلى  الموزعة  الأرباح  مجموع  الآتي  الجدول  ويلخص 
تم  الذي  التدبير  عقد  في  مرتقبا  كان  ما  مع  مقارنة  مع   2008

توقيعه سنة 1997: 

ومن بين الخروقات المالية التي سجلها التقرير أيضا نجد كذلك 
أن  حيث   LYDEC GATE كيت  ليديك  ب  تسميته  يمكن  ما 
المفوض له شركة ليديك لجأت وفي خرق سافر لمقتضيات العقد 
وبصفة أحادية إلى إبرام اتفاقية للمساعدة التقنية مع المساهمين 
المؤسسين لشركة ليديك وصرف تعويضات لفائدتهم تم تحديدها 

في : 
الشركة  أسمته  ما  المعاملات على  برقم  مرتبط  جزافي  تعويض   •
هذه  مبلغ  التقرير  قدر  وقد  المستمرة  التقنية  المساعدة 

المليار  يقارب  بما   2008 و   1997 سنوات   بين  ما  التعويضات 
درهم.

ومصارف  المباشر  التقنية  المساعدة  وتحملات  مصاريف   •
الحال  بطبيعة  تدخل  كل  بعد  مباشرة  فوترتها  يتم  المغتربين 
قدر  وقد  وحجمها  مبلغها  أحادية  بصفة  المساهمون  ويحدد 

التقرير هذه المصاريف بما يفوق 50 مليون درهم سنويا.
لفائدة  للأرباح  تهريبا  قانونية  الغير  التعويضات  هذه  وتعتبر 
المساهمين وقد أكد التقرير أنها مكنتهم من استرجاع ما يعادل 

الرأسمال المستثمر في أقل من عشر سنوات. 
المتعاقد  للأرباح  ليديك  له  المفوض  تجاوز  إلى  التقرير  وخلص 
Taux de   renta�  عليها و قدر ارتفاع نسبة المردودية الداخلية 
bilité interne  إلى 18.5 في المائة عوض 15 في المائة المنصوص 

عليها في العقد و التي تشمل تحمل ليديك للمخاطر.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة أمام هول هذه الخروقات 
هو أين كانت سلطات المراقبة من منتخبين داخل مجلس المدينة 
وممثلي وزارة الداخلية وما الذي قاموا به من أجل إيقاف هذا 
النزيف ولماذا لم يتم تحريك متابعات قضائية بتبدير المال العام 
والربح الغير مشروع ضد هذه الشركة بعد صدور هدا التقرير. 
وقد ردت شركة ليديك على هذا التقرير بأن معظم التجاوزات 
معالجتها  تمت  بالمناسبة  كلها  تنفيها  لا  والتي  فيه  وردت  التي 
في مراجعة 2009 وهو ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن تلك المراجعة 
لتبرئة  شهادة  اليوم  تعتبرها  بحيث  ليديك  أكثر  منها  استفادت 
مع  بتواطئ  اقترفتها  التي  الاقتصادية  الجرائم  هذه  في  ذمتها 

سلطات المراقبة.
بها  تتعامل  التي  المبالاة  وعدم  العجرفة  للانتباه  المثير  من  و 
شركة ليديك ومسئوليها الفرنسيين مع سلطات المراقبة وبالمقابل 
وصمتهم  المراقبة  عن  المسئولين  معظم  وخنوع  انبطاح  نلاحظ 
بل وحتى الدفاع عنها في بعض الحيان. فشركة ليديك لا تولي أي 
احترام لهذه المؤسسات وممثليها ويظهر ذلك جليا في مجموعة 
المالي  التسيير  تهم  التي  القرارات  إلى  فبالإضافة  المناسبات.  من 
اتخذتها شركة ليديك بشكل أحادي بما فيها قرار  للقطاع والتي 
أمام  المثول  عناء  نفسه  الشركة  يكلف مدير  البورصة، لم  دخول 
بعد  المجلس  أعضاء 
المأساوية  الأحداث 
المدينة  عرفتها  التي 
الماضي  العام  شتاء 
فيها  تتحمل  والتي 
من  كبيرا  شركته قسطا 

المسؤولية. 
العجرفة  هذه  تجد  و 
في  تفسيرهما  والتعالي 
اعتقادنا في مستويين: 

موضوعي  مستوى   •
مرتبط بنوعية المراقبين 
مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  فساد  عمليات  في  معظمهم  وتورط 
الشركة بما فيها شبهات تمويل حملات انتخابية لبعض المسؤولين 
الجماعيين مما يعطي لمديريها الانطباع  بإمكانية شراء كل الذمم 

والتصرف كما يشاؤون في الممتلكات العامة.
Le com�  • مستوى مرتبط بما يمكن تسميته بعقدة المستعمر   »
plexe du colonisé «المستبطنة لدى الطرفين بما هي إحساس 
"الطبيعي"  الأخير  بسمو هذا  المستعمِر  و  المستعمَر  لدى  دفين 

بالمقارنة مع سكان مستعمراته القديمة/الجديدة.
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خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟
◆ جواد مستقبل، عضو جمعية " أطاك"

في البدائل : تسيير عمومي تحت رقابة شعبية 
  إن حصيلة ما يقارب 24 سنة من التدبير المفوض بمدينة الدار 
البيضاء من طرف شركة ليديك تعد كارثية على كافة المستويات : 
المواطنين  من  العديد  من خلال حرمان  الاجتماعي  المجال  في   •
من حقهم في الربط الاجتماعي والرفع الهستيري في فواتير الماء 
و الكهرباء سواء بشكل مباشر أو عبر تقليص الشطر الاجتماعي 
لسكان  أصلا  الضعيفة  الشرائية  القدرة  ضرب  إلى  أدى  ما  وهو 

المدينة. 
• في المجال التقني و جودة الخدمات: ما عدى عمليات التجميل 
وكالات  وخاصة  الإدارية  المقرات  بعض  عرفتها  التي  الخارجية 
عناء  نقسها  ليديك  تكلف  لم  الأداء  عمليات  وتنظيم  الأداء 
ذلك  أوضحنا  كما  خدماتها  جودة  تحسين  أجل  من  الاستثمار 

سابقا.
المالي  المجال  في   •
بتهريب مبالغ هامة من 
الصعبة  بالعملة  الأموال 
أو  مباشرة  كأرباح  سواء 
مقنعة على شكل  أخرى 

مصاريف للشركة الأم.
• في مجال خلق مناصب 
ليديك  تملصت  الشغل 
اتجاه  التزاماتها  من 
حوالي 1000 من العمال 
والتي  السابقين  العرضين 
بترسيمهم  التزمت 
ذلك  على  تؤكد  كما 
الأول  الوزير  رسالة 
اليوسفي  الرحمان  عبد 
الداخلية  لوزير  الموجهة 
فيها  يطالب  والتي 

بإدماجهم.
• في المجال الإيكولوجي 
المردودية  تبينت 
الماء،  لشبكة  الضعيفة 

بالتبذير الذي تتعرض له مواردنا المائية الضعيفة أصلا والمرشحة 
للتراجع بفعل التغيرات المناخية وغياب أي مجهود حقيقي من 
من  الأكبر  الجزء  قذف  مواصلة  إلى  بالإضافة  الأمر  تدارك  أجل 
إنشاء  لعدم  نظرا  معالجة  أية  بدون  البحر  في  العادمة  المياه 

محطات المعالجة التي تمث برمجتها منذ سنوات.  
والتجاوزات  ليديك  شركة  مع  البيضاء  مدينة  في  تجربتنا  إن 
يسقط  تفويته  بعد  القطاع  هذا  تدبير  عرفها  التي  والتلاعبات 
تنفيذها  في  وأبدعوا  تبناها مسئولونا  التي   الليبرالية  المسلمات 
من  العالمية  المالية  المؤسسات  تطلب  مثالا  المغرب  أصبح  حتى 

الدول الأخرى اتباعه. 

و يمكننا أن نلاحظ ذلك بشكل جلي في تقرير البنك الدولي لمارس 
2008  حول منطقة  MENA   حيث يؤكد التقرير أن :

  
أكثر  بشكل  المائية  مواردها  تدبير  في  أيضا  كثيرة شرعت  "بلدان 
القرار  اتخاذ  مستوى  على  اللامركزية  إجراء  خلال  من  عقلانية، 
أو حتى من خلال تطوير شراكات بين القطاع العمومي والقطاع 

عديدة،  نواحي  من  المغرب..   بالنسبة  الشأن  هو  كما  الخاص، 
ويعتبر المغرب ‘‘بطلا‘‘ في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال 
لتوفير  الخاص  القطاع  اجتذاب  استطاع  أنه  كما  إفريقي… 

التمويل والخبرة الضروريين لتدبير هذا القطاع"  
لها من طرف دعاة  الترويج  التي يتم  ومن بين هذه المسلمات 
الخاص  التدبير  سمو  الجدد:  والمحافظين  الاقتصادية  الليبرالية 
لإطلاقية  وتسويقهم  العمومي،  التدبير  مع  بالمقارنة  وفعاليته 

تفشي الرشوة وانعدام الشفافية في التسيير العمومي. 

الصراع  هذا  وخوض  الأكاذيب  هذه  دحض  الضروري  من  لدى 
عقود  لمدة  الليبراليون  قاده  الذي  والإيديولوجي  المفاهيمي 
داخل  حتى  والمسلمات  المسبقة  الأحكام  من  مجموعة  وخلف 

الأوساط المناضلة.

التدبير  لمهزلة  المطروحة  البدائل  حول  النقاش  كذلك  ويرافق 
هذه  تعويض  صعوبة  حول  الأوهام  من  مجموعة  المفوض 
الشركات العالمية وصعوبة القيام بتدبير هذه القطاعات بالاعتماد 
من  لدينا  بأنه  التذكير  وجب  وهنا  الداخلية.  مؤهلاتنا  على 
الطاقات والمؤهلات ما يكفي لتمكيننا من تدبير قطاعات حيوية 
الصحي  الصرف  و  للشرب  الصالح  بالماء  الناس  تزويد  قبيل  من 

ومعالجة المياه العادمة..

كما أنه يمكننا الاستناد على التجارب التي خاضتها مجموعة من 
بنجاح  العودة إلى تسيير جماعي واجتازت  العالمية في  العواصم 
التقنية  العودة مع تحسن ملحوظ في كل المؤشرات حتى  هذه 

منها.
 

ما العمل هنا و الآن ؟

نحن  بمقدورنا  أنه  ملموس  بشكل  تبرهن  السابقة  التجارب  إن 
كذلك التخلص من هذه الشركات التي تمتص خيراتنا إذا توفرت 

الإرادة الحقيقية وتعبئة كل الطاقات من أجل إعادة تملك مصيرنا 
وذلك من خلال:

محاسبة  أجل  من  للضغط  المواطنين  وتعبئة  النضال  مواصلة   •
بتعويض  ومطالبتها  ليديك  شركة  وطرد  والمتواطئين  المفسدين 
وتهريبها  تسييرها  سوء  عن  الناجمة  الخسائر  عن  البيضاويين 
للأموال سواء بشكل مباشر )توزيع الأرباح( أو بشكل غير مباشر 
الأم  الشركة  باسم  خبرة  نقل  و  خدمات  عن  مقنعة  )تحويلات 

.)SUEZ( سوييز
شعبية  رقابة  تحت  عمومي  بتسيير  القطاع  هيكلة  إعادة   •
والمستعملين  العاملين  تمثيلية  تضم  تسيير  مجالس  خلال  من 

والاستفادة من التجارب الناجحة في العالم السالفة الذكر.

وطنية  جبهة  تشكيل   •
استرجاع  أجل  من  واسعة 
لهذه  العمومي  التدبير 
القطاعات وطرد الشركات 
الاستيطان  المتعددة 

والنضال على المستوى:

والقانوني:  التشريعي   •
الماء  في  الحق  دسترة 
موارده  تسيير  وضرورة 
طرف  من  وتوزيعه 
تحت  العمومي  القطاع 

رقابة شعبية. 
والأكاديمي:  العلمي   •
البحت الجاد والنزيه حول 
بمعناها  تقدمية  بدائل 
يخدم  بما  الاجتماعي 
والمستخدمين  المستعملين 
يحافظ  بما  والايكولوجي 
المائية  ثرواتنا  على 
مع  البيئي  ومحيطنا 

الاستفادة من التجارب العالمية.
تسيير  في  للمستخدمين  الفعلية  بالمشاركة  المطالبة  النقابي:   •
أوضاعهم  تحسين  أجل  من  والنضال  العمومية  القطاعات 
المعنوية والمادية من أجل أداء خدمة عمومية ذات جودة لصالح 

المواطنين.
إلى  الوقوف  و  الشارع  تعبئة  خلال  من   : والميداني  النضالي   •
جانب كافة النضالات التي يخوضها المواطنون من أجل حقهم في 
خدمات المياه من خلال دعمهم المباشر ورفع التعتيم الإعلامي 

الذي غالبا ما يحيط بمعاركهم.

ملحوظــة: ســيتم نشــر هوامــش المقالــة فــي النســخة 
www.attari-.net الالكترونيــة 
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تحديــث  وشــعارات  وعــود  تحــت 
والاســتفادة  العامــة  المرافــق  تدبيــر 
في  الخــاص  القطــاع  قــدرات  مــن 
المغــرب  انخــرط  والابتــكار  الفعاليــة 
نهايــة التســعينات في نمــط جديــد/

مســتوى  علــى  التدبيــر  مــن  قــديم 
الجماعــات الترابيــة، خاصــة بالمــدن 
الاســتعانة  إلــى  يهــدف  الكبــرى، 
تدبيــر  أجــل  مــن  خاصــة  بشــركات 
مرافــق أو خدمــات عموميــة، و هــو مــا 
المفــوض. التدبيــر  عليــه  اصطلــح 

فبعــد مــرور أكثــر مــن 24 ســنة علــى 
أول عقــد تدبيــر مفــوض في  توقيــع 
المغــرب بمدينــة الــدار البيضــاء، صــار 
جليــا أن هــذا النمــط قــد أثبــت فشــله 
في كل الملفات التي اعتمد فيها، بدء 
مــرورا  والكهربــاء،  المــاء  توزيــع  مــن 
و  والنظافــة  العمومــي  النقــل  إلــى 
إذ  وغيرهــا...  الســيارات  ومواقــف 
أنــه مــع مــرور الوقــت تبخــرت وعــود 
والابتــكار  والفاعليــة  النجاعــة 
لهــذا  رهينــة  نفســه  المواطــن  ووجــد 
إن مدنــا كاملــة صــارت  بــل  النمــط، 

أســيرة لــه، حيــث لــم يبقــى لمجالســها 
حقيقيــة  ســلطة  أي  ومنتخبيهــا 
مــا  بــكل  تقــوم  شــركات  مواجهــة  في 
وفي  رقيــب  أو  حســيب  دون  تشــاء 
بعــض الأحيــان بهبــات واســتثمارات 

المغربــي. الشــعب  أمــوال  مصدرهــا 
الحكــم بالفشــل علــى نمــط التدبيــر 
المفــوض ليــس مرتبطــا فقــط بفشــله 
وليــس  وأهدافــه،  وعــوده  في تحقيــق 
مســتوى  بانهيــار  فقــط  مرتبطــا 
والخصــاص  العموميــة  الخدمــات 
والبنيــة  التجهيــزات  في  الكبيــر 
بتعزيزهــا،  وعــد  التــي  التحتيــة 
مــن  مســتنبط  حكــم  هــو  أيضــا  بــل 
مــن  الكثيــر  كشــفت  رســمية  تقاريــر 
لعــل  فشــله،  أســباب  وأبــرزت  عيوبــه 
الأعلــى  المجلــس  تقريــر  أبرزهــا 
تقريــر   ،2014 لســنة  للحســابات 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس 
والبيئــي لســنة 2015، وأيضــا دراســات 
كتلــك المنجــزة مــن طــرف فيدراليــة 
مــن  بــكل  الديمقراطــي  اليســار 
والقنيطــرة   )2019( البيضــاء  الــدار 

مجــال  علــى  ركــزت  والتــي   )2020(
العمومــي. النقــل 

التقاريــر  هــذه  شــخصت  وقــد 
والدراســات عــدة أســباب لفشــل نمــط 
منــه  كبيــر  جــزء  المفــوض،  التدبيــر 
وصلاحيــات  اختصاصــات  في  يقــع 
المنتخبــن الجماعيــن، هــذه أبرزهــا:

الإطار القانوني للتدبير 
المفوض: 

شــركات  مــع  عقــود  توقيــع  رغــم  إذ 
بالــدار  مــن ســنة 1997  بــدء  خاصــة 
وســا  بالربــاط  و1998  البيضــاء 
فــإن الإطــار القانونــي لهــذه العقــود 
عبــر   2006 ســنة  ســوى  يصــدر  لــم 
مراســيمه  أن  كمــا   ،54.05 القانــون 
بالكامــل  تصــدر  لــم  التطبيقيــة 
ذلــك  إلــى  أشــار  كمــا  اليــوم،  إلــى 
بوضــوح تقريــر المجلــس الاقتصــادي 
الإشــارة  مــع  هــذا   ! والاجتماعــي 
وأعضــاء  مســيري  معظــم  أن  إلــى 

المجالــس المنتخبــة في المــدن الكبــرى 
يســجل  لــم  لكنــه  أيضــا،  برلمانيــون 
إلــى اليــوم أي تحــرك لطــرف منهــم 
بمبــادرات  ســواء  الوضــع  لتصحيــح 
تشــريعية أو عبــر مســاءلة الحكومــة 

الداخليــة. وزارة  خاصــة  و 

عقود التدبير المفوض:

المفــوض  التدبيــر  عقــود  معظــم   
التــي تم توقيعهــا نهايــة التســعينات 
هــي  الترابيــة  الجماعــات  تكــن  لــم 
كانــت  بــل  فيهــا،  الرئيســي  المفــاوض 
المغــرب  بعلاقــات  أكثــر  مرتبطــة 
الدوليــة وتدبيــر هواجــس لا علاقــة 
بالمــدن..  العموميــة  بالخدمــات  لهــا 
البيضــاء  بالــدار  ليــدك  حالــة  ففــي 
الحكومــة  لرئيــس  ســبق  مثــا، 
كيــران  بــن  الإلــه  عبــد  الســابق 
التصريــح بــأن ملفهــا أكبــر منــه، كمــا 
أن معظــم منتخبــي الــدار البيضــاء 
عقــود  مــن  نســخ  علــى  يتوفــروا  لــم 
أكثــر  بذلــك  صرحــوا  كمــا  ليــدك 
مــن مــرة، و لــم يصــرح عمــدة المدينــة 
بتوزيــع نســخة مــن العقــد ســوى في 
الــدورة الاســتثنائية الأخيــرة لمجلــس 
المدينــة، أي بعــد 24 ســنة مــن توقيــع 

.. ليــدك.  عقــد 

الالتزامات المالية 
والاستثمارات:

المفــوض  التدبيــر  عقــود  أن  رغــم   
تشــير بوضــوح إلــى التزامــات ماليــة 
للجماعــات والشــركات، لعــل أبرزهــا 
إلــى  الأربــاح  مــن  جــزء  تحويــل 
التحتيــة،  البنيــات  في  الاســتثمار 
لا  الالتزامــات  هــذه  معظــم  أن  إلا 
تعــرف طريقهــا إلــى التطبيــق فمــن 
رؤســاء  يتواطــؤ  أو  يتهــاون  جهــة، 
الجماعــات في القيــام بالاســتثمارات 
المبرمــة في العقــد، ممــا يوفــر ذريعــة 
للشــركات المفــوض لهــا لعــدم الوفــاء 
والاســتثمارية  الماليــة  بالتزاماتهــا 
مؤخــرا  ليــدك  شــركة  فعلــت  كمــا 
لــم تقــم  حيــث صرحــت علنــا بأنهــا 

52 السبت 20 فبراير 2020 م / 8 رجب 1442 هـ  - العدد : 336 ملف
التدبير المفوض



◆ صلاح الحسني -  الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، ابن مسيك مولاي رشيد.

المنتخبون والتدبير المفوض  
تواطؤ أم عبث

البنيــة  في  معينــة  باســتثمارات 
احتــرام  عــدم  نتيجــة  التحتيــة 
الموقــع  المالــي  لالتزامهــا  الجماعــة 
تجنــي  الشــركة  أن  رغــم  معهــا، 
أرباحــا مهمــة مــن جيــوب المواطنــن 
أخــرى،  جهــة  ومــن  البيضاويــن. 
تنجــح الشــركات في فــرض أو تحيــن 
والماليــة.  الاســتثمارية  الشــروط 
وخيــر دليــل هــو مــا قامــت بــه شــركة 
نهايــة  تمكنــت  حيــث  للنقــل  ألــزا 
ماليــة  شــروط  فــرض  مــن   2020
مجلــس  علــى  جديــدة  وضريبيــة 
أقــل  بعــد  البيضــاء  الــدار  مدينــة 
مــن ســنة مــن توقيــع عقدهــا الأول 
كتابــة  وحتــى   .2019 ســنة  أكتوبــر 
مجلــس  يصــرح  لــم  الســطور،  هــذه 
الشــروط  عــن  اليــوم  إلــى  المدينــة 
والامتيــازات الجديــدة التــي منحهــا 
لتوقيــع  للنقــل خلافــا  ألــزا  لشــركة 
الإعــان  تم  والــذي  الأولــي  العقــد 
يطــرح  ممــا  الكاملــة  تفاصيلــه  عــن 
الاســتفهام.. علامــات  مــن  العديــد 

التتبع من طرف 
المنتخبين:

بالتدبيــر  المتعلــق  القانــون  يشــير   
المفــوض إلــى تشــكيل لجــان للتتبــع 
الســلطة  أعضــاء  مــن  مكونــة 
المفوضــة )المجالــس المحليــة(، وذلــك 
عمــل  وضبــط  مراقبــة  أجــل  مــن 
إتاحــة  مــع  لهــا،  المفــوض  الشــركات 
لمحاســبة  للمنتخبــن  آليــات  عــدة 
في  المفوضــة  الشــركات  ومعاقبــة 
رغــم  لكــن  بالعقــود،  إخلالهــا  حالــة 
ذلــك، ولأســباب مجهولــة، يتغاضــى 
معظــم المنتخبــن عــن ممارســة هــذه 
علــى  كمثــال  المهمــة.  الصلاحيــة 
تدبيرهــا  مــن  15 ســنة  ذلــك، خــال 
تشــغل  لــم  الحافــات،  عبــر  للنقــل 
أقصــى  في  بيــس  مدينــة  شــركة 
حالــة أكثــر مــن %70 مــن الخطــوط 
في  عليهــا  المنصــوص  والحافــات 
مــن  المائــة  في   89 أن  كمــا  العقــد، 
أســطولها كان مشــكلا مــن حافــات 
مســتعملة خلافــا للعقــد الموقــع مــع 
مــن  اســتفادت  ذلــك،  ومــع  المدينــة، 

قرابــة 800 مليــون درهــم مــن الدعــم 
الحافــات  في  للاســتثمار  العمومــي 
تتبــع  لجنــة  أن  كمــا  البنيــات،  وفي 
الشــركة التابعــة لمجلــس المدينــة لــم 
تنعقــد ل8 ســنوات كاملــة مــن 2008 
إلــى 2016، حتــى أن اجتماعهــا لســنة 
2016 جــاء تحــت ضغــط شــعبي عــارم 
لاغتصــاب  الشــهيرة  المحاولــة  بعــد 
نفــس  الحافلــة...  داخــل  قاصــر 
الشــيء كذلــك بالنســبة لليــدك التــي 
لســنوات  تتبعهــا  لجنــة  تجتمــع  لــم 
بعــد  مؤخــرا  ســوى  تجتمــع  ولــم 
في  الأخيــرة  الفيضانــات  فضيحــة 

المدينــة

الفساد و تضارب 
المصالح:

 جــزء مــن الســلوك الغريــب لمعظــم 
بغيــاب  فقــط  يفســر  لا  المنتخبــن 
بضعــف  أو  السياســية  الإرادة 
بــل  الســلطة،  مواجهــة  في  أحزابهــم 
ارتبطــوا  منتخبــون  أيضــا  هنــاك 
مــن  الشــركات،  هــذه  لــدى  بمصالــح 

بينهــا : التشــغيل )مــع اســتغلاله 
مــع  انتخابيــا(، علاقــات تجاريــة 
شــركات ومكاتــب دراســات مملوكــة 
المنتخبــن،  مــن  النــوع  لهــذا 
ممتلــكات  اســتغلال  حتــى  بــل 
كمــا  الشــركات  هــذه  وتجهيــزات 
وقــع مؤخــرا بحــي مــولاي رشــيد 
تم  حيــث  البيضــاء،  بالــدار 
تابعــة  ســيارة  اســتعمال  ضبــط 
مجــال  في  لهــا  مفــوض  لشــركة 
أحــد  أســرة  طــرف  مــن  النظافــة 
أعمــال  في  المنتخبــن  المســؤولين 
العوامــل  هــذه  كل  إجراميــة. 
أن  إلــى  بوضــوح  تشــير  وغيرهــا 
ســنة  عشــرين  وطيلــة  المنتخبــن 
الــذي  الــدور  لعــب  عــن  امتنعــوا 
الدفــاع  في  أجلــه  مــن  انتخبــوا 
عــن مصالــح الســاكنة في مجــالات 
أنهــا  رغــم  المفــوض،  التدبيــر 
مجــالات حيويــة ومرتبطــة بشــكل 
مباشــر بمســتوى وجــودة معيشــة 
وتوزيــع  كالنظافــة  المواطنــن 
هــذا  والتطهيــر.  والكهربــاء  المــاء 
الامتنــاع لــم يكــن بالمــرة حتميــا نظــرا 
لمــا يوفــره القانــون، علــى عللــه، مــن 
صلاحيــات وآليــات، تمكــن المنتخبــن 
الشــركات  ومعاقبــة  محاســبة  مــن 
أن  ذلــك  علــى  زد  لهــا.  المفــوض 
و  العدالــة  كحــزب  الأحــزاب،  بعــض 
التنميــة، يتوفــر علــى أكبــر أغلبيــات 
في تاريــخ المغــرب، ســواء في البرلمــان، 
كالــدار  الكبــرى  المــدن  معظــم  في  أو 
البيضــاء و فــاس، ممــا ضيــع فرصــة 
مســتوى  أحســن  لتوفيــر  تاريخيــة 
للمواطنــن،  الخدمــات  مــن  ممكــن 
الأكثــر مــن ذلــك، ليــس هنــاك فقــط 
فرصــة ضائعــة وحســب، بــل إن بعــض 
ميزانيــة  بخنــق  تهــدد  الاختيــارات 
كالــدار  البعيــد،  المــدى  علــى  المــدن 
مــن  دعــوة  تواجــه  التــي  البيضــاء 
بتغــريم  تهــدد  بيــس  مدينــة  شــركة 
درهــم،  مليــارات   4 المنكوبــة  المدينــة 
لفائــدة شــركة لــم تحتــرم في الأســاس 
تحــت  المدينــة  مــع  تعاقداتهــا  جــل 
صمــت وتواطــؤ غريــب مــن المجالــس 

المتعاقبــة..
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إن الخباز الذي يصنع 
الخبز و يجهد نفسه في 
تحضيره لنا ليس رعاية 
منه لنأكله بل ليبيعه لنا، 
هو يبحث على مصلحته 

الخاصة وفقط.
◆ آدام سميث

ركيــزة  الترابيــة  الجماعــات  تعتــر 
أساســية في التدبــر اللامركــزي وفي 
العموميــة  والخدمــات  المصالــح  إدارة 
المحليــة، باعتمــاد التدبــر الحــر كحريــة 
عامــة وحــق أساســي، يهــدف إلى ضمان 
اســتقلاليتها وحريــة تصرفهــا وتدخلهــا 

ــام. ــح الع ــن أجــل الصال م
فالتدبــر المفــوض يؤطــره القانــون -05

ــر 2006،  ــخ 14 فبراي ــؤرخ بتاري 54 الم
باللجــوء إلى شــركات القطــاع الخــاص 
لتدبــر مرافــق حيويــة كتوزيــع المــاء 

ــر. ــاء والتطه والكهرب
ــوض  ــر المف ــن التدب ــوذج م ــذا النم وه
طــرح و لازال العديــد مــن الإشــكاليات:

العــام  المرفــق  وانــزلاق  انزيــاح   •
مــن عقالــه العمومــي لمجــال التدبــر 

. صــص لمخو ا
الخــاص،  القطــاع  منطــق  ســيادة   •
)الربــح مقابــل  الســوق والخوصصــة 
المرافــق  يعــرض  العموميــة(  الخدمــة 
العموميــة للتمييــز بــن المواطنــن – 
المصلحــة  مبــادئ  وضــرب  المرتفقــن 

العامــة. 
ــة  ــة طبيعي ــكارات عمومي • تحويــل احت
Monopole légal et natu� قانونيـ�ة)  )و 

rel( )شــرعنها مبــدأ التدخــل لخدمــة 

هاجســهم  لخــواص  العــام(  الصالــح 
القصــوى. والمردوديــة  الربــح 

• التحــول مــن مرفــق عمومــي وخدمــة 
العــام إلى  عموميــة منوطــة بالقطــاع 
خدمــة خاضعــة لمنطــق الشــركة وعوائــد 

ــتثمر. ــمال المس ــة الرأس مردودي

شركات احتكارية لخدمات عمومية 
لقــد عــرف المغــرب عمليــة التدبــر المفــوض منــد عقــود طويلــة، 
حيــث يــرب بجــذوره في زمــن الاســتعمار المبــاشر عــر ماســمي 
بعقــود الامتيــاز )اتفاقيــة الجزيــرة الخــراء1906...(. واســتمرت 
ــاء  ــدار البيض ــة بال ــأول تجرب ــداء ب ــعينات ابت ــة التس ــع نهاي م
ــق المفوضــة  ــزة بحجــم المراف ــك Lydec ســنة 1997، متمي ليدي
ــدة  ــك الم ــا وكذل ــط بتدخله ــرافي المرتب ــرابي والديمغ ــال ال والمج

الزمنيــة للتدبــر المفــوض )30 ســنة(.
ــر  ــوض تنت ــر المف ــة التدب ــذت عملي ــة، أخ ــه التجرب ــذ هات من
ــل  ــد مــن القطاعــات، ب ــن المــدن وتكتســح العدي ــد م في العدي
أصبــح التدبــر المفــوض الخيــار الأول للدولــة والمؤسســات 
ــات  ــت الجماع ــذا، انخرط ــة. هك ــات المحلي ــة والجماع العمومي
المحليــة )بلديــات ومجموعــات حضريــة( في تفويــض تســيير 
ــاط  ــدار البيضــاء، الرب ــا بعــد ال ــة وكان أضخمه ــق العمومي المراف
 )Amendis( َوطنجة-تطــوان Suezالتابعــة لســويز Redal  عقــد

.Veolia ــا ــة لفيولي التابع
   Suez ــويز ــن  س ــت الشركت ــراتيجيتهم، أصبح ــع إس ــجاما م انس
ــع  ــدان توزي ــات )مي ــا Veolia، تتقاســان أعظــم القطاع وفيولي
المــاء والكهربــاء و التطهــر(، قطاعــات منطقيــا لا تقبــل متدخلــن 
كــر )ســات مــا يســمى بالاحتــكار الطبيعــي(. قطاعــات حيويــة 
ضروريــة للعيــش الكريــم والحيــاة المســتقرة، مــدرة للربــح 
الكبــر )أي أســواق الاســتهلاك - الربــح الواســع وســوق - طلــب 
ــتقطاب  ــة )ذات الاس ــدن المغربي ــر الم ــرة أك ــاس(؛ محتك كل الن
الديمغــرافي الكبــر والمســتدام( بخاصيــة ســاحلية )الــدار البيضــاء، 
الربــاط و طنجة-تطــوان( وعقــود ترهــن هاتــه الأقطــاب عــرات 

الســنين.
ــل،  ــابات لـــــ2014 وص ــى للحس ــس الأع ــر المجل ــتنادا لتقري اس
خــال ســنة 2012، عــدد عقــود التدبــر المفــوض 186 عقــدا أهــم 
قطاعــات منهــا النقــل العمومــي، جمــع النفايــات، تدبــر المطــارح 
ــة  ــاء )و تنــاسى مجــالات التهيئ ــاج الكهرب ــة، مراكــز لإنت العمومي

وعقــود المناولــة التــي لا تعــد و لا تحــى(. 
وبطبيعــة الوضــع الاحتــكاري تتحكــم شركات التدبــر بمصــر 
 )Pris en otage( مؤسســات وأقطــاب حضريــة وترهــن مواطنــن
ــى  ــي أو تبق ــاذا بق ــذاجته : م ــكل س ــؤال ب ــى الس ــنين. ليبق لس

لجماعــات فوضــت هكــذا شــؤونها 
ــج  ــن برام ــا الجــدوى م الأساســية وم
أحزابهــا ومخططــات التنميــة المحليــة 

؟؟؟ 
ففــي مجــال الكهربــاء، المــاء والتطهــر 
الســائل تتدخــل ثــاث أنمــاط مــن 

ــر:  التدب
إليهــا  مفــوض  شركات  أربــع   .1
التوزيــع في الحقيقــة، تمتلكهــا شركتــن 

Suez؛ و     Veolia أساســيتين 
2. اثنــا عــرة وكالــة مســتقلة )ســبع 
و  والكهربــاء  المــاء  لتوزيــع  وكالات 
لتوزيــع  وكالات  وخمــس  التطهــر( 
التطهــر  و  للــرب  الصالــح  المــاء 

الســائل.

ــاء  ــرب و الكهرب ــح لل ــاء الصال ــع الم ــي لتوزي ــب الوطن 3. المكت
.ONEE

ــع، تســتفيد  ــات التوزي ــتغلالها لقطاع ــه في اس ــارة أن ــدر الاش تج
شركات التدبــر المفــوض مــن اســتثمارات ســابقة و قائمــة )تتســلم 
إمكانيــات هائلــة(. بنيــة و قاعــدة ماديــة )رأســال أولي( مجانيــة 
ــة(،  ــة العمومي ــة )المالي ــوكالات والجماعــات المحلي مــن إنجــاز ال
التــي تقــدر قيمتهــا بملايــر الدراهــم )بنيــات تحتيــة للشــبكات، 
بنايــات...(. بعمليــة حســابية بســيطة تظهــر لنــا الادعــاءات 
حــول جلــب الاســتثمارات. مثــا، إذا أخذنــا حجــم الاســتثمارات 
بالنســبة لشركــة ريضــال 13.7 مليــون درهــم )والتــي لا تشــارك 
ــا أن  ــدود21 %( وإن افترضن ــا الخاصــة إلا في ح الشركــة بأمواله
ســاكنة الربــاط - ســا تقــدر بـــمليونين تقريبــا، فيعــد إذن معــدل 
ــدة 30 ســنة هــو 6,85 درهــم )0,23 درهــم  الاســتثمار/الفرد لم

ســنويا للفــرد(. 
هكــذا عــر ثــاث مــدن كــرى )مدينــة الــدار البيضــاء والربــاط 
وطنجــة - تطــوان( تســتحوذ ثــاث شركات -أو قــل شركتــن-  
عــى أكــر مــن %55 مــن توزيــع المــاء الصالــح للــرب و 62 % 

ــر. ــبة للتطه بالنس
- مؤشرات و مقارنات على الهامش

ففــي الوقــت الــذي أنجــز فيــه المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء 
الصالــح للشــرب خــال الفــرة 2012-2006 اســتثمارات بمبلــغ 
33.171 مليــون درهــم، )ص.58(، تقــدر الاســتثمارات التعاقديــة 
ــود بـــــ  ــدة العق ــل م ــة خــال كام ــر المفــوض مجتمع لشــركات التدب

47.374 مليــون درهــم. 
إذن أنجــز المكتــب الوطنــي في 6 ســنوات مــا ســتحققه الشــركات في 
 Triple ــا 3 أضعــاف ــا مــن التدبــر المفــوض، وتقريب 30 ســنة تقريب
مــا ســتحققه ريضــال طيلــة مــدة العقــد المــرم. علمــا أنــه أقــل الزبنــاء 
ويتدخــل في الأغلــب خــارج المــدارات الحضريــة بمجــالات ترابيــة 
واســعة )612 مركــزا مقابــل 46 مركــزا. أي أكثــر مــن %83 مــن المجــال 
الترابــي مــن تغطيــة المؤِسســات ذات الطابــع العمومــي مقابــل 17% 

للشــركات(.

تدبير سيء ووابل من الخروقات التعاقدية
ميدانيــا، أظهــرت تجربــة التدبــر المفــوض في مجــال التوزيــع عــن 
ــتثمارات  ــر بالاس ــق الأم ــواء تعل ــة س ــص فظيع ــالات ونواق اخت

54 السبت 20 فبراير 2020 م / 8 رجب 1442 هـ  - العدد : 336 ملف
التدبير المفوض



التدبير المفوض
وضعية احتكارية وخروقات تعاقدية

◆ البكاي 
محمدي

دكتور باحث في 
الاقتصاد وأستاذ 
بجامعة محمد 

الأول بوجدة.

المنجــزة، الأهــداف المحــددة، التعريفــة المطبقــة... لكــن الأفظــع في ذلــك، تهريــب الأمــوال، 
التهــرب الضريبــي، التلاعــب بالحســابات والصناديــق... وللوقــوف عــى هــذه الاختــالات 

نســتند عــى إفــادات تقريــري المجلــس الأعــى لـــسنة 
2009 و2014 وبعــض معطيــات البحــث التــي تــؤشر 

عــى : 
- تســتغل شركات التدبــر المفــوض 46 مركــزا، ريضــال 
لوحدهــا 13 مركــز )ليديــك 11 وأمانديــس طنجــة 8 

وأمانديــس تطــوان 14(. 
- امــا المكتــب الوطنــي للــاء و الكهربــاء فيتــولى 

تدبــر 612 مركــزا. 
الجماعــات  مــن  الأخــر30%  هــذا  يغطــي  بينــا 
ــا لا  ــا بين ــة %68 تقريب ــوكالات الجماعي ــة، ال القروي

تغطــي شركات التدبــر المفــوض ســوى 2%.
- يقدمــان المكتــب الوطنــي و الــوكالات خدمــات التطهــر الســائل 
لـــــ5,4 مليــون نســمة وعقــود التدبــر ل 9 مليــون نســمة )أي  62%(.  
خــال ســنة 2012 بلــغ حجــم مبيعــات المــاء الصالــح للــرب مــا قــدره 
ــا تغطــي  ــا )بين ــون م3  بنســبة %37 للــركات المفــوض إليه 781 ملي

فقــط 33%(، الــوكالات المســتقلة %33 والمكتــب الوطنــي 30%.
كــا بلغــت مبيعــات الطاقــة : %51 للمكتــب الوطنــي، %16 للــوكالات 

و%33 للــركات المفوضــة.
ــام 12  ــع أم ــدا حجــم اســتحواذ الخــواص عــى قطــاع التوزي ــر جي يظه

ــزا. ــي يغطــي 612 مرك ــب الوطن ــة ومكت وكال
وحســب تقريــر المجلــس الأعــى للحســابات لـــــ2014، فــإن الــركات 
ــوارق  ــتثمارات، وف ــاز الاس ــرا في إنج ــرا كب ــجلت تأخ ــا س ــوض إليه المف
مهمــة بــن الاســتثمارات المنجــزة وتلــك المتعاقــد بشــأنها. بــل تــم 
ــم  ــد لتضخي ــة للعق ــات الأولي ــن التوقع ــر واردة ضم ــف غ إدراج تكالي

ــة.  ــازات المالي الإنج
- بحيــث لم تصــل نســبة الإنجــازات إلا في حــدود 57 % فقــط بالنســبة لتمويــل المفــوض 
إليــه؛ أمــا تمويــل التجديــد فقــد بلــغ الفــارق 571 مليــون درهــم عــوض 300 مليــون درهــم 
المحــدد مــن طــرف اللجنــة المشــركة، وبالنســبة للتمويــل عــر صنــدوق الأشــغال فقــد حــث 
المجلــس عــى أنــه يتعــن عــى الشركــة اســرجاع 371 مليــون عــوض 99 مليــون درهــم كــا 

زعمــت الشركــة.
- التحريــر المتأخــر للرأســال، التوزيــع الاســتباقي لحصــص الأربــاح، تحويــات غــر قانونيــة 
ــى  ــدا ع ــب ض ــتخدمين الأجان ــن المس ــة مرت ــف العمال ــذا مصاري ــة الأم وك ــوال للشرك للأم

مقتضيــات العقــد.
- تركيبات مالية غير شفافة.

- اســتهلاكات تقديريــة وهامــش 
غــر تعاقــدي، فوتــرة كميــات غــر 
ــتهلكة، خدمــات غــر مقــررة  مس
عقــود  أو  التحمــات  بدفاتــر 

الاشــراك׃
أصبحــت   2014 يوليــو  فمنــذ 
للــاء،  البيــع  عنــد  التعاريــف 
التطهــر الســائل والكهربــاء تخضــع 
ــة  ــة تعريفي ــد و بني ــروط جدي ل
جديــدة )أنظــر الجريــدة الرســمية 
عــدد 6275 مكــرر(، مــا جعــل 
التدبــر المفــوض يتمتــع بمرونــة 
مــن  )الرفــع  الزيــادة  في  مهمــة 

والربحيــة(. التمويليــة  قدراتــه 

وفيــا يدعــي المدافعــون عــن كــون التدبــر المفــوض هــي الصيغــة المثــى التــي تبنتهــا جــل 
وأعظــم الــدول. نــورد أســفله )أنظــر الجــدول(ت جــارب دول رأســالية متقدمــة :

تظهــر  كانــت  إن 
المملكــة  و  فرنســا 
مــن  المتحــدة 
ــة  ــي خوصص متزعم
القطاعــات،  هــذه 
إلا أنــه في الســنين 
عرفــت  الأخــرة، 
ــدول تحــولا  هــذه ال
ذلــك  و  جذريــا 
إلى  المرافــق  هــذه  باســرجاع 
حظــرة الجماعــات المحليــة. و قــد 
تــم رصــد 180 حالــة اســرجاع 
مــا  التدبيرالعمومــي  لحضــرة 
بــن 2000 و 2014 أغلبهــا همــت 

.Veolia و    Suez

خاتمة
ــه  ــض هات ــم أن رف في الأخــر، يجــب أن نعل
الممارســات الاحتكاريــة الفاســدة للتدبــر 
المفــوض هــم العديــد مــن الــدول التــي 
اعتمــدت هــذا الشــكل، وتعتــر أمريــكا 
ــه في  ــتفادة من ــا للاس ــا حي ــة نموذج اللاتيني

التدبــر الجماعــي لهاتــه المرافــق.
 كــا أنــه تــم تســجيل أن التقاريــر الصــادرة عــن مجلــس الحســابات ومجلــس المنافســة 
بفرنســا والتــي تتهــم هاتــن الشركتــن )فيوليــا و ســويز(  وقفــت عــى ارتــكاب خروقــات 
كثــرة وســلوكات غــر قانونيــة وغــر شريفــة مــن طــرف الشركتــن. فقــد ســجل المجلســان 
أنهــا تمارســان الاحتــكار وتتقاســان وتوزعــان العقــود فيــا بينهــا، في العديــد مــن المــدن 
الفرنســية وداخــل نفــس المــدن، عــر تحالفــات ضمنيــة فيــا بينهــا لمنــع تدخــل فاعلــن 

آخريــن...
وإذا كانــت طريقــة التدبــر المفــوض قــد أثــارت العديــد مــن الانتقــادات، فــإن آليــة شركات 
التنميــة المحليــة قــد دخلــت حيزالتنفيــذ 
لإنجــاز  المفــوض  للتدبــر  كبديــل 
المشــاريع والمخططــات الترابيــة والمرافــق 

الجماعيــة.
ونظــرا لحيــز هــذا المقــال، الــذي يحــول 
الناشــئة  التجربــة  في  الخــوض  دون 
لــركات  التنميــة المحليــة ،الســؤال الذي 
الجماعــات  تعمــل  لا  لمــاذا  ســيتكرر: 
الترابيــة عــى الاســتفادة مــن تجــارب 
ــا  ــتطاعت بتجاربه ــا و اس ــت نجاعته أثب
)الإيجابيــة أو الســلبية( المتنوعــة مــن 
باســتقلالية  طاقاتهــاو  عــى  الإعتــاد 
ــب  ــن صل ــي م ــة ه ــق حيوي إدارة مراف
الــذي  الافلاســات  رغــم  مســؤولياتها 

يؤكهــا الاعتــاد عــى الخــواص.
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مدينة

الدار البيضاء 

من الشموخ 

إلى الغرق

◆ البدالي صافي الدين

مياه  من  البيضاء  الدار  عيون  جفت 
أحياءها  جل  غمرت  التي  الفيضانات 
التي  المطرية،  التساقطات  إثر  على 
يناير  شهر  من  الأولى  الأيام  عرفتها 
الأسر  دموع  تجف  لم  ولكن   ،2021
التي فقدت أهلها تحت أنقاض البنايات 
التي انهارت مع نزول المطر، ولا جفت 
التي بقيت بلا مأوى، ولا  عيون الأسر 
القديمة  السكينة   الأحياء  استعادت  
السماء  أقلعت  أن  بعد  الطمأنينة 
لأن  ماءها،  الأرض  وابتلعت  أمطارها  
المنازل  تستمر في السقوط في الأحياء 
الشعبية، لقد استمر الخوف من عودة 
لقد  الجميع.  عل  يهيمن  وظل  الكارثة 
بفعل  كارثة  إلى  الخير  أمطار  تحولت 
عنوانها  بنية  المهترئة.  التحتية  البنية 
الغش وسوء التخطيط والعشوائية في 
المحفوف  الهدوء  عودة  فبعد  التدبير. 
بالخطر سكت الجميع و أنزلت سبورة 

إلى  المسؤولين  من  كل  وعاد  التعاليق 
منهم   أي   زحزحة  تتم  أن  دون  موقعه 
من موقعه و دون محاسبة ولا مسائلة 
الأسباب  عن  الصريح  الإعلان  دون  و 
الكارثة.  إلى  أدت  التي  الحقيقية 
هل  ؟  الوضع  هذا  على  المسؤول  فمن 
؟  الأمطار  أم  للمدينة  البيئية  الطبيعة 
المعماري  التخطيط  عن  المسؤولون  أم 
للمدينة ؟ أم المجالس المتعاقبة عليها ؟ 
أم  شركة التدبير المفوض للماء  الصالح 
اسئلة  إنها  ؟    الكهرباء  و  للشرب 
من  الإجابة  إلى  تحتاج  وهي  نطرحها  
خلال تحليل علمي و واقعي للأزمة التي 
عاشتها وتعيشها مدينة الدار البيضاء، 
من  استمدته  الذي  الشموخ  من 
والنضالي  والإنساني  الثقافي  تاريخها 
الحكرة  إلى  والدبلوماسي،  والسياسي 
المسؤولين  سياسة  فعل  من  هي  التي 

على الشأن المحلي.
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مدينة الدار البيضاء من الشموخ إلى الغرق
◆ البدالي صافي الدين

الدار البيضاء.. التاريخ 
لقــد أجمــع عــدد مــن المؤرخــن عــى أن تأســيس مدينــة الــدار البيضــاء، أي كازابلانــكا 
المغربيــة )أنفــا(، عــى أنهــا مــن تأســيس أمازيــغ مملكــة بورغواطــة ســنة 768م، وأنفــا 
هــي تعبــر أمازيغــي. وحســب الزيــاني المولــود ســنة 1734م "المدينــة أسســها الأمازيــغ 
حيــث حينــا انتقــل الزيانيــون أو بنــو زيــان، ســالة قبيلــة زناتــة الأمازيغية إلى تامســنا 
ــا  ــد كان لبنائه ــة". لق ــة داي في تادل ــنا ومدين ــا في تامس ــيس أنف ــوا بتأس ــة قام وتادل
اختيــار وأهــداف مــن المؤسســن، أي الاختيــار الاســراتيجي عــى مســتوى الاقتصــادي 
والصناعــي والتجــاري وأيضــا لمراقبــة شــواطئ المغــرب عــى المحيــط الأطلــي. وبحكــم 
ــاء  ــدار البيض ــت ال ــخ، خضع ــر التاري ــة ع ــة والاقتصادي ــية والثقافي ــولات السياس التح
ــن والمرابطــن  ــان والعــرب والبرغواطي ــغ والروم ــن الأمازي ــدول م ــن ال لحكــم عــدد م
والموحديــن والبرتغاليــن والإســبان والفرنســيين والإنجليــز، لمــا لهــا مــن مكانــة مهمــة 
في شــال إفريقيــا وفي المغــرب بصفتهــا مدينــة مينــاء، مــا جعلهــا هدفــا مهــا للغــزاة 
في تاريخهــا. وكانــوا يعرفونهــا ب "منحــدر"، مصطلــح يســتعمله المحليــون، والمدنيــون 
الناطقــون باللهجــة البونيقيــة التــي كانــت منتــرة في جنــوب حــوض البحــر المتوســط 
وتســمى كذلــك بالقرطاجيــة أو بالفينيقيــة. ولمــا دخلهــا جيــش الاحتــال الفرنــي في 
عــام 1907، عندهــا تبنــى الاســم الاســباني أي كازابلانــكا، لكــن اســتمر الكثــر يســميها 

بأنفــا ومعنــاه "منحــدر".

الدار البيضاء.. محج الثقافات 
لقــد ظلــت محافظــة عــى شــموخها بالتصــدي لــكل محاولــة اســتعمار أو غــزو. فلــم 
ــد  ــم عــى ي ــث تمــت هزيمته ــا، حي ــون ســنة 1715م في الســيطرة عليه ــح البرتغالي يفل
المرنيــن. بعــد أن دمرهــا زلــزال كبــر في 1755م. وهــو الزلــزال الــذي عرفتــه لشــبونة 
ــتمر في  ــا لتس ــد بناءه ــق وأعي ــا كالفني ــن رماده ــت م ــس الآن. فنهض ــة في نف البرتغالي
لعــب دور المبــادلات التجاريــة الكــرى بالنســبة لحــوض البحــر الأبيض المتوســط. ويبدو 
أن "أنفــا" قــد اندثــرت بــدون أن تــرك أي أثــر ســوى ضريــح "ســيدي عــال القــرواني"، 
وهــو مــن أصــل تونــي مــن مدينــة القــروان. ويقــع ضريحــه يالســقالة أمــام مينــاء 

الــدار البيضــاء، وضريــح ســيدي عبــد الرحــان بــن الجيــالي الــذي يوجــد ضريحــه عــى 
صخــرة بشــاطئ عــن الذئــاب وهــو مــن أصــل عراقــي، مــا يعنــي أن الــدار البيضــاء 

ظلــت محــج الثقافــات والديانــات منــذ أن أعلــن عــن تأسيســيها إلى اليــوم.

الدار البيضاء.. ملتقى أنفا 
ورغــم وجــود المغــرب تحــت وطــأة الاســتعمار الفرنــي والاســتعمار الإســباني، وفي أوج 
الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت الــدار البيضــاء مركــز اهتــام دولي، إذ تــم فيهــا عقــد 
ــن  ــذي حــره كل م ــدار البيضــاء، وال ــر ســنة 1943 بال ــا التاريخــي في يناي مؤتمــر أنف
محمــد الخامــس وبجانبــه ابنــه ولي عهــده الحســن الثــاني والرئيــس الأمريــي "فراكلــن 
روزفلــت" ورئيــس الــوزراء البريطــاني "ونســتون تشرشــيل"، الذيــن اجتمعــوا لتوحيــد 
الخطــة العســكرية ضــد محــور المانيــا النازيــة وحلفائهــا مــن تركيــا وإيطاليــا واليابــان. 
لقــد كــرس هــذا المؤتمــر دور الــدار البيضــاء الاســراتيجي في ظــل الأزمــات التــي يعرفهــا 

العــالم.  

الدار البيضاء.. تفدي شهداءها 
ــا  ــتعمار بروحه ــروب أو الاس ــا الح ــهداءها ضحاي ــدي ش ــاء تف ــدار البيض ــتمرت ال  اس
ــا شــبابا يحمــل  ــن ضلوعه ــا طغــى الاســتعمار الفرنــي أخرجــت مــن ب ــا. فل وبدمه
ــل  ــن أج ــقطوا م ــن س ــهدائها الذي ــام لش ــن والانتق ــر الوط ــل تحري ــن أج ــاح م الس
ــة  ــوينية في المدين ــن درب الس ــوني اب ــد الزرقط ــاب محم ــم الش ــر وفي مقدمته التحري
ــدار البيضــاء"  ــة تفجــر الســوق المركــزي في ال ــام هــذا الشــاب بعملي القديمــة. لقــد ق
ــد  ــا وتحدي ــوا لانطلاقته ــن أسس ــة الذي ــوز المقاوم ــن رم ــكان م ــنطرال". ف ــارشي س م
أهدافهــا وتقويــة تنظيماتهــا وامتداداتهــا. مــع رفاقــه في الكفــاح المســلح، حتــى استشــهد 
يــوم 18 يونيــو 1954، حينــا ألقــت القبــض عليــه ســلطات الاســتعمار الغاشــم، ففضــل 
الشــهادة حفاظــا عــى أسرار المقاومــة والتضحيــة مــن أجــل اســتمرار نشــاطاتها. تلــك 

ــر الشــعبية. ــة التحري ــد المقاومــة وانطــاق حرك ــدار البيضــاء مه هــي ال
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مدينة الدار البيضاء من الشموخ إلى الغرق
◆ البدالي صافي الدين

الدار البيضاء.. الطبقة العاملة 
انضمــت الطبقــة العاملــة بالــدار البيضــاء، مهــد المقاومــة، مــع بدايــة تأســيس منظمتهــا 
ــن إلى  ــرن العشري ــن الق ــينيات م ــة الخمس ــغل في بداي ــربي للش ــاد المغ ــة الاتح النقابي
ــل  ــن أج ــا م ــول عليه ــة المع ــت الرافع ــي، فكان ــتعمار الفرن ــن للاس ــوف المقاوم صف
مغــرب مســتقل ينعــم بالديمقراطيــة وبالحريــة وبالمســاواة. الــدار البيضــاء التــي 
ــون  ــا لتك ــن اســتغلال، وعبأته ــه م ــرض ل ــا تتع ــة وع ــة البروليتاري ــن محن كشــفت ع
ــراع الطبقــي الرامــي إلى الحســم مــع الاســتغلال والاســتبداد والحكــرة. ــادة ال في قي

الدار البيضاء وفلول الاستعمار 
فبعــد أن دمرهــا البرتغاليــون وقصفهــا الفرنســيون ســنة 1907 وســقوط مئــات الشــهداء 
خــال مقاومــة الاســتعمار، جاءهــا أذنــاب الاســتعمار عــى إثــر الإعــان عــى الاســتقلال 
الشــكلي ليقومــوا بالســطو عــى الأراضي والمنشــآت الاســراتيجية وعــى الــركات. 
ولتنفيــذ عملياتهــم خلقــوا الفتنــة بــن النــاس حتــى لا يهتمــوا بمــا يجــري. كــا تحركــت 
ــأنها  ــن ش ــات م ــذ عملي ــراء La Main Rouge(‏( لتنفي ــد الحم ــة الي ــة الإرهابي المنظم
ــة  ــا تصفي ــون مهمته ــة، تك ــن المغارب ــم م ــدار البيضــاء وعملائه ــة الفرنســيين بال حماي
ــة  ــة السري ــذه المجموع ــس. ه ــر وتون ــرب والجزائ ــن المغ ــتقلال في كل م ــطاء الاس نش
ــال الناشــط الســياسي الفرنــي المدافــع  قامــت يــوم 11 مــن يونيــو ســنة 1955 باغتي
ــي  ــه في الســاحة الت ــم اغتيال ــد ت ــل، وق ــي دوبريوي عــن اســتقلال المغــرب جــاك ليماي
ــذه  ــام ه ــه. أم ــش في ــذي كان يعي ــة ال ــى الحري ــفح مبن ــد س ــمه الآن، عن ــل اس تحم

الهادفــة  المشــينة  الحــركات 
البيضــاء  الــدار  إســقاط  إلى 
تنتفــض  العــالم  عيــون  مــن 
مــرة أخــرى شــامخة لتفــرض 
هيبتهــا عــى الــكل مســتمرة في 
ــك لم  ــم ذل ــن رغ ــموخ. لك الش
تســلم مــن كيــد الاســتعماريين 
الجــدد الذيــن جعلــوا منهــا 
بقــرة حلوبــا وأخذوا يطمســون 
معالمهــا التاريخيــة مــن أســوار 
والتــي  ومنتزهــات  وحدائــق 
بالمدينــة  لهــا  تشــهد  كانــت 
ملتقــى  مدينــة  المندمجــة، 
ثــم  والحضــارات.  الثقافــات 
ــا  ــوا منه ــى أن يجعل ــوا ع عمل
مدينــة ســلبية دون أي حــس 
نضــالي أو ســياسي أو اجتماعــي. 
لكنهــا خرجــت في 23 مــارس 

1965 في انتفاضــة عارمــة ضــد السياســة التعليميــة التــي أقرهــا النظــام المخــزني، هــذه 
الانتفاضــة التــي ووجهــت بالرصــاص، فســقط شــهداء كثــرون عــى يــد الســفاك أفقــر. 
لم تســتلم البيضــاء لسياســة القمــع ولا للاســتغلال، بــل ظلــت صامــدة في وجــه الفســاد 
فقــررت الاســتجابة لنــداء الإضراب العــام الــذي دعــت إليــه الكنفدراليــة الديمقراطيــة 
للشــغل في يونيــو 1981، فعــرف هــذا الإضراب خــروج أبنــاء الــدار البيضــاء مــرة أخــرى 
ــوات  ــاد مــا جعــل ق ــر عــن ســخطهم وعــن ســخط الجماهــر الشــعبية في الب للتعب
الأمــن والجيــش يتدخلــون لإخــاد هــذه الانتفاضــة بالرصــاص والقتــل العشــوائي 
لتعيــش المدينــة ومعهــا جميــع المغاربــة حــدادا لم ينتــه بعــد، لأن أسرا عديــدة لم تعــرف 

ــوم.  ــك الي ــقطوا في ذل ــن س ــا الذي ــت أبنائه ــر جث مص

الدار البيضاء والفضائح 
ــان  ــة ب ــة شرك ــن فضيح ــدءا م ــح ب ــن الفضائ ــلة م ــاء سلس ــدار البيض ــت ال ــد عرف لق
ــرف  ــن ط ــزاز م ــت للابت ــث تعرض ــنة 1970 حي ــكان BAN AMERICAIN  س أمري
وزراء وموظفــن ســامين كانــوا ينعمــون بعطــف الملــك، لمــا أرادت إنشــاء سلســلة مــن 
الفنــادق بالــدار البيضــاء، الــيء الــذي  تــم ضبطــه مــن طــرف المخابــرات الأمريكيــة 
وأخــر بــه الملــك الراحــل الحســن الثــاني، والــذي  كان لا يــزال تحــت وطــأة الانقلابــن 
ــة  ــر والأمي ــر شــعبي بفعــل القمــع والفق العســكريين )1971ـ 1972(، وفي ســياق تدم
وفي ســياق التحــولات التــي تعرفهــا دول العــالم، أمــر باعتقــال ومحاســبة  المتورطــن في 
كل عمليــات الفســاد والرشــوة. بالإضافــة إلى هــذه الفضيحــة جــاءت فضيحــة  مشــاريع 
ــم نهــب مالهــا والتــي كانــت موضــوع محاكمــة  النقــابي والبرلمــاني الســابق ورئيــس  ت

جماعــة عــن الســبع  الحــي المحمــدي، عبــد الــرزاق أفيــال، في ملــف يتعلــق  بجنايــة  
“المشــاركة في تبديــد أمــوال عموميــة”، كــا  كان يتابــع إلى جانبــه )21( متهــا، في حالــة 
سراح، بينهــم مســؤولون ســابقون في جماعــة عــن الســبع الحــي المحمــدي، ومهندســون 
ومقاولــون وممونــون، ومنعشــون عقاريــون، بتهــم “المســاهمة في تبديــد أمــوال 
عموميــة والمشــاركة في اســتغلال النفــوذ". وتوبــع كذلــك عبــد العزيــز العفــورة، العامــل 
ــن  ــليماني وم ــاء والس ــدار البيض ــدي في ال ــي المحم ــبع الح ــن الس ــة ع ــابق لعمال الس
ــاس  ــد واخت ــاركة في تبدي ــاهمة والمش ــوذ والمس ــتغلال النف ــم »اس ــل ته ــن أج ــه م مع
أمــوال عموميــة وتزويــر محــررات رســمية واســتعمالها وتزويــر أوراق تجاريــة وبنكيــة 
ــة  ــاس شرك ــد إف ــا بع ــوب أهله ــاء و جي ــدار البيض ــتنزاف ال ــتمر اس ــاء".و يس والارتش
النقــل الحــري دون مســائلة أو متابعــة عــن ســبب الإفــاس لشركــة رأســالها  مــن 
المــال العــام، وأيضــا عمليــة  التدبــر المفــوض الــذي فــوت إلى  شركــة ليديــك، في إطــار 
صفقــة موجهــة، دون الوقــوف عــل أســباب فشــل الوكالــة الحضريــة للــاء والكهربــاء.

مدينة الدار البيضاء الممزقة
ــالات  ــاء إلى ع ــدار البيض ــيم ال ــزني تقس ــام المخ ــرر النظ ــدات 1981 ق ــر أح ــى إث  ع
ــاذ  ــأنها إنق ــن ش ــي م ــة الت ــة الاجتماعي ــة، عــى حســاب المقارب ــة أمني في إطــار مقارب
ابنائهــا مــن البطالــة و الفقــر. وتــم عــزل أحيــاء عــن بعضهــا البعــض وإسراف أمــوال 
ــدار البيضــاء تتناســل  ــت ال ــة، وبقي ــة وأمني ــاء عــالات ومقاطعــات إداري ــة  لبن طائل
فيهــا الجرائــم والفســاد ونهــب المــال العــام . وتحــت ذريعــة التحديــث في إطــار برنامــج 
تتحــرك"،  البيضــاء  "الــدار 
رصــدت لــه أمــوال طائلــة تناهــز 
ســنة  درهــم  مليــار   6.402
،2014 ولم يظهــر منهــا مــا يفيــد 
البيضــاء تحركــت،  الــدار  بــأن 
الأحيــاء  عــزل  تــم  لقــد  بــل 
ــاء في  ــي الأحي ــن باق ــعبية ع الش
ــت  ــيع فكان ــة التوس ــار عملي إط
المدينــة القديمــة ضحيــة الإهــال 
التحتيــة  البنيــة  حيــث  مــن 
هياكلهــا  عــى  والمحافظــة 
ــة مــن الدمــار، فأصبحــت  التراثي
ــار  ــاء بأمط ــادت  الس ــا ج كل
الأحيــاء  وكانــت  إلا  الخــر 
ــا  ــار منازله ــرف انهي ــة تع القديم
تباعــا، في دروب المدينــة القديمــة 
حتــى أصبحــت تشــكل خطــرا 

عــى ســكانها.
لقــد غابــت شركــة  لديــك أيــام الكارثــة، فهــذه الشركــة  التابعــة ل "ســويز" الفرنســية 
والمتعــددة الجنســيات،  حصلــت عــى عقــد مــن قبــل إدريــس البــري في عــام  1997 
لمــدة 30 عامــا، وهــي تشــتغل في ظــروف مثــرة للجــدل، فــق قــدرت أرباحهــا في نهايــة 
ــن  ــف. وتتضم ــة 3600 موظ ــا العامل ــم، وقوته ــون دره ــمبر 2015 إلى 6934 ملي ديس
ــاء، إلا  ــدار البيض ــة ال ــي في مدين ــرف الصح ــاه، وال ــاء، المي ــة الكهرب ــاطات الشرك نش
أن التكلفــة الــذي يؤديهــا المواطــن جــد مرتفعــة مقارنــة بنــوع الخدمــات وستكشــف 
ــتمرة  ــة المس ــاب الصيان ــة وغي ــة التحتي ــة البني ــد هشاش ــنة الجدي ــة الس ــار بداي أمط
وإنشــاء قنــوات بديلــة وأخــرى مســاعدة لتصريــف الميــاه العادمــة والميــاه الشــتوية. 
ــال العــام مــن  ــات الفســاد ونهــب الم ــدار البيضــاء لوبي ــة ال ــت عــى مدين ــد تكالب لق
ســاسرة العقــار وشركات البنــاء فحولــوا الســاحات العموميــة والمناطــق الخــراء 
ــل  ــا جع ــمنت م ــن الإس ــاء م ــوائية وأحي ــارات عش ــتوية إلى ع ــاه الش ــاري المي ومج
ــاق  ــا أدى إلى اختن ــتحيلا، م ــرا مس ــتوية أم ــاه الش ــة أو المي ــاه العادم ــف المي تصري
المصــارف الصحيــة ومجــاري الميــاه. لذلــك وبنــاء عــى مــا عرفتــه الــدار البيضــاء مــن 
ــن  ــبة كل م ــن محاس ــد م ــتقلال، لا ب ــة الاس ــذ بداي ــاد من ــب وفس ــن نه ــتنزاف وم اس
ســاهم في تحويــل الســاحات والحدائــق والمناطــق الخــراء إلى بنايــات عشــوائية، 
ومحاســبة الــركات المســؤولة عــى التدبــر المفــوض ووزراء الداخليــة والــولاة والعــال 
والمجالــس التــي تعاقبــت عــى تدبــر شــؤون مدينــة الــدار البيضــاء حتــى نــرء الأمطــار 
ــة الشــامخة المناهضــة للحكــرة. ــا المســؤولون في حــق هــذه المدين ــم ارتكبه مــن جرائ
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◆ ساجي عبد الرحمان

شــهدت طنجــة قبــل أيــام 
في مشــهد درامــي مأســاوي 
كارثــة بــكل المقاييــس حيــث 
ــة  ــن 25 عامل ــد م ــوفي أزي ت
وعامــل، أغلبهــم في مقتبــل 
العمــر، مشــهد يثــر، كمــا 
في التراجيديــا، الكثــر مــن 
الانفعــالات لــدى الجمهــور 
والشــفقة،  الخــوف  مثــل 
انفعــالات تهــدف، في ســياق 
المســرح، إلى تطهــر نفــوس 
مأســاة  أن  غــر  الجمهــور، 
طنجــة هــي حقيقــة واقعــة 
ومختلفــة لا تطهــر النفــوس 
صفوهــا  تعكــر  وإنمــا 
وتفــرض ســوداوية معينــة 
وتفطــر  الأمزجــة  علــى 

الأفئــدة.

إنهــا واقعــة مثــل ســابقاتها وربمــا لاحقاتهــا تزيــد في 
ــوب  ــت مطل ــن في وق ــدى المواط ــة ل ــدم الثق ــوب ع منس
فيــه مــن الدولــة كســب رهــان المصالحــة والثقــة خصوصــا 
ــا  ــة له ــي فاجع ــة، ه ــة الاجتماعي ــتداد الأزم ــياق اش في س
والاقتصاديــة  السياســية  ومســبباتها  الماديــة  عناصرهــا 

والإداريــة المنظومــة بخيــط الفســاد المتعــدد.
نعتــت الســلطات المحليــة بطنجــة في بــاغ لها المعمــل الذي 
شــهد أطــوار الكارثــة ب "الــري"، والحــال أن هــذا النعــت 
ــة للتنصــل مــن المســؤوليات  مــن جهــة هــو مجــرد محاول
التــي نعتقــد أنهــا ثابتــة في حــق الســلطات المحليــة، بحكــم 
التقصــر الظاهــر والممارســة المختلــة لاختصاصــات المجالس 
المحليــة والســلطة الإداريــة في مجــال الشرطــة الإداريــة 
ومقتضيــات هــذه الأخــرة المتعلقــة بالتدبــر المفــوض 
للمرافــق العامــة. ومــن جهــة أخــرى فقــد تبــن أن المعمــل 
"الــري" يتوفــر عــى ســجل تجــاري وعقــد كــراء مــرم مــا 
بــن المكــري باعتبــاره صاحــب المعمــل والمكــري باعتبــاره 
مالــك المســكن الواقــع بتجزئــة إنــاس بطريــق الربــاط، حــرر 
ــق  ــدى مصلحــة التصدي ــر 2017 وســجل ل ــخ 26 يناي بتاري

عــى الإمضــاءات.
وينــص العقــد صراحــة عــى اســتغلال الطابــق الأرضي مــن 
أجــل مزاولــة خياطــة الملابــس الجاهــزة مقابــل ســومة 
ــا الســجل  ــف درهــم، أم ــة شــهرية محــددة في 12 أل كرائي
ــب  ــقيق صاح ــه ش ــا صرح ب ــب م ــة، حس ــاري للشرك التج
المعمــل، فيحمــل اســم A&M Confection ويشــر إلى 

ــزاول. ــي الم ــاط الصناع ــة النش نوعي
هــذا بالإضافــة إلى وثيقــة الاشــراك الكهربــائي المهنــي التــي 
بمقتضاهــا يتــم تزويــد الــركات مــن قبــل أمانديــس بالتيار 
المرتفــع الــروري لتشــغيل اليــات النشــاط الصناعــي، بعــد 

تقديــم عقــد الكــراء والســجل التجــاري.

وقــد عــرف المصنــع أيضــا معاينــة اللجنــة المختلطــة المكونة 
مــن أقســام الجماعــة المتعلقــة بحفــظ الصحــة وبالتعمــر 
وبالشــؤون الاقتصاديــة ووكالــة المداخيــل المعنيــة وممثــل 
الوقايــة المدنيــة وممثــل الســلطة المحليــة. فكيــف يســتقيم 

الحديــث عــن السريــة في ظــل كل هــذه المعطيــات؟ إنهــا 
سريــة متفــق عليهــا لأنهــا مــدرة للدخــل الفاســد وأســاس 
ــال  ــة الع ــع لوضعي ــتغلال بش ــروع باس ــر الم ــراء غ للإث
ــد  ــن يري ــرة، وم ــم الطاه ــاب أرواحه ــى حس ــة وع المزري
تكذيــب فكرتنــا فليقــدم شرحــا واضحــا يبــن أســباب عــدم 
إبــداء اللجنــة المختلطــة لرأيهــا وملاحظاتهــا وفــق القوانــن 
ومختلــف النصــوص الجــاري بهــا العمــل لاســيما المتعلقــة 

بــروط الصحــة والســامة!
لا يمكــن أن يقنعنــا أحــد بوجــود أمــر سري في مغــرب 
"التبركيكــة الســخونة" التــي تشــكل جوهــر فلســفة عمــل 
ــا،  ــاف أنواعه ــة باخت ــزة الأمني ــة والأجه ــات الإداري الملحق
فالذئــب المنفــرد بمجــرد شروعــه في التحضــر لعمليتــه 
ــاصر  ــا بعــرات عن ــة يجــد نفســه مطوق ــة الجبان الإرهابي
أمــن مكافحــة الإرهــاب، وكــم أشــاد المنتظــم الــدولي 
بجهــود المغــرب الكــرى في مكافحــة الإرهــاب الداخــي 
والــدولي مــن خــال اســراتيجية الاســتباق في مواجهــة 
الذئــاب المنفــردة وعنــاصر الخلايــا وتفكيكهــا قبــل التنفيــذ، 
وتقديــم المعلومــات عنهــا في إطــار التعــاون الــدولي في هــذا 
ــع  ــة الاســتباقية لمن ــة بمقارب ــى ســتأخذ الدول المجــال. فمت
ــون  ــرض ألا يك ــل يف ــل معم ــال داخ ــرات الع ــاة ع وف
سريــا وأن يكــون خاضعــا للقوانــن المعمــول بهــا؟ اســتباقية 
لا تغــض الطــرف عــن فســاد وحــوش الرأســال ووكلائهــم 
بالمــدن الصناعيــة، وتقيــم الدنيــا ولا تقعدهــا عــن تواطــؤ 
الإداري، كل  العمــل  بمبــادئ  والمخلــن  الــرف  عديمــي 
هــذا في ظــل إدارة يفــرض فيهــا تجســيد مضامــن الخطــة 
عــى  المرتكــزة   2018-2021 الإدارة  لإصــاح  الوطنيــة 

ــي. ــول التخليق ــا التح ــة أهمه ــولات مهم تح
وعــى غــرار مســؤولية الســلطات المحليــة التــي خــول 
لهــا القانــون ســلطة الرقابــة، فــإن وزارة الشــغل والإدمــاج 
المهنــي ينبغــي أن تثــار مســؤوليتها في الفاجعــة، عــى 
الطبيــة  والمصالــح  الشــغل  مفتــي  قطــاع  أن  اعتبــار 
للشــغل لم تخضــع لأيــة تقويــة أو تطويــر وتحديــث، وهنــا 
ــن  ــر في قوان ــادة النظ ــة لإع ــة الملح ــك الحاج ــر كذل تظه
طــب الشــغل والصحــة والســامة في العمــل وإصــدار 
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ــاسي  ــون أس ــن قان ــة، وس ــا التطبيقي نصوصه
ــاء  ــغل والارتق ــي الش ــق بمفت ــتقل متعل مس

بوضعيتهــم المهنيــة وظروفهــم الماديــة.

الفــرع  فــإن  النقطــة  بنفــس  وارتباطــا 
للجمعيــة  الشــال  ـ  الربــاط  الجهــوي 
ــدد في  ــد ش ــام ق ــال الع ــة الم ــة لحماي المغربي
بيانــه الصــادر بتاريــخ 09 فبرايــر المــاضي 
عــى تقصــر مصالــح مفتشــية الشــغل في 
ــا المتعلقــة بإحاطــة الســلطة  ممارســة مهامه
بــكل  علــا  بالشــغل  المكلفــة  الحكوميــة 
ــة  ــة والتنظيمي ــات التشريعي ــرق للمقتضي خ
المــادة 532 مــن مدونــة  )الفقــرة 3 مــن 
الشــغل(، زيــارة كل مؤسســة تخضــع لمراقبــة 
المفتشــية بحريــة ودون ســابق إعــام )المــادة 

بأحــكام مدونــة  المتعلقــة  المخالفــات  533(، معاينــة 
الشــغل وتثبيتهــا في محــاضر يوجههــا  المنــدوب الإقليمــي 
المكلــف بالشــغل إلىمديريــة الشــغل بالمصالــح المركزيــة 

والمحكمــة المختصــة.
كــا أن شركــة أمانديــس المفــوض لهــا تدبــر قطــاع 
المــاء والكهربــاء بالمدينــة والتــي لهــا بــاع حافــل في 
افــراس جيــوب الشــعوب خصوصــا في الــدول التــي 
لا تتوفــر عــى نظــم قويــة لحمايــة المســتهلك مثــل 

ــن  ــر م ــزء أوف ــا ج ــرب له المغ
المســؤولية في حــدوث هــذه 
الفاجعــة، فانفجــار المجــاري 
القنــوات  تحمــل  وعــدم 
يســاءل  الأمطــار  لصبيــب 
ــات،  ــر التحم ــع دفات ــن وق م
ــود  ويســتوجب افتحــاص العق
المنجــز  وملاءمــة  ومــدى 
وكــذا  المبرمــة،  للالتزامــات 
لــدى  المســؤولية  نصيــب 
الســلطات المخــول لهــا مراقبــة 
هــذا المرفــق، وكــذا الإدارات 
أرواح  إن  الاختصــاص،  ذات 
الذيــن  والعــال  العامــات 
ــع  ــذا الجش ــة ه ــقطوا ضحي س
المنظــم يلزمنــا بتقديــم الجنــاة 

 . ســبة للمحا
أمانديــس  التــزام  عــدم  إن 

بمضمــون دفاتــر التحمــات وتراجعهــا عــن تنفيــذ بنــود 
الاتفــاق مــع لجنــة الداخليــة الصــادر إثــر الاحتجاجــات 
الكبــرة التــي شــهدتها طنجــة هــو مــا أصبــح يفــرض فــك 
الارتبــاط بالشركــة لأنهــا باتــت تهــدد أكــر مــن أي وقــت 
مــى الســلم الاجتماعــي بمــدن الشــال ولاســيما طنجــة.
ــة إلى  ــات الترابي ــوء الجماع ــي لج ــوم أن دواع ــن المعل م
تفويــض تدبــر المرافــق العموميــة تتمثــل في تحســن 

ــاء  ــه والاســتعانة بخــرات القطــاع الخــاص وإضف خدمات
ــي، إلا أن  ــق العموم ــيير المرف ــة في تس ــن النجاع ــوع م ن
ــر  ــث أن شركات التدب ــك، حي ــس ذل ــت عك ــع أثب الواق
المفــوض وخصوصــا الأجنبيــة منهــا لا يكــون هدفهــا 
الأســاسي هــو خدمــة مصالــح الســاكنة ولا يهمهــا البعــد 
ــداف  ــا أه ــل تحركه ــن ب ــاني للمواطن ــي والإنس الاجتماع
ــع  ــر اخــر، فتتماهــى م ــن أي أم ــر م ــة محضــة أك ربحي
فســاد الواقــع في ظــل غيــاب المحاســبة القانونيــة، حيــث 
ــه  ــن ومصالح ــة المواط ــاب كرام ــى حس ــك ع ــون ذل يك

ــية. ــه الأساس وحقوق
وغــر بعيــد عــن مدينــة طنجــة شــهدت مدينــة الفنيــدق 
في الأيــام القليلــة الماضيــة خــروج مواطناتهــا ومواطنيهــا 
ــش  ــا بســبب التهمي ــي أصابته ــة الت ــة المهول رفضــا للأزم
المحتلــة  ســبتة  معــر  وإغــاق  للمنطقــة  التاريخــي 

ــة. ــة الصحي ــا الوضعي ــي فرضته ــروف الت والظ
فواتــر  أداء  الســاكنة أصبحــت عاجــزة عــن  معظــم 

اســتهلاك الكهرمــاء ولم تعــد قــادرة عــى 
ــن  ــع م ــة والأبش ــات الكرائي ــديد الواجب تس
في  وجــدوا  العائــات  مــن  العديــد  ذلــك 
الصــوم ملجــأ يحتمــون فيــه مــن الآثــار 

الاجتماعــي. للقهــر  النفســية 
وهنــا لابــد مــن الوقــوف عــى تمظهــرات 
إغــاق  فبعــد  بالأرقــام،  الفنيــدق  أزمــة 
ــي،  ــب المعي ــف التهري ــبتة وتوقي ــر س مع
عــاد أكــر مــن 9000 مواطــن دون مــورد 
رزق و3600 عامــل وعاملــة بعقــود قانونيــة 

بســبتة المحتلــة مهــددون بالطــرد.
ــة مــن المقاهــي  وأفلســت حــوالي 30 في المائ
محــل   600 وأغلــق  والمخابــز،  والمطاعــم 
الخــراء(  المســرة  بســوق   300( تجــاري 
ــطة  ــرة والأنش ــيارات الأج ــة س ــلت حركي وش
البنكيــة، وعــى مســتوى آخــر ارتفعــت حــالات الطــاق 
وفقــدان الشــغل. أمــا عــى مســتوى التعليــم فقــد غــادر 
نحــو  الخصوصيــة  المؤسســات  وتلميــذة  تلميــذ   900
التعليــم العمومــي مــا دفــع هــذه المؤسســات إلى 

تقزيــم رواتــب موظفيهــا بنســبة 10 في المائــة.
مغامــرة  أو  ليســت طيشــا  الفنيــدق  احتجاجــات  إن 
ــي  ــر حقيق ــا تعب ــن ولكنه ــياسي مع ــل س ــا فصي يقوده
وبديهــي عــن معانــاة الســاكنة التــي ســئمت مــن تــردي 
الأوضــاع وخرجــت للتنديــد 
الاجتماعيــة  بالأوضــاع 

المؤســفة. والاقتصاديــة 
الذكــرى  أيــام  بعــد  تحــل 
فبرايــر   20 لحــراك  العــاشرة 
الــذي أحــدث رجــة داخــل 
دوائــر القــرار الســياسي وتــوج 
عارمــة  احتجاجــات  بعــد 
أعطــى  جديــد  بدســتور 
للحقــوق والحريــات الأساســية 
ــا إلى  ــه وجعــل منه ــا بأكمل باب
ــي  ــار الديمقراط ــب الاختي جان
ثابتــا مــن ثوابــت المملكــة، 
ولكــن يتضــح جليــا أن الوضــع 
والاقتصــادي  الاجتماعــي 
لا  مــازال  للبــاد  والســياسي 
تطلعــات  أبســط  إلى  يرقــى 
ــد  ــاة أزي ــل وف ــة، ولع المغارب
ــر  ــر تعب ــعة خ ــروف بش ــل في ظ ــة وعام ــن 25 عامل م
عــن طعــن الدســتور وتمريــغ أنــف ســيادة القانــون.
ــه أن  ــدر ل ــاشرة لحــراك شــعبي واســع ق ــرى الع في الذك
يخمــد لابــد لحكــاء مربــع الحكــم أن يبــروا مــا تبعــث 
ــوا أن  ــن إشــارات واضحــة ويفهم ــع م ــة المجتم ــه حرك ب
خمــود الــركان لا يعنــي عــدم إمكانيــة ثورانــه مــن 

ــد. جدي

احتجاجات الفنيدق، كانت نتيجة تراكمية لسنين من انعدام أي مخطط تنموي بديل عن التهريب المعيشي.
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الحماية القنصلية بالمغرب
حــازت الــدول الأوربيــة مــن الــدول الإســامية فــي القــرون الغابــرة علــى تنــازلات 
تهــم ســيادتها الوطنيــة تمثلــت فــي نظــام سياســي قضائــي غريــب دعــي بالحماية 
لأوروبــا  الدبلوماســيين  الممثليــن  منــح  أســاس  علــى  قــام  والــذي  القنصليــة 
المعتمديــن فــي بلــد مــا حمايــة دولهــم لرعايــاه فيصيــرون وهــم يحملــون 
ــر خاضعيــن لقوانينــه ومعفــون مــن أداء الضرائــب ومــا يلزمهــم مــن  جنســيته غي
ــة وانبســاط  ــه يتنافــى مــع ســيادة الدول خدمــة وطنيــة. و هــذا نظــام غريــب لأن
ســلطانها وقــوة قوانينهــا وأحكامهــا فــوق ترابهــا علــى جميــع المقيميــن بهــا 

ــب. ــن أو أجان ــوا محليي ــواء كان س ◆ يوسف رزين
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◆ يوسف رزين

ظهــر هــذا النظــام أول مــرة بالدولــة العثمانيــة منــذ أواخــر القــرن الســادس عشــر 
ثــم انتشــر في القــرن الســابع عشــر كنتيجــة للمعاهــدات التــي أبرمتهــا تركيــا مــع 
فرنســا ســنة 1607 والأقاليــم المتحــدة ســنة 1612 والنمســا ســنة 1615 وانجلتــرا 
ســنة 1675 ودول أخــرى. وقــد تعللــت الــدول الأوربيــة آنــذاك بصرامــة الأحــكام 
الإســامية مــن رجــم للزانــي وقطــع يــد الســارق وجلــد شــارب الخمــر مــع وجــود 
فــوارق طبقيــة بــن مواطنــي الدولــة العثمانيــة تجعــل بعضهــم ســادة والآخــرون 
عبيــدا بالإضافــة إلــى انعــدام نزاهــة القضــاء التــي تحمــي الأجانــب وخلطائهــم 
مــن ظلــم القضــاة والحــكام والأعيــان. وهــذه أمــور نظــر إليهــا الأوربيــون علــى 

التجــارة  حريــة  تعرقــل  أنهــا 
ونموهــا وتهــدد إقامــة الأجانــب 
ومصيــر  الإســامية  البــاد  في 

أموالهــم و أمتعتهــم. 
الأوربيــة  الــدول  فعلــت  قــد  و 
نفــس الشــيء مــع المغــرب فيمــا 
كلمــا  امتيــازات  مــن  طلبتــه 
ســلم  معاهــدة  معــه  عقــدت 
تعــاون  اتفاقيــة  أو  وصداقــة 
وتجــارة، ولكــن ســاطينه كانــوا 
يرفضــون هــذه الطلبات لما فيها 
مــن انتقــاص مــن ســيادته، لكــن 
بوفــاة المولــى إســماعيل ســاءت 
مسلســل  فبــدأ  المغــرب،  أحــوال 
القنصليــة  الحمايــة  منــح 
مــدرك  غيــر  الأجنبيــة  للــدول 

الوخيمــة. لتبعاتهــا 
تعتبــر المعاهــدات التــي أبرمــت 
ســيدي  الســلطان  عهــد  علــى 
أقدمهــا  الله  عبــد  بــن  محمــد 
الحــق  للأجانــب  أعطــى  حيــث 
في المجيء إلى المغرب والتجول 
في أصقاعــه والاســتقرار بــه دون 
علــى  الحصــول  إلــى  حاجــة 
أيضــا  فصولهــا  ومــن  تأشــيرة، 
مــا ســمح لهــم بــه أن يختــاروه 
في  كسماســرة  الوطنيــن  مــن 

ترويــج تجارتهــم. وضمنــت هــذه الاتفاقيــات لهــؤلاء السماســرة وكل مــن يخــدم 
القناصــل التوقيــر والاحتــرام والإعفــاء مــن كل المغــارم والتكاليــف المخزنيــة، كمــا 
تعتــرف هــذه الاتفاقيــات ايضــا بقضــاء قنصلــي يفصــل فيمــا ينشــأ بــن الاجانــب 
مــن خصــام حســب شــرائع بلدانهــم و قضــاء مشــترك يحكــم فيــه القناصــل إلــى 

جانــب الــولاة المغاربــة فيمــا إذا كان الخصــام بــن مغاربــة وأجانــب.
لقــد نمــت الحمايــة القنصليــة بالمغــرب كبــذرة صغيــرة مــا فتئــت تكبــر حتــى 
الأطمــاع  أمــام  وعجــزه  ســيادته  فقــدان  إلــى  بالمغــرب  وأدت  أمرهــا  اســتفحل 

: التاليــة  المحــاور  بالشــرح في  ســنتناوله  مــا  وهــو  الأجنبيــة 

II ( نشأة الحماية القنصلية و تطورها: ( نشأة الحماية القنصلية و تطورها:

كانــت أولــى المعاهــدات التــي أبرمهــا المغــرب في هــذا المضمــار هــي المعاهــدة المغربيــة 
الســويدية ســنة 1763، و التــي نــص فصلهــا الخامــس عشــر علــى ان "للســويديين 
أن  لهــم  أن  كمــا  بأنفســهم  ويختــاروا  يريــدون  مــا  القناصــل  مــن  يجعلــوا  أن 
يجعلــوا مــن السماســرة مــا يحتاجــون إليــه وكل مــن انضــاف إليهــم مــن أهــل 
الذمــة وغيرهــم ممــن يقضــون لهــم أغراضهــم لا يكلفــون بوظيــف ولا مغــرم إلا 
الجزيــة فإنهــا لا تســقط عــن أهــل الذمــة"، كمــا نــص فصلهــا الســابع عشــر علــى 
"أن القنصــل الســويدي هــو الــذي يفصــل في الخصومــات التــي تنشــأ بــن رعايــا 
دولتــه حســب شــريعة بلــده وإذا حــدث الخصــام بينهــم و بــن غيرهــم فالحاكــم 

المغربــي والقنصــل الســويدي يفصــان نازلتهمــا إلا إذا أدى الخصــام إلــى الجــرح 
المعاهــدة  هــذه  فــإن  واضــح  هــو  كمــا  و  الســلطان".  إلــى  الأمــر حينئــذ  فيرفــع 
تعطــي للســويد حــق اختيــار سماســرة مــن الرعايــا المغاربــة مــع إعفائهــم وكل 
مــن انضــاف إليهــم مــن المســتخدمين والأعــوان مــن جميــع الضرائــب والتكاليــف 
باســتثناء الجزيــة عــن أهــل الذمــة كمــا تســمح هــذه المعاهــدة بإنشــاء محاكــم 
قنصليــة تفصــل فــوق أرض المغــرب بــن الســويديين بقوانــن بلدهــم وبمشــاركة 

الــولاة المغاربــة في الحكــم إذا كان الخصــام بــن الســويديين وغيرهــم. 

وقــد أبــرم المغــرب في ســنة 1767 
الفرنســية  المغربيــة  المعاهــدة 
الحــادي  الشــرط  في  وورد 
عشــر منهــا "إن مــن اســتخدمه 
و  كتــاب  مــن  فرنســا  قناصــل 
وغيرهــم  سماســير  و  ترجمــان 
مــن  وجــه  في  لهــم  يتعــرض  لا 
الوجــوه ولا يكلفــون بشــيء مــن 
التكاليف في نفوســهم و بيوتهم 
التكاليــف  هــذه  كانــت  كيفمــا 
ولا يمنعــون مــن قضــاء حاجــة 
أي  في  والتجــار  القنصــوات 

." كان  مــكان 
علــى  الفرنســيون  عمــل  وقــد 
حســب  المعاهــدة  هــذه  تأويــل 
تعنــي  جعلوهــا  حيــث  هواهــم 
مــن  مســتخدميهم  إعفــاء 
علــى  المفروضــة  التكاليــف 
العســكرية  كالخدمــة  الأنفــس 
اشــترطوا  كمــا  مثــا  والــزكاة 
في  مشــترك  قضــاء  تأســيس 
بــن  تحــدث  التــي  النزاعــات 
وعــدم  والمغاربــة  الفرنســيين 
مــن  محــدد  بعــدد  التقيــد 
حمايــة  وحــق  المســتخدمين 

. ة ســر لسما ا

وأمضــى المغــرب أيضــا المعاهــدة المغربيــة الدانمركيــة لســنة 1767 التــي فتحــت 
أبوابه أمام التجار الدانمركيين دون قيد أو شرط وأعطت الامتيازات القضائية 
لهــم بــأن يتقاضــوا أمــام قــاض دانمركــي إذا كان الخصــام بــن دانمركيــن وأمــام 
قضــاء مشــترك إذا كان الخصــام بــن دانمركــي ومغربــي  وبــأن لقناصلهــم حــق 
منــح الحمايــة لخدمهــم المغاربــة مــع مــا تفيــده مــن إعفائهــم مــن التكاليــف 
المخزنيــة. وفي ســنة 1773 أبــرم المغــرب المعاهــدة البرتغاليــة حيــث اعتــرف فيهــا 
أنــه باســتطاعة التجــار البرتغاليــن المجــيء إلــى المغــرب و الاســتقرار في موانئــه 
وانفــراد القناصــل بالحكــم بــن رعاياهــم وإذا حــدث الخصــام بينهــم وبــن مغاربــة 
يتــم اللجــوء إلــى القضــاء المشــترك. وأمضــى المغــرب كذلــك ســنة 1856 المعاهــدة 
المغربيــة البريطانيــة والتــي حصلــت بريطانيــا بموجبهــا علــى عــدة امتيــازات مــن 
قبيــل حــق نائــب ملكــة بريطانيــا العظمــى في اختيــار مــن يترجــم عنــه ويخدمــه 
مــن المســلمين وغيرهــم وإعفائهــم مــن المغــارم ونصــت المعاهــدة أيضــا علــى حــق 
البريطانيــن في الســفر والاســتقرار حيــث شــاؤوا بالمغــرب دون تعــرض مــن أحــد 
وإعفائهــم مــن الضرائــب واحتــرام ديارهــم وعــدم تفتيــش ســجلاتهم التجاريــة 
ورســائلهم. كمــا اعترفــت المعاهــدة بقضــاء قنصلــي فيمــا يخــص المنازعــات بــن 
البريطانيــن والمغاربــة بالإضافــة إلــى وجــوب قيــام ولاة المغــرب باعتقــال مــن 
يأمــر القناصــل البريطانيــون باعتقالــه ونقلــه إلــى الجهــة التــي يريــدون نقلــه 

إليهــا.

وأمــا إســبانيا فقــد أبــرم المغــرب معهــا معاهدتــن، الأولــى ســنة 1860 والثانيــة 
ســنة 1861، فبالنســبة للأولــى فكانــت جــراء هزيمــة تطــوان حيــث تخلــى علــى 

تهافت الأعيان على الحماية القنصلية.
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◆ يوسف رزين

ثــم تأتــي المعاهــدة  بــأداء غرامــة حربيــة.  إثرهــا عــن جــزء مــن أراضيــه وألــزم 
الثانيــة ســنة 1861 التــي نصــت موادهــا الأربــع والســتون علــى اعتــراف المغــرب 
لإســبانيا وقناصلهــا ورعاياهــا القاطنــن بالمغــرب علــى نفــس الامتيــازات التــي 
منحــت لبريطانيــا، بــل أضافــت إليهــا حــق الرعايــا الإســبان في تملــك العقــار 
بالمغــرب والترخيــص لهــم بقطــع أخشــاب الغابــات المغربيــة وتصديرهــا وحــق 
الأســطول الإســباني بصيــد الســمك وقطــع الإســفنج والمرجــان بشــواطئه لقــاء 

ضريبــة ســنوية رمزيــة. 
و لقــد أثــار إمضــاء المعاهــدات مــع بريطانيــا وإســبانيا وحصولهــم علــى امتيــازات 
كبيــرة غيــرة فرنســا نظــرا لان لــم تحصــل عليهــا في معاهــدة ،1767 فبــدأت تدعــو 
إلــى عقــد معاهــدة جديــدة، لكــن في الجهــة المقابلــة فــإن المغــرب بســلطانه  ولاتــه  
شــعبه بــدأ يتذمــر مــن عواقــب هــذه المعاهــدات حيــث صــار الأجانــب يقدمــون 
إلــى  التجــاري  مــدوا نشــاطهم  كمــا  إذن ويســتقرون حيــث شــاؤوا  بــدون  عليــه 
القــرى والأريــاف الداخليــة بعــد أن كان محصــورا في الموانــئ، ممــا زاد في عــدد 
المتمرديــن علــى الســلطة الشــرعية وتهربهــم مــن القيــام بالخدمــات الوطنيــة 
الشــيء الــذي بــدأ يعطــل الأحــكام ويضعــف ســلطة الــولاة ويهــدد الأمــن ويقلــل 
مــن مداخيــل بيــت المــال فبــدأ الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــان يعبــر 
عــن مخاوفــه للــدول الأجنبيــة ويعلــن اســتنكاره وتحفظاتــه مــن الحمايــة غيــر 
القانونيــة التــي يمنحهــا مبعوثوهــا وقناصلهــا لرعايــاه، وكلــف كاتبــه في الشــؤون 
الخارجيــة ادريــس بــن محمــد بــن ادريــس العمــراوي أن يلفــت نظــر وزيــر فرنســا 
المفــوض الــى تــردي الاوضــاع بســبب ذلــك، كمــا كلــف الفقيــه محمــد الشــامي أن 
يفعــل نفــس الشــيء مــع وزيــر بريطانيــا المفــوض الســير جــون دريمونــد هــاي، 
تبــرآ مــن كل حمايــة تعطــى  و  التعســف  اســتنكرا  و  فاســتغرب كلاهمــا الأمــر 
بلنــدن  الخارجيــة  وزارة  هــاي  دريمونــد  جــون  الســير  وبلــغ  للأوفــاق،  مخالفــة 

الحمايــة  أن  وكيــف  الســلطان  احتجاجــات 
القنصليــة تطــورت تطــورا مزعجــا وخرجــت 
تعســفات  بســبب  المعقــول  مســارها  عــن 
بمســاع  الأخيــرة  هــذه  فقامــت  القناصــل، 
للبحــث  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  لــدى 
الاســتغلال  لاجتنــاب  مرضيــة  طريقــة  عــن 

الحمايــة. لاتفاقيــات  المتعســف 
و هكــذا شــرع كاتــب الســلطان ســيدي محمــد 
الســيد ادريــس بــن ادريــس مــع نائــب الســلطان 
المقيــم بطنجــة الســيد محمــد بــركاش بإثــارة 
الأوربيــن  القناصــل  مــع  القضيــة  هــذه 
ومعهــم نســخ مــن الوثائــق القديمــة المتعلقــة 
يســتحب  لــم  ولكــن  القنصليــة،  بالحمايــة 
للمفاوضــة مــن الســفراء إلا الســيد بيــكلارد 
وزيــر فرنســا المفــوض حيــث بــدأت المفاوضــات 
بــن الطرفــن المغربــي والفرنســي في منتصــف 

شــهر يونيــو 1863.
وخــال المفاوضــات قســم المفــاوض الفرنســي 
حمايــة  هــي:  و  أقســام  ثــاث  إلــى  الحمايــة 
تمنــح للبلديــن المســتخدمين بــدور الســفراء 
و  والخــدام،  والحــراس  كالكتــاب  والقناصــل 
الذيــن  الوطنيــن  للسماســرة  تمنــح  حمايــة 
والتجــار  الأوربيــن  التجــار  بــن  يتوســطون 
مــن  للمتخالطــن  تمنــح  وحمايــة  المغاربــة، 
ســكان الأريــاف مــع قناصــل الــدول الأجنبيــة 

التجــارة. غيــر  في 
بــن  جــدال  محــل  الأول  القســم  يكــن  ولــم 
المتفاوضــن وأمــا القســم الثانــي فــإن المغــرب 
التجــار  ادعــاء  مــن  متشــددا  موقفــا  وقــف 
حمايــة  منــح  في  الحــق  لهــم  أن  الأجانــب 
مــن  معهــم  والمتخالطــن  للسماســرة  دولهــم 
حمايــة  وهــو  الثالــث  القســم  وإمــا  الأهالــي، 
ســكان الأريــاف فــإن المفــاوض الفرنســي أبــدى 
اســتعداده للتخلــي عنــه بشــروط. و قــد بــذل 
المفاوضان المغربيان طيلة شــهرين كل ما في وســعهما لحمل المفاوض الفرنســي 
على تقديم تنازلات لصالح المغرب. وهكذا في 19 غشت 1863 تم إمضاء الوفاق 
كمــا اقترحتــه فرنســا وهــو في ظاهــره يضيــق مــن ســعة الحمايــة القنصليــة ولكنــه 

في واقــع الأمــر يرســم لفرنســا بعبــارات واضحــة امتيــازا جديــدا.
لقــد اعتــرف الطــرف الفرنســي بــأن الحمايــة مؤقتــة تنقطــع بانقطــاع المحمــي 
عــن خدمتهــم لكــن يمكــن أن تبقــى لبعــض الأشــخاص طيلــة حياتهــم، وأنهــا لا 
تشــمل مــن أقــارب المحمــي إلا زوجتــه وأولاده وأنهــا لا تــورث ماعــدا موســى بــن 
شــيمول، ونجــح المفــاوض المغربــي في حصــر فئــات المســتخدمين بــدور الســفير 
المفــاوض  ونجــح  والخــدام  والحــراس  الكتــاب  مثــل  صفاتهــم  علــى  بالنــص 
الفرنســي في إقحــام كلمــة وشــبههم ونجــح المفــاوض المغربــي في النــص بإســقاط 
المفــاوض  الحمايــة عــن مخالطــي قناصــل فرنســا مــن ســكان الأريــاف ونجــح 
الفرنســي في توقــف متابعــة هــؤلاء المخالطــن قضائيــا بعــد إســقاط الحمايــة 
عنهــم علــى إخبــار الســفير الفرنســي الشــيء الــذي يجعــل هــؤلاء المخالطــن 
محميــن في الواقــع وإن لــم يحملــوا بطاقــة الحمايــة. وهكــذا فــإن مــا ربحــه 

المغــرب مــن هــذا الوفــاق خســره مــن جهــة أخــرى بدرجــة أهــم.

IIII( آثار الحماية القنصلية على المغرب: ( آثار الحماية القنصلية على المغرب: 

إن مــا يثيــر الانتبــاه هــو أن نظــام الحمايــة رغــم تضــرر المغــرب منــه فــإن المغاربــة 
قــد تســابقوا عليــه ســواء كانــوا يهــودا أو مســلمين ممــا يكشــف الهشاشــة الإداريــة 

معاهدة الحماية الوجه الآخر للكولونيالية الاقتصادية
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يشــعر  يكــن  لــم  آنــذاك  فالمغربــي  المغربيــة،  للدولــة  والقانونيــة  والاقتصاديــة 
بالانتمــاء لدولتــه ووطنــه لذلــك بمجــرد مــا ســنحت لــه الفرصــة في التحــرر مــن 
واجباتــه تجــاه وطنــه لــم يتأخــر عــن ذلــك وهــرول نحــو الحمايــة القنصليــة. لقــد 
كان يفضــل منــح جزيــة للقنصليــة الأوربيــة لقــاء حمايتهــا لــه علــى أن يــؤدي 
الضرائــب الواجبــة عليــه لخزينــة دولتــه ممــا يوضــح أن التماســك الداخلــي 
للمجتمــع المغربــي كان في أدنــى مســتوياته ولهــذا عملــت الــدول الأوربيــة علــى 
التسرب إلى المغرب من هذه الثغرة عن طريق سياسة منح الحماية القنصلية 
للرعايــا المغاربــة. لقــد كانــت سياســة خطــت بإتقــان في أنديــة أوربــا السياســية 
لنشــر الفوضــى في المغــرب وتوهــن قــواه اســتعدادا لاحتلالــه ولهــذا عهــد إلــى 

المفوضــن  الــوزراء 
في  والقناصــل  بطنجــة 
ســائر المراســي بتنفيذهــا 
كمــا أن هــؤلاء الأخيريــن 
دولهــم  سياســة  خلطــوا 
الشــخصية  بمصالحهــم 
في  يتاجــرون  فطفقــوا 
القنصليــة  الحمايــة 
نهــارا  جهــارا  ويبيعونهــا 
في  ســلعة  أي  تبــاع  كمــا 
الشــيء  ونفــس  الســوق 
الأوربيــون  التجــار  فعلــه 
الــذي  الحــق  بموجــب 
صــار لهــم بمنــح الحمايــة 
إلــى  فعمــدوا  القنصليــة 
فتــح متاجــر وهميــة بــكل 
مينــاء مــن موانــئ المغــرب 
خلالهــا  مــن  يبيعــون 
التــي  الحمايــة  بضاعــة 
تعــب  دون  أرباحــا  تــدر 
أربــاح  مــن  بكثيــر  أكثــر 
جلــدة  أو  تــورد  ماكينــة 

. تصــدر 
الــولاة  عجــز  وأمــام 
إنصــاف  عــن  المغاربــة 
مظالــم  مــن  المظلومــن 
القنصليــة  الحمايــة 
حيــث اســتطال المحميــون 
وأمعنــوا في  النــاس  علــى 
إهانتهــم و ســلب أموالهــم 
والاحتيال عليهم دون أن 

تطالهــم يــد القضــاء المغربــي فإنــه لــم يكــن أمــام المظلومــن مــن هــذه الحمايــة 
إلا أن يطلبوهــا بدورهــم. لكــن يبقــى أهــم ســبب مــن أســباب شــيوع الحمايــة 
يحكــم  المغــرب  كان  حيــث  وفســادها  المغربيــة  الإدارة  اختــال  هــو  القنصليــة 
بواســطة أجهــزة حكوميــة وإداريــة عتيقــة يســيرها أشــخاص شــبه أميــون ولــم 
تكــن الحكومــة تنفــق مســتندة علــى ميزانيــة يتراجــح فيهــا الدخــل والخــرج أو 
المــوارد والنفقــات بــل كانــت الأمــور موكولــة للمشــيئة الربانيــة وجــل الموظفــن 
لــم يكــن يتقاضــى عــن عملــه الحكومــي أو الإداري راتبــا إداريــا معلومــا ممــا كان 
يدفــع الكثيــر منهــم إلــى الالتجــاء إلــى ممثلــي الــدول الأجنبيــة ليتوســطوا لهــم 
لــدى المخــزن لصــرف رواتبهــم المتأخــرة بــل إن الجيــش نفســه إذا عجــز عــن الثــورة 
كان ينظــم مظاهــرات ســلمية يطــوف مــن خلالهــا علــى الســفارات والقنصليــات 
طالبــا التوســط لــه لــدى حكومتــه لصــرف رواتبهــم. لقــد صــار المغــرب في هــذا 
الوضــع مشــلول اليــد أمــام ظاهــرة الحمايــة القنصليــة والتــي كانــت لهــا أثــار 

كالتالــي: ســنوضحه  مــا  وهــو  وحقوقهــم  النــاس  ممتلــكات  علــى  وخيمــة 
لقــد رخصــت المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة التجاريــة المبرمــة ســنة 1861 بــن 
المغــرب وإســبانيا للرعايــا الإســبان أن يشــتروا في المغــرب بموافقــة ولاتــه عقــارات 
ويتصرفــوا فيهــا تصرفــا مطلقــا بعــد الشــراء. وبحكــم هــذه المــادة صــار للأجانــب 

مــن كل الأجنــاس الحــق في تملــك العقــار بالمغــرب لأن جميــع مــا يعتــرف بــه 
لدولــة مــن الــدول مــن امتيــاز يســتفيد منــه ســائرها. لقــد كان الواحــد منهــم 
لا يــكاد يحصــل علــى رســم تملــك حتــى تمتــد عينــه ثــم يــده إلــى مــا يجــاور 
ملكــه الجديــد مــن أمــاك النــاس ويدخــل مــع جيرانــه بســبب طمعــه في معركــة 
مــن الخصــام والاحتــكام يخــرج منهــا في الغالــب منتصــرا و يخرجــون منهــا في 
الأكثــر منهزمــن، ســيما إذا كانــت الأرض التــي يختصمــون عليهــا مــن أمــاك 
الدولــة أو أمــاك الأوقــاف أو مــن الأمــاك الجماعيــة كأمــاك القبائــل وأمــاك 
الكيــش، بــل وحتــى الأمــاك الخاصــة الثابتــة برســومها لمغاربــة أحيــاء حاضريــن 
لــم يكــن أصحابهــا ليســلموا مــن غــن يقــع عليهــم وظلــم يلحــق بهــم ســاعة 
الاختصــام بســبب وقــوف 
رعاياهــم  وراء  القناصــل 
وأيضــا  محمييهــم  و 
التوثيــق  ضعــف  بســبب 
الرســوم  يخــص  فيمــا 
الخلــل  وشــدة  العقاريــة 

تســجيلها. في 
حــن  العقــارات  تكــن  لــم 
أو  طــولا  تقــاس  تبــاع 
علــى  وينــص  عرضــا 
مســاحتها  في  مــا  عــدد 
آر وســنتيار  مــن هكتــار و 
في  تثبــت  تكــن  ولــم 
أطرافهــا معالــم محكمــة 
بــل  المهنــدس  بمعرفــة 
كانــا  أن متبايعــن  فقــط 
شــاهدين  يحضــران 
بــاع  الواحــد  أن  يشــهدان 
يحدهــا  أرضــا  للآخــر 
فــان  بــاد  الشــرق  مــن 
ومــن الغــرب عزيــب فــان 
التحديــد  وهــذا  الــخ.. 
نــرى  كمــا  والقيــاس 
صــورة  لايعطــي  تقريبــي 
مســاحة  عــن  قطعيــة 
العقــار المشــترى ويجعلــه 
عرضــة للاختــاف بشــأنه 
حــدوده،  علــى  والتنــازع 
الضعــف  هــذا  ومــن 
والخلــل  التوثيقــي 
الوصفــي التســجيلي كان 
الأجانــب ومحميوهــم ينطلقــون للتطــاول علــى أمــاك النــاس العقاريــة مــع 
عجــز المغاربــة عــن البرهنــة علــى ملكيتهــم لأراضيهــم لأن الواحــد منهــم لايملــك 
رســم الملكيــة وعقــد الإراثــة، وإذا كانــت الملكيــة ثابتــة ثبوتــا صحيحــا بعقــد واضــح 
لــم يعــدم الأجنبــي أو المحمــي حيلــة للاســتيلاء علــى أرضــه إلا برشــوة الشــهود 
والقاضــي نفســه وأشــخاص ذوي ديانــة ومــروءة يعملــون لــه بينــة مســتفيضة 
مبينــة علــى العشــرة وطــول المخالطــة يثبتــون بهــا دعــوى الأجنبــي أو المحمــي 
والقنصــل  مســاعيه  يواصــل  والســفير  هــذا  كل  المغربــي.  دعــوى  بهــا  وينفــون 
يوالــي توســطاته المشــوبة بالتهديــد بإحضــار الأســطول. وبهــذا الأســلوب تمكــن 
أراض شاســعة وتحويــل  الأجانــب ومحميوهــم مــن الاســتيلاء بالباطــل علــى 

لمواشــيهم.  ورعــاة  لحبوبهــم  زراع  والــى  الأصليــن  ملاكهــا 

و لــم يتوقــف ضــرر الحمايــة القنصليــة علــى العقــار بــل تعــداه إلــى القضــاء ذلــك 
أنه كما سبق ذكره فقد حصلت الدول الأوربية على حق إنشاء محاكم قنصلية 
أو مشــتركة واســتثني رعاياهــا أو محميوهــا مــن ســريان حكــم الدولــة المغربيــة 
عليهــم. وبهــذا ظهــر في الجهــاز القضائــي اختــال اتســع خرقــه مــع الزمــان، حتى 
كاد يعطلــه بالمــرة بعــد أن ذهــب ذلــك الاســتثناء بهيبــة الدولــة وجــرأ الأجانــب 

30 مارس 1912 توقيع معاهدة الحماية، كمقدمة للاستعمار المباشر.
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عليهــا،  والمحميــن 
محميــان  تشــاجر  فــإذا 
الطريــق  قارعــة  في 
جــراء  مــن  وتعرضــت 
أمــاك  الخصــام  هــذا 
النــاس وأنفســهم لــأذى 
المغربيــة  الســلطة  فــإن 
التدخــل إلا  لا يمكنهــا 
بعــد اســتئذان القنصــل 
وفي هــذه الحالــة تصيــر 
القناصــل  بأمــر  تأتمــر 
بنهيهــم.  تنتهــي  و 
بــن  الخصــام  كان  وإذا 
أجنبــي أو محمــي وغيــر 
القضيــة  فــإن  محمــي 
تحكــم لصالــح الأجنبي 
مــن  خوفــا  المحمــي  أو 
وبذلــك  قنصليتــه 
ســاهمت القنصليات في 
قضائيــة  فوضــى  خلــق 
اســتظل المجرمــون بهــا 
أنــواع  جميــع  لارتــكاب 
غصــب  مــن  الجريمــة 
وهتــك  النــاس  متــاع 
تهديــد  و  أعراضهــم 

أمنهــم.
و بذلــك تكــون الحمايــة 
ذهبــت  قــد  القنصليــة 
وقللــت  الدولــة  بهيبــة 

مــن مــوارد الخزينــة و أحدثــت انقســاما وشــرخا عميقــا في المجتمــع المغربــي 
قدراتــه. وشــلت 

IIIIII(  رد فعل المغرب: (  رد فعل المغرب: 

وجــد المغــرب نفســه أمــام هــذا الوضــع المســتفحل لمشــكل الحمايــة القنصليــة 
مجبــرا علــى التحــرك لــدرأ أخطارهــا. لقــد عمــل حكومــة وشــعبا علــى الحــد مــن 
مظاهرهــا. وفي هــذا الصــدد أعلــن عــدد مــن الفقهــاء المغاربة موقفهم الحازم من 
المحميــن فأصــدروا فتاواهــم الذامــة لهــم والمحرمــة للتعامــل معهــم كالقاضــي 
الحــاج العربــي بــن علــي المشــرقي الحســيني دفــن فــاس المتــوفي بهــا ســنة 1895 
حيــث ألــف فيهــم ســنة 1873 قبــل اجتمــاع مدريــد بســبعة أعــوام رســالة ســماها 
"الرســالة في أهــل البصبــور الحثالــة" أفتــى فيهــا بمقاطعــة المحميــن قائــا "ومــن 
أعــان المحتمــي أو عاشــره أو خالطــه أو أرضتــه حالتــه فهــو فاســق ملعــون"، و قــد 
ألــف علمــاء مغاربــة أخــرون رســائل عديــدة في هــذا الصــدد تحــث المغاربــة علــى 
مقاطعــة المحميــن وعــدم مصاهرتهــم والمتاجــرة معهــم كالعالــم المامــون بــن عمــر 
الكتانــي الــذي ألــف "هدايــة الضــال المشــتغل بالقيــل و القــال" وعــال بــن عبــد 
الله الفاســي الــذي ألــف "إيقــاظ الســكارى المحتمــن بالنصــارى" وكتــاب "الويــل 
والثبــور لمــن احتمــى بالبصبــور" الــخ.. وهــي كتــب تبــن وعــي المجتمــع وطبقتــه 

المثقفــة آنــذاك بخطــورة ظاهــرة الحمايــة القنصليــة وضــرورة التصــدي لهــا.
أمــا مــن ناحيــة الحكومــة المغربيــة فقــد بــدأت تصطــدم بالمشــاكل المترتبــة عــن 
نظــام الحمايــة القنصليــة كاختــال الأمــن وضعــف الســلطة وقلــة المــوارد وتدخــل 
الســفراء والقناصــل في الشــؤون الداخليــة للدولــة المغربيــة لــذا بــدأت لديهــا 
أول المحــاولات لإعــادة النظــر في قضيــة الحمايــة، حيــث بعــث الســيد محمــد 
الخطيــب نائــب الســلطان في الشــؤون الخارجيــة المقيــم بطنجــة رســالة دوريــة 
في شــهر مــارس ســنة 1854 إلــى جميــع رؤســاء البعثــات الدبلوماســية المعتمديــن 

بالمغــرب يطالبهــم فيهــا 
الحمايــة  حــق  بحصــر 
حــدوده  في  القنصليــة 
أشــار  كمــا  الحقيقيــة. 
مــولاي عبــد  الســلطان 
مســاوئ  إلــى  الرحمــان 
وعبــر  النظــام  هــذا 
دريمونــد  جــون  للســير 
بريطانيــا  ممثــل  هــاي 
العظمــى عــن تخوفاتــه 
مــن عواقبــه وتحفظاتــه 
مــن تعســفات القناصــل 
خــال  ممارســته  في 
المحادثــات التــي ســبقت 
إمضــاء المعاهــدة الوديــة 
التجاريــة  والاتفاقيــة 
المغــرب وبريطانيــا  بــن 

 .1856 ســنة 
وحــاول أيضــا الســلطان 
ســيدي محمــد بــن عبــد 
معالجــة  الرحمــان 
الحمايــة  قضيــة 
القنصليــة وطلــب ســنة 
د  ج.  الســير  مــن   1870
في  يســاعده  أن  هــاي   .
تولــى  ولمــا  محاولتــه. 
مــولاي  الســلطان 
ســنة  الأول  الحســن 
1873 عمــل أيضــا نفــس 
الشــيء ولذلك قرر أن يتصل مباشــرة ومن غير واســطة بالدول الأوربية فأرســل 
في شــهر مــاي 1876 أمينــه محمــد الزبــدي الرباطــي ســفيرا متنقــا إلــى فرنســا 
وبلجيــكا وبريطانيــا العظمــى وإيطاليــا بغيــة لفــت نظرهــم إلــى قضيــة الحمايــة 
القنصليــة بهــدف إصــاح نظامهــا إصلاحــا يحــول دون اســتغلالها بهــذا الشــكل 
المتعســف فلــم يعــد إلا بوعــود مــن فرنســا وبريطانيــا عــن اســتعدادهما لطــرح 
قضيــة الحمايــة القنصليــة علــى بســاط المناقشــة الصريحــة مــع جميــع الــدول 

بالمغــرب. الممثلــة  الأجنبيــة 
واعتمــادا علــى ذلــك أصــدر الســلطان المولــى الحســن أمــره إلــى نائبــه في الشــؤون 
الخارجيــة الســيد محمــد بــركاش الــذي ســلم يــوم 10 مــارس ســنة 1877 إلــى 
الدبلوماســية الأجنبيــة بطنجــة مذكــرة مــن 19 نقطــة ســرد  البعثــات  رؤســاء 
فيهــا اعتراضــات المخــزن وبــن الإصلاحــات التــي يجــب إدخالهــا داعيــا إياهــم 
إلــى الاجتمــاع في مؤتمــر خــاص بذلــك. ومــن أهــم النقــاط التــي تضمنتهــا هــذه 
المذكرة رفض المغرب لاستخدام محميين من طرف القناصل يكونون موظفين 
عنــد الحكومــة المغربيــة أو متابعــن مــن طــرف العدالــة كمــا أن الحمايــة لا تــورث 
مــع وجــوب حصــر أســرة المحمــي في زوجتــه وأولاده فقــط وضــرورة دفــع السماســرة 
مــن  ومحميوهــم  الأجانــب  يــؤدي  وأن  الضرائــب  الأجنبــي  العاملــن لحســاب 
ورفــض  الضرائــب علــى محاصيلهــم وقطعانهــم  الممارســن للفلاحــة  المغاربــة 
الحكومــة المغربيــة خــروج المغاربــة المتجنســن عــن طاعتهــا وضــرورة امتثالهــم 

لقوانينهــا الــخ.. 
و قــد رد رؤســاء البعثــات الأجنبيــة علــى هــذه المذكــرة يــوم 9 يوليــوز 1887 حيــث 
عقــدوا عشــرة اجتماعــات أدارهــا الســير ج. د. هــاي دامــت إلــى 10 غشــت، ناقشــوا 
خلالهــا النقــاط التــي تضمنتهــا المذكــرة المغربيــة. وبفضــل تعاطــف الســير ج. 
د. هــاي مــع مطالــب المغــرب أبــدى جميــع الممثلــن اســتعدادهم لاتخــاذ بعــض 
التدابيــر لترضيــة المغــرب وإن كانــت علــى المســتوى الشــكلي كتربيــة الخنازيــر 
التــي أصبحــت محــدودة في راســن لــكل أســرة أوربيــة وحمايــة غابــة طنجــة مــن 
النهــب وتســليم قوائــم المحميــن في كل ســنة إلــى الســلطات المغربيــة، أمــا المســائل 

الجوهريــة كحــق الحمايــة والشــروط التــي يمــارس بهــا فــا.

كان تغلل نظام الحماية تدريجيا عن طريق الامتيازات الضريبية للأجانب 
ومحمييهم.
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◆ يوسف رزين

و اســتمرت المفاوضــات بقيــة ســنة 1877 وطيلــة ســنة 1878 بــن الممثلــن الأجانــب 
الحكومــة  ممثــل  وبــن  وبينهــم  فرنســا تــارة  كانــت  وقــد  أخــرى.  تــارة  المغربيــة 
عــن  الدفــاع  في  متفقــة  وعــدم وإيطاليــا  القنصليــة  الحمايــة 
إســبانيا  أمــا  تنــازل،  أي  أميــل تقــديم  فصــارت 
جذريــة  إصلاحــات  إدخــال  إلــى 
القنصليــة  نظــام حمايتهــا  علــى 
خوفــا مــن حــدوث انهيــار داخلــي 
عــن  تعجــز  فجــأة  المغــرب  في 
التعامــل معــه. وفي نهايــة شــهر 
مــاي كلــف الممثلــون الأجانــب 
ملخــص  بإعــداد  لجنــة 
التــي  المحادثــات  لجميــع 
اســتمرت أكثــر مــن ســنتين 
الواضــح  مــن  كان  والتــي 
أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن 
نهايتهــا.  إلــى  الوصــول 
الوضــع  هــذا  وأمــام 
ج.  الســير  اقتنــع 
إجــراء  أن  هــاي  د. 
فــوق  مــداولات 
التــراب المغربــي لــن 
حلــول  إلــى  تــؤدي 
حقيقيــة وأنــه مــن 
انعقــاد  الأجــدى 
خــارج  مؤتمــر 
يتــداول  المغــرب 
فيــه عــن الــدول 

غيــر  مندوبــون  الأوربيــة 
وتكــون  بطنجــة  المعتمديــن  ممثليهــا 

الصحافــة  في  مداولاتــه  وتنشــر  علنيــة  جلســاته 
علــى  وفرنســا  كإيطاليــا  المناوئــة  الــدول  ســيرغم  ممــا  الدوليــة 

الاقتــراب مــن موقــف بريطانيــا المســاند للمغــرب، فأخبــر الســيد بــركاش بذلــك 
والــذي بــدوره أخبــر الســلطان مــولاي الحســن فوافــق علــى الفــور، ومنــه نشــأت 

الدولــي. مدريــد  مؤتمــر  عقــد  فكــرة 

IVIV( مؤتمر مدريد الدولي: ( مؤتمر مدريد الدولي: 

تم توجيــه رســائل مــن طــرف المركيــز ســلزبوري وزيــر خارجيــة بريطانيــا يــوم 
7 اكتوبــر ســنة 1879 إلــى ســفراء بريطانيــا العظمــى المعتمديــن لــدى الــدول 
وقــد أخبرهــم  بالمغــرب،  القنصليــة والدبلوماســية  أمــر الحمايــة  التــي يهمهــا 
بفشــل مذكــرات طنجــة التــي عقدتهــا الحكومــة المغربيــة مــع رؤســاء البعثــات 
المركيــز  وذكــر  القنصليــة.  الحمايــة  موضــوع  حــول  والقنصليــة  الدبلوماســية 
ســلزبوري أن حكومــة صاحبــة الجلالــة البريطانيــة تقتــرح عــرض المســألة في 
اجتمــاع يعقــده المملثــون في مدريــد نظــرا لقربهــا النســبي مــن المغــرب و اســتعداد 
حكومــة إســبانيا إظهــار وجهــة نظــر معتدلــة بخصوصهــا تبشــر بالوصــول الــى 

تســوية عادلــة.
وقــد قابلــت إســبانيا الاقتــراح بالارتيــاح وشــكرت بريطانيــا عليــه وأوفــدت الســيد 
رينالــدي إلــى فــاس ليطمئــن الســلطان علــى حســن نياتهــا قبــل انعقــاد المؤتمــر، 
كمــا أوفــدت بريطانيــا الســير ج. د. هــاي إلــى الســلطان في أبريــل 1880 ليؤكــد لــه 
حســن نيتــه ووقوفــه إلــى جانبــه. وهكــذا بــدا أن دول المغــرب وإســبانيا وبريطانيــا 
العظمــى تعمــل في انســجام كبيــر ووفــاق تــام، بينمــا كانــت بقيــة الــدول تقــف في 

الاتجــاه المعاكــس للمصالــح المغربيــة وعلــى رأســها فرنســا وإيطاليــا.
وعليــه وجهــت الحكومــة الإســبانية يــوم 10 أبريــل الدعــوة إلــى كل مــن المغــرب 
والبرتغــال وفرنســا وانكلتــرا وبلجيــكا وهولنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

والبرازيــل لحضــور المؤتمــر الــذي تبــدأ اشــغاله يــوم 15 مــن شــهر مايــو 1880. 
والحقيقــة أن أغلبيــة الــدول كانــت تميــل إلــى ترضيــة المغــرب بالقــدر الضــروري 
وإيطاليــا  فرنســا  باســتثناء  معــه  التجــاري  التبــادل  ونمــو  لاســتقراره  الــازم 
وألمانيــا. هــذا وقــد أجابــت معظــم الــدول عــن دعــوة الحكومــة الإســبانية بالقبــول 
المؤتمــر  ليمثلوهــا في  المفوضــن بمدريــد  وزرائهــا  أو  الــدول ســفراءها  وعينــت 
وعــزز بعــض هــؤلاء الممثلــن بخبــراء في الشــؤون المغربيــة ومعهــم ملفــات 
كاملــة تتعلــق بــكل مــا راج في موضــوع الحمايــة القنصليــة.

في المقابــل فــإن الوفــد المغربــي عانــى مــن عــدة 
الســيد  مــرض  أهمهــا  مشــاكل 
بــركاش وعــدم توفــره 
المــال  علــى 
الــكافي لمواجهــة 
الســفر  نفقــات 
إســبانيا  إلــى 
والمقــام بعاصمتها 
والوفــد  هــو 
سيســافر  الــذي 
قــدر  والــذي  معــه 
أنــه  كمــا  ريــال،  بألــف 
اقترحتــه  ممــا  فهــم 
ممثلــي  أن  بريطانيــا 
مدريــد  بمؤتمــر  الــدول 
يكونــون مــن غير ممثليها 
أنــه  والحــال  طنجــة  في 
يجــوز  لا  وبالتالــي  منهــم 
وهــذا  المؤتمــر.  حضــور  لــه 
لأنــه  منــه  فهــم  ســوء  كان 
أجنبيــة  لدولــة  ممثــا  ليــس 
ببلــده بــل هــو نائــب الســلطان 
والواســطة بينــه وبــن الممثلــن 
الرســمي  ولقبــه  الأجانــب 
والــذي  النائــب  حكومتــه  عنــد 
الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  يعنــي 

القنصــل  النهايــة وليــس  في  عــاد  لكنــه  الســفير،  أو 
لمــا واقتــرح نفســه علــى الســلطان أن  بالمســؤولية  منــه  شــعورا  يرســله 

رأى الوقــت يمــر دون أن يعــن الوفــد وخشــي أن يجتمــع المؤتمــر دون حضــور 
ممثــل المغــرب وهكــذا فقــد ســافر الوفــد المغربــي إلــى مدريــد مكونــا مــن الســيد 
بــركاش والحــاج عبــد الكــريم بريشــة  ولــده الحــاج محمــد وصهــره الســيد المكــي 

ســكيرج. الزبيــر  الســيد  والمهنــدس  البطــاوي 
عقــد المؤتمــر اجتماعــا تمهيديــا بقصــر رئاســة الحكومــة بمدريــد يــوم الســبت 
16 مــاي كمــا كان مقــررا بحضــور ممثلــي جميــع الــدول التــي قبلــت حضــوره 
ثــم اتفــق الحاضــرون علــى أن يؤجــل الاجتمــاع إلــى يــوم الأربعــاء 19 مــاي كمــا 
ســويت خــال هــذه الجلســة بعــض القضايــا الشــكلية كاعتبــار الفرنســية لغــة 
للمؤتمــر. ومنــذ هــذا التاريــخ عقــد المؤتمــر ســتة عشــر جلســة كانــت آخرهــا يــوم 
3 يوليــوز. وافتــرض في البدايــة أن علــى المؤتمريــن بمدريــد أن يصادقــوا بــدون 
التــي  التــي صــودق عليهــا خــال الاجتماعــات  النقــط  علــى جميــع  مناقشــة 
المغربيــة وبــن الممثلــن الأجانــب، أي  بــن ممثــل الحكومــة  وقعــت في طنجــة 
أن الســيد محمــد بــركاش لــم يكــن عليــه إلا أن يقــدم مطالــب ســنة 1879 مــع 
التعديــات التــي أدخلــت عليهــا وتتلخــص هــذه المطالــب المعدلــة في أن الشــروط 
التــي تقــوم الحمايــة القنصليــة علــى أساســها هــي المســتخلصة مــن المعاهــدة 
المبرمــة بــن المغــرب و بــن انجلتــرا ســنة 1856 والاتفاقيــة المعقــودة بينــه و بــن 
إليهــا مــع فرنســا ســنة 1863 وأن  التــي توصــل  والتســوية  إســبانيا ســنة 1861 
تراجمــة الممثلــن الأجانــب وخدامهــم مــن العــرب لا يلزمهــم أداء أي ضريبــة 
وأن الــوكلاء القنصليــن بالموانــئ لــكل واحــد منهــم الحــق في اســتخدام ترجمــان 
وحــارس وخادمــن لا يــؤدون هــم أي ضريبــة وأن أحــد رعايــا الســلطان إذا عينتــه 
دولــة أجنبيــة وكيــا قنصليــا لهــا تشــمله وأســرته حمايتهــا ولكنــه لا يســتطيع 

مؤتمر مدريد 1880، مؤامرة ترسيخ الحماية القنصلية.
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◆ يوسف رزين

حمايــة مغربــي آخــر وأن مســتخدمي الممثلــن الأجانــب لا يمكــن اختيارهــم مــن 
بــن موظفــي الحكومــة المغربيــة ولا مــن بــن النــاس المتابعــن قضائيــا وأن قائمــة 
المحميــن ترســل كل ســنة إلــى وزيــر خارجيــة الســلطان وإلــى الــولاة المحليــن وأن 
الحمايــة تشــمل أســرة المحمــي ولكنهــا ليســت وراثيــة وأن مســتخدمي الكتــاب 
والتراجمــة الوطنيــن لا يتمتعــون بالحمايــة وكذلــك مســتخدمي المســتوطنين 
الأجانــب لكــن هــؤلاء لا يمكــن حبســهم دون إخبــار القنصــل الــذي ينتمــي إليــه 

مســتخدمهم وكذلــك الحــال 
وأن  للسماســرة  بالنســبة 
السماســرة يــؤدون الضرائــب 
الضرائــب علــى  كانــت  ســواء 
الأمــوال  علــى  أو  الأنفــس 
إلا  اعتقالهــم  يمكــن  ولا 
إلا  القنصــل  إعــام  بعــد 
الاعتقــال  ســاعة  كانــوا  إذا 
وأن  بالجريمــة  متلبســن 
الرعايــا الأجانــب والمحميــن 
العاملــن في الفلاحــة يــؤدون 
وأن  الفلاحيــة  الضرائــب 
المغاربــة المتجنســن بجنســية 
يخضعــون  أجنبيــة  دولــة 
عنــد  الســلطان  لحكــم 

المغــرب. إلــى  رجوعهــم 
اتجاهــان  هنــاك  كان  لقــد 
داخــل المؤتمــر، اتجــاه يمثلــه 
بــركاش  محمــد  الســيد 
الــذي كان يســعى إلــى إخــراج 
حظيــرة  مــن  السماســرة 
يــؤدون  بحيــث  المحميــن 
ويخضعــون  الضرائــب 
ســعى  كمــا  المخــزن،  لســلطة 
التجــار  حريــة  تكــون  أن  في 
سماســرتهم  اختيــار  في 
يختارونهــم  فــا  محــدودة 
بــن موظفــي الحكومــة  مــن 
الباديــة  ســكان  بــن  مــن  ولا 
والمــدن الداخليــة. وكان يــؤازر 
مطلبــه  في  المغــرب  ممثــل 
هــذا مــؤازرة كليــة أو جزئيــة 
وإســبانيا.  بريطانيــا  ممثــا 
فمثلــه  الثانــي  الاتجــاه  أمــا 
جوريــس  أميــرال  الفيــس 
كان  الــذي  فرنســا  ممثــل 

يتصــرف طبــق التعليمــات الدقيقــة التــي تلقاهــا مــن وزارة الخارجيــة بباريــس 
وخلاصتهــا عــدم التنــازل عــن الامتيــازات التــي اكتســبتها فرنســا مــن معاهــدات 
أمضيــت بينهــا وبــن المغــرب مباشــرة أو عــن تلــك التــي اكتســبتها ممــا عقــده 
المغــرب مــع غيرهــا مــن الــدول. وأشــار ممثــل فرنســا أن التنــازل الوحيــد الــذي 
الاعتــراف  مقابــل  الفلاحيــة  للضرائــب  السماســرة  أداء  هــو  يقبلــه  أن  يمكــن 
الصريــح بحــق الأجانــب في تملــك الأراضــي، وكان يــؤازره في ذلــك ممثــا إيطاليــا 

وألمانيــا.
فرنســا  يــؤازر  كان  فقــد  الفرنســية،  الكفــة  واضحــا رجحــان  كان  النهايــة  و في 
في  الأجانــب  التجــار  وحريــة  السماســرة  بحمايــة  الخاصــة  نظرهــا  وجهــة  في 
اختيارهــم ومســألة المتجنســن عــدد مــن الــدول بمنتهــى الحماســة أمــا المغــرب 
فبــدت كفتــه مرجوحــة مــن البدايــة لأن وفــده كان عاجــزا عــن فهــم مــا يــدور في 
المؤتمــر بســبب جهــل رئيســه وأعضائــه للغــات المشــاركين فيــه، فكانــت تدخلاتــه 
قصيــرة  ردوده مقتضبــة وطلباتــه لا تعــدوا أن تكــون مجــرد توســات إلــى الــدول 

المشــاركة.

وهكــذا انفــض المؤتمــر يــوم 3 يوليــوز 1880 بعدمــا وقــع مفــوض المغــرب ومفوضــو 
الــدول التــي شــاركت فيــه علــى اتفاقيــة دونــت قانــون الحمايــة والتجنيــس في 
فصولهــا الثمانيــة عشــر ولــم يحصــل المغــرب علــى شــيء ممــا كان يرغــب فيــه 
ويتمنــاه، فانجلــت المــداولات عــن اتفاقيــة جمعــت شــتات مــا تفــرق فيمــا ســبقها 
مــن معاهــدات واتفاقيــات تخــص الحمايــة القنصليــة واســتوفت مــا كان مــن 
شــروطها وموادهــا غامضهــا متشــابها، وكل مــا اعترفــت بــه للمغــرب هــو حــق 
اســتخلاص  في  حكومتــه 
الفلاحيــة  الضرائــب 
التجــار  مــن  الأبــواب  ورســوم 
والمحميــن  والسماســرة 
باهــظ  ثمــن  مقابــل  ولكــن 
بحــق  المغــرب  اعتــراف  وهــو 
العقــار  شــراء  في  الأجانــب 

بالمغــرب.

VV( أهم ( أهم 
فصول اتفاقية فصول اتفاقية 

مدريد: مدريد: 

علــى  الأول  فصلهــا  نــص 
يقــوم  التــي  الأســس  أن 
هــي  الحمايــة  نظــام  عليهــا 
المنصــوص عليهــا في الأوفــاق 
ســنة  الإنجليــز  مــع  المبرمــة 
 1861 ســنة  والإســبان   1856
مــع  أبرمــت  التــي  والتســوية 
قبلــت  و   1863 ســنة  فرنســا 
إلا  الأخــرى  الــدول  بهــا 
أدخلهــا  التــي  التعديــات 
ونــص  الوفــق.  هــذا  عليهــا 
علــى حريــة  الثانــي  الفصــل 
الدبلوماســيين  الممثلــن 
بــن  مــن  يختــاروا  أن  في 
تراجمــة  وغيرهــم  المســلمين 
أيــة  يــؤدون  فــا  يســتخدمها ممثلهــا  التــي  الدولــة  تشــملهم حمايــة  وخدامــا 
ضريبــة كيفمــا كان نوعهــا إلا مــا هــو مقــرر في الفصلــن الثانــي عشــر و الثالــث 
العاملــن عنــد  والمســتخدمين  التراجمــة  أن عــدد  إلــى  عشــر. وتجــدر الإشــارة 
رؤســاء البعثات الدبلوماســية لم يحدد برقم فيمكنهم أن يســتخدموا منهم ما 
فيــه كفايتهــم ومــا هــو فــوق حاجتهــم أمــا القناصــل ونــواب القناصــل و الــوكلاء 
وحارســا  واحــدا  ترجمانــا  إلا  يختــارون  فــا  بالموانــئ  المســتقرون  القنصليــون 
واحــدا وخادمــن اثنــن وكاتبــا عربيــا عنــد الحاجــة ويعتبــر هــؤلاء المســتخدمون 
أيضــا محميــن لا يــؤدون أيــة ضريبــة إلا مــا نــص عليــه في الفصلــن الثانــي 

الثالــث(. )الفصــل  عشــر  الثالــث  و  عشــر 
وإذا عينــت دولــة أجنبيــة أحــد رعايــا الســلطان وكيــا قنصليــا فــإن حمايتهــا 
تشــمله هــو وأهلــه الســاكنين معــه بــداره ولكنــه لا يســتطيع أن يمنــح حمايــة 
الدولــة التــي ينــوب عنهــا إلا لحــارس مغربــي واحــد ويتمتــع نائــب القنصــل بمــا 
مــن الحقــوق خــال ممارســته لعملــه )الفصــل  القنصلــي  الوكيــل  بــه  يتمتــع 
ونــواب  والــوزراء المفوضــن  الســفراء  المغربيــة بحــق  الدولــة  الرابــع(. وتعتــرف 
الــدول في اســتخدام مــن يشــاؤون مــن المغاربــة لأنفســهم أو لدولهــم ولكــن مــن 

مؤتمر الجزيرة الخضراء، الذي انعقد من 16 يناير حتى 7 أبريل 1906، 
بتحول الحماية إلى تدخل استعماري مباشر في المغرب.
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جذور امتيازات التدبير المفوض الأجنبيجذور امتيازات التدبير المفوض الأجنبي
الحماية القنصلية بالمغربالحماية القنصلية بالمغرب

◆ يوسف رزين

إلا  كالجنــود  الحكومــة  موظفــي  وســائر  القبائــل  شــيوخ  مــن  يكونــوا  أن  غيــر 
المخازنيــة اللازمــن لحراســتهم كمــا لا يمكنهــم إعطــاء الحمايــة لمغاربــة مدعــى 
عليهــم في المحاكــم أو متهمــن بجريمــة قتــل قبــل أن يحكــم عليهــم )الفصــل 
الســاكنون معــه كالزوجــة والأبنــاء  الخامــس(. ويحتــرم منــزل المحمــي وأهلــه 
والأقــارب القاصريــن ولا تــورث الحمايــة باســتثناء أســرة ابــن شــيمول، نعــم إذا 
أنعــم الســلطان باســتثناء آخــر فلجميــع الــدول الممثلــة في المؤتمــر الحــق في طلــب 

مثــل ذلــك )الفصــل الســادس(.
 و يخبر ممثلو الدول كتابيا وزير الخارجية بكل موظف يستخدمونه و يبعثون 
إليــه ســنويا بقوائــم محمييهــم )الفصــل الســابع( كمــا يبعــث القناصــل والــوكلاء 
القنصليــون المقيمــون في الموانــئ قوائــم محمييهــم بهــا إلــى ولاتهــا المغاربــة كل 
ســنة )الفصل الثامن(. ولا يعتبر محميا من يخدم مع مســتخدمي الســفارات 
والقنصليــات ولا مــن يخــدم مــع الأجانــب والمحميــن، ولكــن الــولاة المغاربــة لا 
يمكنهــم اعتقــال واحــد منهــم دون إخبــار قنصــل مســتخدميه إلا في حالــة تلبســه 
البعثــة  رئيــس  يعلــم  و  فيعتقــل  عليــه  التعــدي  أو  الجــرح  أو  القتــل  بجريمــة 
الدبلوماســية أو قنصلــه بعــد ذلــك )الفصــل التاســع(. وتطبــق أحــكام تســوية 
1863 المتعلقــة بالسماســرة إلا التعديــات المتعلقــة بالضرائــب المنصــوص عليهــا 

في فصــول تاليــة )الفصــل العاشــر( وتعتــرف الدولــة المغربيــة بحــق التملــك 
وتتــم إجــراءات شــراء الأمــاك والحكــم فيهــا طبــق القانــون المغربــي )الفصــل 

الحــادي عشــر(.
و يؤدي الأجانب و المحميون والسماسرة الضرائب كل سنة على يد قناصلهم 
كمــا يــؤدون حقــوق الأبــواب لكــن طريقــة الأداء وتاريخــه وتقديــر المبالــغ المــؤداة 
يوضــع لهــا نظــام )ترتيــب( يتــم تحضيــره مــن طــرف وزيــر الخارجيــة ونــواب 
يــزاد في المبالــغ المقــدرة إلا بموافقتهــم )الفصــل الثانــي والثالــث  الــدول ولا 
إذا  إلا  المحميــن  غيــر  لفائــدة  القنصليــات  مســتخدمو  يتوســط  ولا  عشــر( 
اســتظهروا برســائل الســفراء والقناصــل )الفصــل الرابــع عشــر(. وإذا حصــل 
مغاربــة علــى شــهادات تجنيــس في الخــارج ورجعــوا إلــى المغــرب فبعــد إقامتهــم 
بــه مــدة تســاوي المــدة التــي أقاموهــا في الخــارج للحصــول علــى تلــك الشــهادات 
يخيــرون بــن قبــول أحكامــه أو الخــروج منــه، أمــا المتجنســون وقــت إمضــاء هــذه 
الخامــس  )الفصــل  لهــم  أعطيــت  التــي  بالجنســيات  فيحتفظــون  الاتفاقيــة 

عشــر(.
ولا تمنــح في المســتقبل حمايــة ضــدا علــى هــذه الشــروط لكــن يقــع الاعتــراف 
بجميــع مــا أعطــي مــن الحمايــات حتــى الآن تعســفا ويمكــن للــدول أن تمنــح 
حمايــة اســتثنائية لبعــض المغاربــة الذيــن أدوا لدولــة أجنبيــة خدمــة عظيمــة 
إذا  إلا  اثنــي عشــر  دولــة  لــكل  اســتثنائيا  أن لا يتجــاوز عــدد المحميــن  علــى 
أنعــم الســلطان عليهــا بعــدد أكثــر )الفصــل الســادس عشــر(. وتعتــرف الحكومــة 
لتنعــم  المؤتمــر  في  الممثلــة  الــدول  لجميــع  الفضلــى  الدولــة  بصفــة  المغربيــة 
مجتمعــة بــكل امتيــاز يمنــح في المســتقبل لإحداهــا منفــردة )الفصــل الســابع 
علــى  التصديــق  وثائــق  بتبــادل  فيتعلــق  عشــر  الثامــن  الفصــل  أمــا  عشــر(. 

الاتفاقيــة الــذي يقــع بطنجــة في أمــد قريــب.
وهكــذا نــرى أن هــذه الفصــول لــم تحقــق شــيئا ممــا كان المغــرب يأملــه و يتمنــاه 
وإنمــا وضعــت حــول عنقــه بإحــكام طوقــا مــازال يضيــق ويخنقــه حتــى أفقــده 
توازنــه وشــل حركتــه بعــد 32 ســنة. كمــا أنهــا وضعــت حــدا للعشــوائية والفوضــى 
اللتــن كانــت تعرفهمــا ســوق التعســف وخــرق القوانــن وأحــل محلهمــا النظــام 

والاســتقرار حتــى كان الشــاعر لــم يقــل فيهــا إلا بيتــه الشــهير :
لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلما منظما.

خاتمة :خاتمة :

ــي  ــم الغرب ــتعماري للعال ــد الاس ــر الم ــرن 19 عص ــر في الق كان العص
المتســلح بالعلــم والحداثــة والتقنيــة علــى العالــم الأســيوي الإفريقــي 
ــا ومقــدرا  ــك كان طبيعي ــد والإقطــاع لذل ــف والغــارق في التقلي المتخل
أن يخضــع للهيمنــة الغربيــة ســواء بشــكل مباشــر عــن طريــق القــوة 
العســكرية أو بالتدريــج عــن طريــق الحمايــة القنصليــة، وهــو القــدر 
ــه  ــر أمام ــن التقهق ــد م ــه ب ــن ل ــم يك ــرب ول ــى المغ ــلط عل ــذي تس ال
ــد  ــه أن يصم ــق لا يمكن ــدي عتي ــد تقلي ــه بل ــه ســيما وأن والخضــوع ل

ــة الحديثــة. ــة الغربي أمــام الآل
إن مشــكل الحمايــة القنصليــة الــذي تعــرض لــه المغــرب يكشــف بجــاء 
ضعــف المغــرب المركــب والمتعــدد علــى جميــع الأصعــدة ســواء كانــت 
عســكرية أو سياســية أو اقتصاديــة أو إداريــة أو فكريــة أو دبلوماســية، 
بعبــارة أخــرى كان المغــرب خلــوا مــن المؤسســات التــي يمكــن أن تقــوي 
بنيانــه الداخلــي وتمكنــه مــن الصمــود إمــام الأطمــاع الأجنبيــة وهــو مــا 
يحتــم عليــه الاهتمــام بالمؤسســات علــى شــتى أنواعهــا لأن في ذلــك 

صونــا لســيادته علــى المســتوى البعيــد.

__________________
مرجع :

ابــن منصور،عبــد الوهــاب ، مشــكلة الحمايــة القنصليــة بالمغــرب مــن نشــأتها 
الــى مؤتمــر مدريــد ســنة 1880، الطبعــة الثانيــة، 1985، المطبعــة الملكيــة، الربــاط.

كان القياد والأعيان مدخل الخيانة، بتسهيل الحماية 
والتغلغل الاستعماري.
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بين التحول 
والاستنهاض

في تأريخ احتجاجات في تأريخ احتجاجات 
المغاربةالمغاربة

◆ سعاد قجي

حركة حركة 2020 فبراير فبراير
تفكيك أكاديميتفكيك أكاديمي

◆ محمد سموني

حركة حركة 2020 فبراير..  فبراير.. 
سيناريوهات التلغيمسيناريوهات التلغيم

◆ عبد الرحيم ازبيدة

جدلية السياسي جدلية السياسي 
والاجتماعي في والاجتماعي في 2020 فبراير فبراير

◆ رشيد المشهور

مــرّ حوالــي عقــد مــن الزمــن علــى انطــاق حركــة عشــرين فبرايــر الاحتجاجيــة بالمغــرب، مــرّ حوالــي عقــد مــن الزمــن علــى انطــاق حركــة عشــرين فبرايــر الاحتجاجيــة بالمغــرب، 
مــاذا تبقــى مــن هــذه الحركــة؟ وهــل أشــكال الاحتجاجــات التــي عرفهــا المجتمــع المغربــي مــاذا تبقــى مــن هــذه الحركــة؟ وهــل أشــكال الاحتجاجــات التــي عرفهــا المجتمــع المغربــي 

منــذ نشــأتها إلى اليــوم نســخ متجــددة منهــا؟ وبــأي حلــة ســتعود الحركــة الفبرايريــة؟منــذ نشــأتها إلى اليــوم نســخ متجــددة منهــا؟ وبــأي حلــة ســتعود الحركــة الفبرايريــة؟
ثمــة قاعــدة سوســيولوجية تنطلــق مــن أن التغيــر، في المجتمعــات المعاصــرة، باعتبــاره 
ــة وتفســره  ــه بدق ــه وتحليل ــه وكشــف دلالات ــم معاني ــن فه ــة، لا يمك ظاهــرة اجتماعي
بالعامــل الوحيــد، بــل تســهم فيــه عديــد العوامــل المركبــة والمتداخلــة أبعادهــا الطبيعيــة 

والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة.
ــر في شــروط ســياقية خاصــة  ــة 20 فبراي ــرة، انطلقــت حرك ــة المؤام ــدا عــن نظري بعي
ــر( والشــرق  ــا والجزائ ــا )تونــس وليبي ــة شــمال إفريقي ــات منطق عاشــتها دول ومجتمع
ــلطوية  ــوط الس ــم الضغ ــة تراك ــا(، إذ نتيج ــن وغيره ــر واليم ــوريا ومص ــط )س الأوس
للأنظمــة السياســية والأزمــة الماليــة التــي جعلــت الأغلبيــة مــن داخــل تلــك المجتمعــات 
ــن  ــت بالفاعل ــادا، ودفع ــا ح ــرزت وعي ــا، أف ــن كرامته ــص م ــة تنتق ــاة صعب ــش حي تعي
ــر  ــد والتعب ــن جدي ــراع م ــع في الص ــيين، إلى التموق ــن والسياس ــن والمدني الاجتماعي
ــه  ــرق تصريف ــر وط ــر والتمظه ــكال التعب ــة في أش ــة متفاوت ــركات احتجاجي ــه في ح عن
وأســاليب تنظيمــه، مــن قطــر إلى آخــر؛ متفاوتــة في الشــكل واللــون والحجــم والثقــل.

من إنجاز : منعم وحتي
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في  تتحــد  الأساســية  البحــث  إشــكالية 
مُاولــة فهــم منطــق الفعــل الاحتجاجــي 
عنــد نشــطاء حركــة 20 فبرايــر، والقناعات 
وأيضــا المطالــب التــي قــد تدفــع بنشــطاء 
حركــة 20 فبراير للعــودة إلى الاحتجاج. 

الجــواب عــن ســؤال عــام إشــكالي، لا يمكــن أن يتــأتى إلا 
بالرجــوع إلى أســئلة فرعيــة أخــرى، تنهــل “مشروعيــة” 

إلى  الرجــوع  مــن  طرحهــا 
ــركات  ــة للح ــة العام النظري
وأيضــا  الاجتماعيــة 
المفــرة  البراديغــات 

الاجتماعــي.  للفعــل 
فبرايــر،   20 حركــة  فهــل 
ــة  ــة أو حرك ــة اجتماعي حرك
الدافــع  هــل  سياســية؟ 
الأســاسي لانخــراط النشــطاء 
يرتكــز  فيهــا،  المحتجــن 
للمطالــب  تبنيهــا  عــى 
الاجتماعيــة  أو  السياســية 
المطالــب  مــن  أوغيرهــا 
ــة أو  ــة أوالحقوقي الاقتصادي
يطــرح  وأيضــا  الدينيــة؟  
ســؤال هــل يمكــن تصنيــف 
ضمــن  فبرايــر   20 حركــة 
الاجتماعيــة  “الحــركات 
الجديــدة” ؟، ومــا إن كانــت 
اســتطاعت أن توحــد جميــع 
المتناقضــات التــي يعرفهــا 
داخــل  المغــربي  المجتمــع 

الاحتجاجــي؟ فعلهــا 
ــة أن  هــل اســتطاعت الحرك

ــة  ــاكل وظيفي ــداث هي ــر إح ــة ع ــرورتها النضالي ــم س تنظّ
داخــل تنســيقياتها المحليــة؟ ولمــاذا لم تخــر هــذا النــوع مــن 
ــاذ  ــرورة اتخ ــي س ــي؟ ماه ــتوى الوطن ــى المس ــم ع التنظي
ــات السياســية   ــرت الاختلاف القــرار داخــل الحركــة؟ وهــل أث
والإيديولوجيــة عــى ســرورة عملهــا الاحتجاجــي؟ ومــا هــو 

ــن  ــة؟ وهــل يمك محــرك الاحتجــاج في منطــق نشــطاء الحرك
ــارع  ــاج في الش ــدة للاحتج ــة جدي ــة احتجاجي ــر حرك أن تظه
ــدة؟  ــة جدي ــة احتجاجي ــرك أي حرك ــو مح ــا ه ــربي؟ وم المغ
ــي، أو كلاهــا،  ــل الســياسي أم الاجتماع هــل ســيكون العام

ــة ســتظهر مســتقبلا؟ ــة احتجاجي هــو محــرك أي حرك
انطلقــت  المطروحــة،  الإشــكاليات  هــذه  عــى  للإجابــة 

التاليــة:  الفرضيــات  مــن  الدراســة 
 يخضــع منطــق الفعــل الاحتجاجــي في المغــرب بالأســاس، 
إلى عنــر التعبئــة الجماعيــة عــى المطالــب الاجتماعيــة 
أساســا، بحيــث كلــا كانــت الشــعارات المعبّئــة تنطلــق مــن 

المطلــب الاجتماعــي كلــا كانــت عمليــة التعبئــة داخــل 
ــة.  ــة ناجح ــة الاحتجاجي الحرك

ــل التنظيــات السياســية الداعمــة لحركــة 20 فبرايــر   تدخُّ
في عمليــة اتخــاذ القــرار داخــل الحركــة، أدت إلى تراجــع 

ــل  ــة الفع ــة في عملي ــطاء الحرك ــن نش ــة م ــراط مجموع انخ
ــة.  ــع الحرك ــي وتراج الجماع

 أثــرت الاختلافــات السياســية والإيديولوجيــة داخــل حركــة 
ــة،  ــر، عــى الفعــل الاحتجاجــي للحرك ــر بشــكل كب 20 فبراي
وأدت زيــادة عــى اســتجابة الســلطة السياســية لبعــض 

ــة. ــة التعبئ ــات وعملي ــع الاحتجاج ــا، إلى تراج مطالبه
ــركات  ــرة الح ــر ظاه ــم وتفس ــة إلى فه ــذه المحاول ــروم ه ت
المغربيــة  الحالــة  في  خصوصــا  الاحتجاجيــة،  الاجتماعيــة 
منطــق  فهــم  ومحاولــة  فبرايــر،   20 حركــة  في  مجســدة 
اشــتغالها ســواء عــى مســتوى طــرق تعبئــة أفرادهــا أو مــن 
خطابهــا  تحليــل  خــال 
وأن  ســيما  الســياسي، 
أقامــت  الحركــة  هــذه 
للنظــام  قويــة  معارضــة 
بحثــه  وذلــك  الســياسي 
ــتجابة إلى بعــض  ــى الاس ع
التــي  الإصــاح  مطالــب 
رفعــت في العشريــن مــن 
ــادة  ــر إع ــر 2011، ع فبراي
جديــد  دســتور  صياغــة 
عــن  والإعــان  للبــاد 
ــا.  ــابقة لأوانه ــات س انتخاب
ــدام  ــن إق ــم م ــى الرغ فع
في  السياســية  الســلطة 
مــن  بالعديــد  المغــرب 
الإصلاحيــة  الإجــراءات 
ســواء في المجــال الاجتماعي 
أن  إلا  الســياسي،  أو 
الاحتجاجيــة  الديناميــات 
تــرز  مازالــت  الشــبابية 
مــن خــال الاحتجاجــات 
والوقفــات  والمســرات 
العديــد  في  الاحتجاجيــة 
مــن المناطــق بالمملكــة مــا 
ــة  ــبابية مطلبي ــة ش ــدرة حرك ــدى ق ــن م ــاؤلات ع ــح تس يتي

الاســتمرار؟  عــن 
في كثــر مــن الأحيــان طبيعــة الموضــوع البحثــي هــي التــي 
تحــدد نوعيــة المنهــج. وانطلاقــا مــن ذلــك ومــن كــون 
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◆ محمد سموني

دكتور في علم الاجتماع السياسي 

في 20 فبرايــر 2021 يكــون قــد مــر علــى بــروز حركــة 20 فبرايــر عشــر ســنوات. شــباب مغربــي مــن مختلــف 
المشــارب والمناطــق خرجــوا لينتفضــوا ضــد "الــحگرة" والتســلط. بروفايــات الشــباب الذيــن ملؤوا الســاحات 
العامــة والشــوارع تختلــف مــن حيــث المرجعيــة إلى حــد التناقــض الهوياتــي، "الأخ" رفقــة "الكامــراد" داخــل 
مقــرات أحــزاب يســارية ونقابــات يناقشــون ويُحاجِجُــون فيمــا بينهــم للإعــداد لمســرة أو وقفــة يــوم الأحــد 
وإكمــال ســرورة الاحتجــاج ضــد "الفســاد والاســتبداد". هــذه هــي الصــورة التــي كانــت عليهــا الســرورة 
النضاليــة لحركــة 20 فبرايــر طيلــة 7 أشــهر مــن الاحتجــاج، توجــت في أقــل مــن ثلاثــة أســابيع مــن الحشــد 
وتعبئــة مختلــف شــرائح المجتمــع المغربــي بخــروج الملــك محمــد الســادس، بــدون أي مناســبة، علــى غــر عــادة 
القصــر، للإعــان عــن حــل الحكومــة والدعــوة لانتخابــات تشــريعية جديــدة بعــد مراجعــة الدســتور المغربــي 

للمــرة الأولى خــال حكمــه الــذي بــدأ ســنة 1999 وللمــرة السادســة منــذ اســتقلال المغــرب ســنة 1956. 
ــة  ــوراه التــي نوقشــت يــوم 10 أكتوبــر 2020 بكلي في هــذه الورقــة ســأقدم أهــم خلاصــات أطروحــة الدكت
العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــدار البيضــاء بعنــوان: "الفعــل الاحتجاجــي بالمغــرب: مســاهمة 

سوســيو- سياســية لدراســة منطــق الفعــل الاحتجاجــي لــدى نشــطاء حركــة 20 فبرايــر".
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ــر"  ــة 20 فبراي ــول "حرك ــا - ح ــم نذرته ــزة - رغ ــال المنج ــن في الأع ــن الباحث ــة م مجموع
ــن  ــرب م ــي بالمغ ــي الاحتجاج ــل الجماع ــوع الفع ــة موض ــإن دراس ــا، ف ــوا في تصنيفه اختلف
ــة  ــة كيفي ــات ميداني ــاد عــى مقارب ــة الحركــة المذكــورة، اتجــه إلى الاعت خــال دراســة حال
ــة  ــي وتقني ــل الوثائق ــات: الملاحظــة بالمشــاركة، التحلي ــكاز عــى  تقني ــك بالارت ــة، وذل وكمي
الاســتمارة التــي وزعــت عــى 120 مــن النشــطاء الذيــن شــاركوا في حركــة 20 فبرايــر وأساســا 
ــا الحركــة مختلــف الخطــوات  دُ فيه ــي تحــدِّ ــة الت قامــوا بالمشــاركة في الاجتماعــات التقريري

ــية. ــا السياس ــة ومواقفه الاحتجاجي
تمــت معالجــة اســتمارة المقابــات، بعــد جمــع أجوبــة النشــطاء الذيــن وافقــوا عــى إجــراء 
المقابلــة معهــم، عــر تطبيــق SPSS Statistics النســخة رقــم 25، مــا ســاعدنا عــى تحليــل 
مختلــف مــؤشرات هــذه الدراســة وربــط المــؤشرات ببعضهــا لتحديــد التقاطعــات الممكنــة 
وللوصــول إلى نتائــج رقميــة تســاعدنا عــى فهــم توجهــات الفعــل الاحتجاجــي وكذلــك تأثــر 

هــذا الفعــل بمجموعــة مــن المــؤشرات الأخــرى.
ولمقاربــة هــذا الموضــوع مــن مختلــف جوانبــه، حاولنــا دراســة تمفصــات  	
ــات  ــى المكون ــوف ع ــر للوق ــة 20 فبراي ــي لحرك ــل الاحتجاج ــي في الفع ــياسي والاجتماع الس
المشــكِّلة للحركــة وأيضــا الهيئــات السياســية والاجتماعيــة الداعمــة لهــا. ورصــد العلاقــة بــن 
الفعــل الاحتجاجــي والانتــاء الســياسي، وذلــك مــن خــال، وقــف الانخــراط الســياسي بعــد 
زمــن الاحتجــاج وأيضــا الانتــاء الســياسي بعــد خفــوت الاحتجــاج. وفي الأخــر، تــم القيــام 

ــية؟  ــة أو سياس ــة اجتماعي ــي حرك ــل ه ــة، ه ــة الحرك ــد طبيع ــة تحدي بمحاول
وفي فصــل آخــر قمنــا بمحاولــة رصــد وفهــم الاســراتيجيات والســلوكات النضاليــة  	
داخــل حركــة 20 فبرايــر عــر مســاءلة ســرورة نضــال الحركــة مــن خــال التنظيــم والهيكلــة 
خصوصــا عــى مســتوى تنســيقيات الحركــة المحليــة، وكذلــك اختيــار الحركــة عــدم هيكلــة 
ــي للحركــة، رغــم  ــكل وطن ــق أي مجلــس أو هي نفســها عــى المســتوى الوطنــي ورفــض خل

محاولــة بعــض التيــارات خلــق هــذا النــوع مــن التنظيــم مــن خــال مجلــس "دعــم" الحركــة. 
وأيضــا عــر فهــم ســرورة اتخــاذ القــرار داخــل الحركــة ومــا إن كان يخضــع لقــرارات الهيئــات 
ــة  ــات السياســية والإيديولوجي ــر الصراع ــم تأث ــا فه ــة؟ وفي الأخــر، حاولن السياســية الداعم

عــى ســرورة الحركــة النضاليــة. 
ــق الفعــل الاحتجاجــي  ــة منط ــت دراس ــث حاول ــول هــذا البح أيضــا في فص 	
بعــد حركــة 20 فبرايــر، وذلــك مــن خــال التطــرق إلى الديناميــة الاحتجاجيــة التــي ظهــرت 
ــركات  ــن الح ــة م ــاق مجموع ــدود انط ــر إلى ح ــة 20 فبراي ــع حرك ــاج، م ــن الاحتج ــد زم بع
الاحتجاجيــة مثــل "حــراك الريــف" واحتجاجــات "جــرادة" التــي لا تدخــل في نطــاق البحــث 
ــات التــي اتخــذت مــن الثقافــة والفــن وســائل  بشــكل أســاسي، ســواء مــن خــال الدينامي

للاحتجــاج في الفضــاء العــام أو عــر الاحتجــاج الافــراضي. 
أيضــا مقاربــة موضــوع الهويــة والاحتجــاج، وذلــك عــر اســتحضار براديغــم "الهويــة 
الجماعيــة" لمحاولــة تحديــد القيــم التــي يــرى النشــطاء أنهــا تعــر عــن هويتهــم الجماعيــة. 
ــيطة  ــية والوس ــات السياس ــة في المؤسس ــألة الثق ــل إلى مس ــذا الفص ــرق في ه ــم التط ــا ت ك
للمجتمــع المغــربي، وكيــف يمكــن لعــدم الثقــة بشــكل عــام أن يكــون حافــزا لحركــة 

ــام.  ــاء الع ــة في الفض احتجاجي
وفي آخــر هــذا الفصــل قمــت بمحاولــة لتحديــد مســتقبل الاحتجاجــات في المغــرب، مــن خــال 
إمكانيــة بــروز حركــة احتجاجيــة جديــدة في المغــرب، وهــل ســتكون مطالــب هــذه الحركــة 

الاحتجاجيــة سياســية، اجتماعيــة، اقتصاديــة أو دينيــة..؟ 
ــام، أن  ــكل ع ــالم بش ــي الع ــا في باق ــرب وأيض ــات في المغ ــور الاحتجاج ــة تط ــر ملاحظ تظُه
المحــدد الأســاسي الــذي أصبــح محــركا لأي احتجاجــات "جماعيــة"، هــو المحُــدد الاجتماعــي 
والاقتصــادي، فبعــد حركــة 20 فبرايــر التــي كانــت تعتمــد في عمليــة التعبئــة بشــكل أســاسي 
عــى المطلــب الســياسي، بــرزت مجموعــة مــن الحــركات الاحتجاجيــة "المحليــة" في كل مــن 
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الريــف )الحســيمة والناظــور وغيرهــا مــن مناطــق الريــف( أو جــرادة التــي تحمــل المطلــب 
الاجتماعــي بشــكل أســاسي. لكــن طريقــة تعامــل الدولــة مــع هــذه الاحتجاجــات، مــن خــال 
الاعتقــالات والتدخــات الأمنيــة، حــوّل الحــراك الاجتماعــي المحــي إلى قضيــة سياســية تلغــي 

الجانــب الاجتماعــي ليتحــول المطلــب إلى ســياسي أو حقوقــي محــض.
والملاحــظ كذلــك، أن منطــق الاحتجــاج الســياسي في المغــرب، بــدأ يخضــع بشــكل أســاسي إلى 
منطــق )الربح/الخســارة(، بشــكل كبــر، فقــد أصبحــت عمليــة التعبئــة بالنســبة للحــركات 
ــة.  ــرة، بســبب الاعتقــالات وتدخــل الدول ــة كب ــدان العــام تعــرف صعوب ــة في المي الاجتماعي
ــرز بشــكل متصاعــد الاحتجــاج الســياسي أساســا، عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي،  كــا ب
التــي أصبحــت وســيلة افتراضيــة للضغــط عــى الحكومــة وأيضــا النظــام الســياسي، والتــي 

أضحــت تحقــق نتائــج سريعــة مقارنــة مــع الاحتجاجــات في الفضــاء العــام.
ــدى نشــطاء  ــرزت، خصوصــا في دراســة منطــق الاحتجــاج ل مــن المشــاكل الأساســية التــي ب
حركــة 20 فبرايــر، تــأتي مســألة بنــاء الهويــة الجماعيــة بــن مختلــف التوجهــات المشــكلة لهذه 
الحركــة. فكــا تــم توضيــح ذلــك في بعــض فصــول هــذه الأطروحــة، فالصّاعــات الإيديولوجية 
والهُوياتيــة لعبــت دورا كبــرا، زيــادة عــى اســتباق الســلطة السياســية للإصلاحــات السياســية 
والدســتورية، في تراجــع الحركــة عــى مســتوى الشــارع وخفــوت مطالبهــا الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة وأيضــا السياســية التــي لم يســتجب لهــا النظــام الســياسي المغــربي. 
رغــم المحــاولات التــي تمــت مــن قبــل مجموعــة مــن النشــطاء إلى إرســاء شــعارات ورمــوز 
تحــاول إرســاء "هويــة جماعيــة"، مثــل: إطــاق وصــف "كــاراخ" لتوحيــد النشــطاء المنتمــن 
ــف  ــن مختل ــدة ب ــة موح ــاق تحي ــا إط ــة، وأيض ــل الحرك ــاميين" داخ ــاريين" و"الإس "اليس
النشــطاء "تحيــة عشرينيــة"، لم تســتطع الحركــة عــى المســتوى الفعــي بنــاء قناعــات مشــركة 

بــن مختلــف التيــارات التــي شــكلتها. 
بعــد  ظهــرت  التــي  الاحتجاجــات  إلى  بالرجــوع 
عــن  ابتعــدت  التــي  أساســا  فبرايــر،   20 حركــة 
المطلــب الســياسي وركــزت عــى الاجتماعــي )الريــف 
ــة( في  ــة )الريفي ــة الجماعي ــر أن الهوي وجــرادة(، يظه
حالــة حــراك الريــف، لعبــت دورا أساســيا في عمليــة 
التعبئــة داخــل كل مــن الحســيمة والناظــور، بحيــث 
ــددا  ــدت مح ــة ب ــذه المنطق ــة" له ــة المغلق إن "الهوي
"قيــادات" هــذا  مــن خطابــات  كثــر  أساســيا في 
الحــراك مــن أجــل التعبئــة التــي تحــدث عــر "الذاكرة 
الريفيــة" وأيضــا الاستشــهاد بأقــوال محمــد بــن عبــد 

الكريــم الخطــابي. كــا بــدا الاعتــاد عــى 
ــراك  ــال ح ــن خ ــة" م ــة الجماعي ــذه "الهوي ه
جــرادة عــر الاعتــاد عــى "الهويــة الوطنيــة" 
ــاج  ــة والاحتج ــة التعبئ ــل عملي ــة، داخ المغربي
عــر اســتعمال المكثــف للرايــة المغربيــة داخــل 

ــي.  ــل الاحتجاج الفع
التــي  الاحتجاجــات  تصاعــد  إلى  بالعــودة 
ســنة  إلى   2011 ســنة  مــن  المغــرب  عرفهــا 
حصلنــا  التــي  الاحصائيــات  حســب   ،2017
عليهــا بشــكل عــام وليــس بتفاصيــل نــوع 
أن  يظهــر  إلــخ،  وموضوعهــا..  الاحتجاجــات 
المغــرب  عرفهــا  التــي  الاحتجاجــات  وثــرة 
ــث  ــة الأخــرة، حي تتصاعــد في الســنوات القليل
انتقلــت مــن معــدل 27,91 احتجــاج في اليــوم 
ســنة 2014 إلى 47,97 احتجــاج يومــي في ســنة 
مطالــب  غالبيتهــا  في  تحمــل  والتــي   ،2017
اجتماعيــة مفتوحــة محضــة )والتــي بــدأت 
تظهــر كثــرا في الهوامــش وفي المجــال القــروي( 
أو مطالــب مغلقــة مثــل: احتجاجــات المعطلــن 
التــي تطالــب بالإدمــاج في الوظيفــة العموميــة 
أو احتجاجــات الأســاتذة المتعاقديــن.. وغيرهــم 
مــن الحــركات الاحتجاجيــة التــي تشــكلت مــن 

ــددة. ــة أو مح ــب مغلق ــل مطال أج
 

لقــد تميــزت الاحتجاجــات التــي عرفهــا المغــرب منــذ ســنة 2011، وقبلهــا بســنوات قليلــة، 
باعتــاد الســلمية كخيــار أســاسي في الاحتجــاج، حيــث عــرت حركــة 20 فبرايــر، منــذ اليــوم 
الأول الــذي نــادت فيــه بالخــروج للاحتجــاج ضــد ما أســمته "الفســاد والاســتبداد"، بالســلمية 
ــا  ــي عرفته ــف الاحتجاجــات الت ــع مختل ــك تماشــيا م ــا، وذل ــر عــى مطالبه ــدأ في التعب كمب
المنطقــة في ذلــك الوقــت، لكــن رغــم ذلــك عرفــت بعــض الاحتجاجــات التــي عرفهــا المغــرب 
بعــد خفــوت حركــة 20 فبرايــر، خصوصــا في كل مــن مناطــق الريــف المغــربي وجــرادة، بعــض 
أعــال العنــف التــي حوّلــت الاحتجاجــات الســلمية إلى شــبه "تمــردات" des émeutes مــن 

خــال المواجهــة بــن المحتجــن ورجــال الأمــن. 

اتخاذ القرار في زمن الاحتجاج

ــارات  ــف التي ــية لمختل ــات الأساس ــد الرهان ــر، أح ــة 20 فبراي ــل حرك ــرار داخ ــاذ الق كان اتخ
ــات  ــذا مجموع ــر وك ــة 20 فبراي ــة لحرك ــات( الداعم ــة )النقاب ــا الاجتماعي ــية وأيض السياس
الأفــراد المســتقلين الذيــن شــكلوا وحــدة "تنظيميــة" داخــل الحركــة، بحيــث كان يعتــر القــرار 
داخــل الحركــة مــن بــن الأمــور الأساســية التــي يراهــن عليهــا جميــع الفاعلــن بمــا فيهــم 
الأفــراد، حيــث كانــت تعــرف الجمــوع العامــة والاجتماعــات، عــى الأقــل في مدينتــي الــدار 
البيضــاء والربــاط التــي قمنــا بملاحظتهــا طيلــة زمــن الاحتجــاج، الكثــر مــن النقاشــات وفي 
بعــض الأحيــان الصراعــات بــن "الجماعــات السياســية" وأيضــا الأفــراد المســتقلين بخصــوص 
اتخــاذ القــرار داخــل الجمــوع العامــة، بحيث كان 
يــر أغلــب الأفــراد غــر المنتمــن سياســيا بإبعــاد 
القــرار داخــل الحركــة عــن التنظيمات السياســية، 
وإخضاعــه للتــداول والتصويــت داخــل الجمــوع 
العامــة بــن مختلــف الأفــراد المشــاركين في الفعــل 

الجماعــي الاحتجاجــي. 
ــي اســتطاعت  ــة الت ــادرات العقلاني ــن المب ــن ب م
الحركــة في بداياتهــا أن تؤســس لهــا، هــي إشراك 
جميــع المشــاركين في الفعــل الاحتجاجــي في اتخــاذ 
القــرار بعيــدا عــن ســطوة الأحــزاب والتنظيــات 
ــي  ــر، والت ــة 20 فبراي السياســية المشــاركة في حرك
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كانــت تتصــارع فيــا بينهــا تــارة وتتحالــف تــارة أخــرى مــن 
ــة  أجــل التأثــر في قــرارات الحركــة بالجمــوع العامــة ومحاول

توجيههــا. 
فيــا اختــارت أغلــب تنســيقيات الحركــة عــى المســتوى 
القــرار داخــل الحركــة  الوطنــي أن تدبّــر مســألة اتخــاذ 
ــة،  ــوع العام ــة الجم ــداول ومصادق ــرا لت ــه أولا وأخ بإخضاع
ــا( أن تقــوم  ــدار البيضــاء مث ــارت تنســيقيات أخــرى )ال اخت
ــارات  ــع التي ــل جمي ــن قب ــة م ــة" ممثل ــواة صلب ــداث "ن بإح
السياســية وعــى الخصــوص )أحــزاب اليســار وجماعــة العــدل 
والإحســان(، تقــوم بالتــداول في القــرارات التــي يجــب وضعهــا 
وحشــد الدعــم لهــا في الجمــوع العامــة، بشــكل سري، وخــارج 

ــة.  ــيقية الحرك ــمية لتنس ــاءات الرس اللق
ــتبيان  ــئلة في الاس ــه أس ــث بتوجي ــذا البح ــا في ه ــك قمن لذل
ــرارات  ــتقلالية ق ــألة اس ــول مس ــة، ح ــطاء الحرك ــه لنش الموج
ــاركة في  ــة والمش ــية الداعم ــات السياس ــن التنظي ــة ع الحرك
ــاذ  ــق اتخ ــم منط ــة لفه ــا في محاول ــر؟ وأيض ــة 20 فبراي حرك
ــن عــن مســألة  ــه ســؤالين آخري ــم توجي ــة، ت ــرار في الحرك الق
اتخــاذ القــرار: الأول حــول القــرارات التــي كان يدعمهــا 

المســتجوب داخــل اجتماعــات وجمــوع الحركــة العامــة، والثــاني عــن القــرارات التــي كان يرى 
النشــطاء الآخــرون داخــل الجمــوع العامــة أنهــم يدعمونهــا بشــكل أكــر هــل هــي القــرارات 
التــي تطرحهــا التنظيــات الداعمــة للحركــة أو قــرارات اتخــذت أو طرحــت مــن قبــل جماعــة 

ــراد؟ ــرارات أف ــة أو ق ــراد داخــل الحرك أف

رسم بياني: استقلالية قرارات الحركة عن التنظيمات السياسية 
الداعمة لها

كــا لا يمكــن فهــم تفاصيــل اتخــاذ القــرار داخــل مختلــف تنســيقيات حركــة 20 فبرايــر في 
زمــن الحــراك الســياسي والاجتماعــي، وخصوصــا مســألة تأثــر التنظيــات السياســية الداعمــة 
للحركــة، بــدون ملاحظــة جمــوع الحركــة العامــة، عــر طريقــة طــرح مُقترحــات فعلهــا النضالي 
والتصويــت عليهــا، ودعمهــا داخــل اجتماعــات الحركــة. وهكــذا، كانــت أغلــب التنســيقيات 
تضــم داخلهــا مجموعــات، ســواء منهــا تلــك التــي تنتمــي إلى نفــس التنظيــم الســياسي أو 
التيــار الســياسي، وأيضــا مجموعــات أخــرى تدفــع باختياراتهــا "المســتقلة" عــن التنظيــات 

السياســية الداعمــة لكنهــا تدفــع بتوجــه معــن داخــل الحركــة. 
فالتوافــق "الســياسي" كان يســود في أغلــب التنســيقيات بــن شــباب التنظيــات اليســارية 
ــدار  ــيقيات )ال ــض التنس ــارت بع ــن اخت ــي ح ــان، فف ــدل والإحس ــباب الع ــة" وش "الحزبي

البيضــاء نموذجــا( صيغــة إحــداث "نــواة سريــة" تجمــع في عضويتهــا مختلــف هــذه التيــارات 
ــاق  ــواة( بالاتف )أحــزاب اليســار الديمقراطــي والنهــج وأيضــا العــدل والإحســان( تقــوم )الن
ــم  ــة في كل أســبوع وحشــد الدع ــذي ســتتخذه الحرك ــل الاحتجاجــي ال عــى خطــوات الفع
لــه داخــل الجمــع العــام، اختــارت تنســيقيات أخــرى )كالربــاط، طنجــة وغيرهــا…( اتخــاذ 
قــرار التنســيق مــن داخــل الجُموعــات العامــة وحشــد الدعــم لهــا لحظــة التصويــت بحضــور 

مختلــف تيــارات التنســيقية.
مــن أجــل معرفــة مصــدر القــرارات التــي كانــت تعُــدم داخــل الجُمــوع العامــة، تــم وضــع 
ســؤال في الاســتمارة الموجهــة لنشــطاء حركــة 20 فبرايــر، حــول القــرارات التــي كان يدعمهــا 
النشــطاء داخــل الحركــة، بحيــث أوضــح 66,7 % أن القــرارات التــي يدعمهــا النشــطاء هــي 
قــرارات تكــون قــد طرحــت مــن قبــل جماعــة النشــطاء بالتنســيقية، واعتــر 18,33 % أن 
القــرارات التــي يدعمهــا النشــطاء طرحــت مــن قبــل التنظيــات الداعمــة، فيــا اعتــر 15 
فقــط أن القــرارات التــي يدعمهــا النشــطاء تكــون قــد طرحــت أو اقترحــت مــن قبــل أفــراد 

داخــل التنســيقية. 

رسم بياني: مصدر القرارات التي يدعمها النشطاء داخل تنسيقيات 
الحركة
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الهوية والاحتجاج 

مــن بــن المواضيــع الأساســية التــي كانــت 
الحــركات  دراســة  في  تطــرح  ومازالــت 
والقديمــة  منهــا  الجديــدة  الاحتجاجيــة 
القيــم  هيمنــة  بالخصــوص،  المغــرب  في 
الجماعيــة عــى الفعــل الجماعــي بــكل 
ــي  ــل الاحتجاج ــك الفع ــا في ذل ــكاله بم أش
الاجتماعيــة،  الديناميــات  ســرورة  عــى 
بشــكل ربمــا يســتحضر القيــم الفردانيــة في 

خطبــه، برامجــه.. 
فبرايــر   20 ديناميــة  ملاحظــة  طيلــة 
البيضــاء  الــدار  تنســيقيتي  وخصوصــا 
الصراعــات  دائمــا  كانــت  والربــاط، 
ــرز  ــاتي، ت ــد الهوي ــة ذات البع الإيديولوجي
ــن  ــن التياري ــة، ب ــيقيات الحرك ــل تنس داخ
يمثــل  تيــار  ومــع  واليســاري  الإســامي 
الحركــة الأمازيغيــة داخل الحركة. ولدراســة 

منطــق الفعــل الاحتجاجــي داخــل الديناميــات الاحتجاجيــة، كان لزامــا طــرح مجموعــة مــن 
ــبة  ــة بالنس ــا ضروري ــي يرونه ــات الت ــة بالصف ــتجوبين المتعلق ــطاء المس ــى النش ــئلة ع الأس
لأفــراد الديناميــة الإحتجاجيــة، مــا يوضــح ســؤال هــل الحركــة الاحتجاجيــة الجديــدة، التــي 
عرفهــا المغــرب، مــن خــال حركــة 20 فبرايــر أو أن الديناميــات الاحتجاجيــة الجديــدة يجــب 
أن تكــون حركــة "أفــراد" أم أنــه مــن الــروري توفــر مجموعــة مــن القيــم الجماعيــة داخــل 

ــركات؟  ــذه الح ــل ه مث
ومــن الأســئلة التــي تــم وضعهــا ســؤال حــول الصفــات التــي يــرى النشــطاء ضرورة توفرهــا 
في أفــراد الديناميــة الاحتجاجيــة، إذ حاولنــا أن نطــرح فيــه )الســؤال( مجموعــة مــن الصفــات 

التــي تــزاوج بــن الصفــات الفردانيــة وأخــرى ذات بعــد "جماعــي". 
ومــن بــن الصفــات التــي عرفــت نســبة عاليــة مــن الــرددات، وذلــك عــى اعتبــار أن الجــواب 
عــى هــذا الســؤال كان متعــدد الإختيــارات  choix multiples، نجــد صفــة "الالتــزام" 
بحيــث اعتــر 80,8 %مــن المســتجوبين أن هــذه الصفــة مــن الــروري أن تتوفــر في أعضــاء 
الديناميــة الاحتجاجيــة، فيــا جــاءت صفــة "التســامح واحــرام الآخريــن" في المرتبــة الثانيــة 
بنســبة 72,5 %، وجــاءت صفــة "الوعــي" في المرتبــة الثالثــة بحيــث اعتــر 70 %مــن النشــطاء 
أنــه مــن الــروري توفرهــا في أعضــاء الديناميــة الاحتجاجيــة، وصفــة "الشــعور بالمســؤولية" 
جــاءت في المرتبــة الرابعــة بنســبة، 68,3 %، بعدهــا كل مــن صفتــي "الاســتقلالية الفرديــة" 
و"الكفــاءة التنظيميــة" في المرتبــة الخامســة بنســبة 52,5 %، وبنســبة أقــل جــدا اعتــر 6,2 
ــة، وأخــرا 5,8 %  ــة الاحتجاجي ــي" في أعضــاء الدينامي ــة "الإيمــان الدين ــر صف % ضرورة توف
فقــط مــن المســتجوبين عــروا عــن ضرورة توفــر "الانخــراط في حــزب ســياسي" في المنتمــن إلى 

الدينامية الاحتجاجية. 	

جدول: الصفات الواجب توفرها حسب النشطاء في أفراد الدينامية 
الاحتجاجية

أولى مجموعــة مــن الباحثــن في موضــوع 
الجديــدة،  الاحتجاجيــة  الحــركات 
ــة  ــة الجماعي ــة بالغــة لمســألة الهوي أهمي
ــث  ــة، بحي ــات الاحتجاجي ــل التنظي داخ
اســتعمل مفهــوم الهويــة الجماعيــة في 
بمعنــاه  الاجتماعيــة  الحــركات  دراســة 
ــاضي،  ــرن الم ــتينيات الق ــذ س ــي من العلم
ــي  وبشــكل خــاص في دراســة الأســس الت
تقــوم عليهــا عمليــة الانتقــال مــن "الفئــة 
عــى الــورق" إلى "الفئــة المعبــأة". ولكــن 
يظهــر  لم  الجماعيــة  الهويــة  مفهــوم 
سوســيولوجيا  في  الدراســة  كموضــوع 
الجماعــي ســوى في ســبعينات  الفعــل 
القــرن المــاضي. ومــن خــال القطــع مــع 
نظريــات تعبئــة المــوارد، ســعى بعــض 
ــة  ــن التعبئ ــواع م ــل أن ــن إلى تحلي الباحث
ــر  ــكال الأك ــن الأش ــف ع ــا تختل رأوا أنه
أي  الجماعــي،  للفعــل  "كلاســيكية" 
ــول  ــة أو ح ــل المواطن ــن أج ــارك م ــول المع ــت، ح ــك الوق ــى ذل ــت، حت ــي بني ــكال الت الأش

ثنائيــة رأس المــال/ العمــل. 
كــا تعرضــت التحــولات الاجتماعيــة التــي يفترضُهــا منظــرو الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة 
ــل  ــد أن الفض ــاتي. بي ــد هوي ــى بع ــوي ع ــة تنط ــة جماعي ــارم، لاســيما أن كل تعبئ ــد ص لنق
يعــود إلى هــؤلاء المنظريــن في طــرح ســؤال تكويــن "النحــن" مــن منظــور الســرورة، 
محاولــن عــى الخصــوص التأكيــد عــى أن الوحــدة "هــي نتيجــة وليــس نقطــة بدايــة، وأن 
التحليــل يرمــي إلى تفســرها". ويــر "ألبرتــو ميلوتــي" عــى ثلاثــة أبعــاد لصياغــة الهويــات 
ــن  ــة )م ــن جه ــل م ــداف الفع ــي: أه ــا، وه ــة وعبره ــركات الاجتماعي ــل الح ــة داخ الجماعي
خــال الاهتــام بالــدلالات التــي يعطيهــا لهــا الفاعلــون(، الوســائل المتاحــة للفعــل مــن جهــة 
ثانيــة، وأخــرا، العلاقــات مــع البيئــة، منظــورا إليهــا مــن وجهــة نظــر خارجيــة وداخليــة )مــن 

داخــل الحــركات( عــى الســواء.
ــة  ــك الهوي ــاء تل ــة بن ــد إلى طريق ــات في آن واح ــي الالتف ــة يقت ــة الجماعي ــل الهوي فتحلي
وإلى كونهــا رهانــا ثابتــا للمعــارك ســواء عــى الصعيــد الخارجــي أو الداخــي للحركــة. فعــى 
المســتوى الخارجــي، تخــاض المعركــة في فضــاءات اجتماعيــة تنــدرج فيهــا الحــركات بغــرض 

ــه المعركــة. ــة، وكذلــك بقصــد التأثــر في توجي تعريــف حدودهــا الرمزي
ــة  ــيقيات الحرك ــل تنس ــا، داخ ــة دائم ــألة الهوي ــرح مس ــت تط ــر، كان ــة 20 فبراي ــل حرك داخ
ــة"  ــة جماعي ــاء "هوي ــول بن ــاش ح ــن النق ــر م ــي"، أك ــاء الإيديولوج ــة "الانت ــى هوي بمعن
مشــركة داخــل الحركــة.، لذلــك كان مــن الــروري طــرح ســؤال حــول الانتــاءات التــي يــرى 

النشــطاء أنهــا تعــر عــن هويتهــم؟ 
ــم  ــتجوبين أنه ــن المس ــر 69,09 %م ــد اعت ــتجوبين، فق ــطاء المس ــة النش ــل أجوب وفي تفاصي
يــرون انتمائهــم كمواطنــن عالميــن يعــر أكــر عــى انتمائهــم الهويــاتي. فيــا اعتــر 62,72 
%مــن المســتجوبين، الذيــن أجابــوا عــى هــذا الســؤال باختيــارات متعــددة، أنهــم يــرون أن 
الانتــاء "المغــربي" يعــر أكــر عــى انتمائهــم الهويــاتي، وفي نفــس الســؤال اعتــر 30 %مــن 
ــر  ــا اعت ــر، في ــكل أك ــم بش ــن هويته ــر ع ــامي يع ــن الإس ــاء للدي ــتجوبين أن الانت المس

ــاتي. ــم الهوي ــر عــى انتمائه ــاء الأمازيغــي يعــر أك 22,72 %أن الانت

رسم بياني: الانتماءات التي يرى النشطاء أنها تعبر عن هويتهم 
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مستقبل الاحتجاج

تــم طــرح الأســئلة في الاســتجواب الــذي أجــري مــع نشــطاء حركــة 20 فبرايــر  	
بخصــوص رأيهــم في مســتقبل الاحتجاجــات في المغــرب، وجوابــا عــى ســؤال إمكانيــة عــودة 
ــودة  ــة لع ــد إمكاني ــه لا توج ــطا )46,7 %( أن ــح 56 ناش ــاج، أوض ــر للاحتج ــة 20 فبراي حرك
ــودة  ــة لع ــاك إمكاني ــطا )35 %( أن هن ــر 42 ناش ــا اعت ــاج، بين ــر للاحتج ــة 20 فبراي حرك
هــذه الحركــة للاحتجــاج، فيــا اختــار 22 ناشــطا )18,3 %( الجــواب عــى هــذا الســؤال بـــ"لا 

ــرف". أع
 

جدول: عودة حركة 20 فبراير للاحتجاج

أمــا بالنســبة لــرأي نشــطاء حركــة 20 فبرايــر في إمكانيــة بــروز حركــة احتجاجيــة  	
ــة  ــروز حرك ــة ب ــاك إمكاني ــأن هن ــد أوضــح 110 ناشــطا )91,7 %( ب ــدة فق ــة جدي اجتماعي
ــرُوز  ــة ل ــد أي إمكاني ــه لا توج ــط أن ــن فق ــطين اثن ــر ناش ــا اعت ــدة، في ــة جدي احتجاجي
حركــة احتجاجيــة اجتماعيــة جديــدة في المغــرب، فيــا اختــار ثمانيــة نشــطاء )6,7 %( مــن 

ــرف".  ــؤال بـــ"لا أع ــذا الس ــى ه ــواب ع ــتجوبين الج المس
ــة  ــدة في حال ــة جدي ــة احتجاجي ــة مشــاركة النشــطاء المســتجوبين في حرك وبخصــوص إمكاني
بروزهــا، أوضــح 86 ناشــطا )71,7 %( أنهــم سيشــاركون في أي حركــة احتجاجيــة جديــدة إذا 
ــوا بعــدم مشــاركتهم في هــذه الحركــة  بــرزت في المغــرب، مقابــل ناشــطين اثنــن فقــط أجاب
الاحتجاجيــة لحظــة بروزهــا، بينــا فضــل 32 ناشــطا )26,7 %( الجــواب عــى هــذا الســؤال 

بـــ"لا أعرف".
ــح 86  ــد أوض ــتقبلية، فق ــة مس ــة احتجاجي ــرك أي حرك ــق بمح ــا يتعل ــا في أم 	
ناشــطا )71,7 %( مــن نشــطاء الحركــة المســتجوبين أن محــرك أي حركــة احتجاجيــة ســتظهر 
ــرك أي  ــطا )44,2 %( أن مح ــر 53 ناش ــا اعت ــا، بين ــيكون اجتماعي ــرب س ــتقبلا في المغ مس
حركــة احتجاجيــة جديــدة ســيكون اقتصاديــا، و45 ناشــطا )37,5 %( اعتــروا أن محــرك أي 
ــة ســيكون سياســيا، ونفــس عــدد النشــطاء 45 ناشــطا )37,5 %( أوضحــوا  ــة احتجاجي حرك
أن محــرك أي حركــة احتجاجيــة مســتقبلية ســيكون حقوقيــا، واعتــر 11 ناشــطا )9,2 %( أن 
محــرك أي حركــة احتجاجيــة مســتقبلية ســيكون نقابيــا، وفقــط 8 نشــطاء اعتــروا أن الديــن 
ســيكون محــركا لأي حركــة احتجاجيــة ظهــرت في المغــرب، بينــا فقــط ناشــطين اثنــن أجابــوا 

عــى هــذا الســؤال بـــ"لا أعــرف".
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خلاصات عامة

مــن الخلاصــات العامــة التــي مــن الممكــن أن تكــون بمثابــة خلاصــات عامــة لدراســة منطــق 
ومســتقبل الفعــل الاحتجاجــي في المغــرب أنــه: 

ــة  ــر غالبي ــر إلى الشــارع للاحتجــاج، بحيــث اعت  مــن الصعــب أن تعــود حركــة 20 فبراي
ــر  ــه مــن غــر الممكــن أن تعــود حركــة 20 فبراي نشــطاء الحركــة المســتجوبين )46,7 %( أن
للاحتجــاج، فيــا صرح )35 %( مــن النشــطاء المســتجوبين أن هنــاك إمكانيــة لعــودة حركــة 

20 فبرايــر للشــارع. 
ــب  ــح أغل ــث أوض ــرب، بحي ــدة في المغ ــة جدي ــة احتجاجي ــروز حرك ــة ب ــاك إمكاني  هن
النشــطاء المســتجوبين )91,67 %( أن هنــاك إمكانيــة كبــرة لــروز حركــة احتجاجيــة جديدة 

في المغــرب. 
 أغلــب نشــطاء حركــة 20 فبرايــر المســتجوبين )%71,67( سيشــاركون في حركــة احتجاجيــة 

جديــدة إذا بــرزت في المغــرب. 
 الحــركات الاحتجاجيــة التــي مــن المتوقــع أن تظهــر مســتقبلا ســتكون بمضمــون اجتماعي، 

بحيــث أوضــح 71,7 % أن محــرك أي حركــة احتجاجيــة ســيكون اجتماعيــا. 
بعــد مقاربــة "الســلمية" أو "اللاعنفيــة" في اعتــاد الفعــل الاحتجاجــي، ومــا واكبهــا 
ــى المســتوى  ــل ع ــى الأق ــاش، ع ــاد النق ــيولوجية...، ع ــية و/أو سوس ــرات سياس ــن تنظ م
ــوص،  ــى الخص ــا، ع ــة بأوروب ــركات الاحتجاجي ــض الح ــة بع ــك في ممارس ــري، وكذل التنظ
كحركــة "الســرات الصفــر" في فرنســا، إلى ســؤال جــدوى الاحتجــاج الســلمي ومــا إن كان 
يــؤدي إلى نتائــج عــى المســتوى "تحقيــق مطالــب" هــذه الحــركات الاحتجاجيــة ذات البُعــد 

ــي؟.  الاجتماع
ــك يبقــى التســاؤل مطروحــا، في الســياق المغــربي، هــل ســتتصاعد الاحتجاجــات ذات  لذل
البُعــد الاجتماعــي؟ فبلغــة الأرقــام الرســمية التــي يقدمهــا المغــرب في التقاريــر الدوريــة 
التــي تخــص حقــوق الإنســان عــى المســتوى الــدولي، وكذلــك في بعــض التقاريــر الوطنيــة، 
كتقاريــر المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والتصريحــات التــي تقدمهــا وزارة الداخليــة 
ــل  ــن ه ــام. لك ــاء الع ــات في الفض ــذه الاحتجاج ــرد له ــد مط ــاك تصاع ــان، هن ــام البرلم أم
ــاد عــى الســلمية  ــع دائمــا شــعارات عــر الاعت ــة ترف ســتبقى هــذه الحــركات الاحتجاجي
أو اللاعنــف؟ أم أن توجــه بعــض الحــركات الاجتماعيــة الاحتجاجيــة الجديــدة في الســياق 
الأوروبي إلى العنــف كســاح احتجاجــي، ســيغير مــن نمــط الفعــل الاحتجاجــي لــدى 
الحــركات الاجتماعيــة في المغــرب لــي تتحــول بدورهــا إلى اعتــاد فعــل احتجاجــي جماعــي 

يعتمــد عــى العنــف أو "التمــرد"؟
وبخصــوص فشــل أو نجــاح حركــة 20 فبرايــر، كحركــة احتجاجيــة، فبالعــودة إلى الأدبيــات 
ــن  ــو م ــي لا تخل ــة، والت ــركات الاحتجاجي ــاق الح ــاح أو إخف ــألة نج ــيولوجية لمس السوس
صعوبــة إبســتمولوجية وتحديــا يتعلــق بتحديــد حقــل التحليــل. وتكمــن الصعوبــة أساســا 
في أن مفهومــي "النجــاح" أو "الإخفــاق" يعــران بوضــوح عــن نظــرة ذاتيــة أو إيديولوجيــة. 

ــز  أدبيــات الحــركات الاجتماعيــة تنطــوي عــى العديــد مــن التنميطــات، حيــث يميّ
بعضهــا بــن نوعــن مــن الآثــار: قبــول الحــركات طــرف ذي شرعيــة مــن قبــل الســلطة 
السياســية، وهــي نتيجــة إجرائيــة الطابــع، والقــدرة عــى إحــداث تغيــرات في 
السياســات العامــة، وهــي نتائــج ملموســة متعلقــة بالمحتــوى. ويضــاف إلى هذيــن 
ــة كإســقاط الحكومــة  ــج بنيوي ــق نتائ ــث، وهــو تحقي ــوع ثال ــار ن النوعــن مــن الآث
ــار الســلطات  ــة، وهــو إجب ــع إلى هــذه الثلاثي ــة نمــط راب ــا، ويمكــن أيضــا إضاف مث
ــق  ــا يتعل ــي في ــر حقيق ــداث تغي ــة، وإح ــن جه ــازلات م ــم تن ــى تقدي ــة ع العام

ــا الــراع مــن جهــة أخــرى.. بقضاي
بالعــودة إلى مــا حققتــه حركــة 20 فبرايــر، في أقــل مــن ثلاثــة أســابيع، مــن احتجاجهــا 
في الشــارع، فقــد قامــت بإجبــار الســلطات السياســية في المغــرب، عــى إيجــاد 
مخــرج ســياسي عــر خطــاب ملــي، أعلــن فيــه الملــك محمــد الســادس عــن تعديــل 
دســتوري وإجــراء انتخابــات برلمانيــة ســابقة لأوانهــا، وهــي الإجــراءات التــي جــاءت 
ــة  ــا لنجــاح الحرك ــرا إيجابي ــر آث ــر، وهــذا يعت ــة 20 فبراي ــب حرك ــع مطال تفاعــا م
الاحتجاجيــة، عــر إجبــار الســلطات عــى تقديــم تنــازلات وهــو مــؤشر يمكــن اعتبــار 
ــة  ــال المراجع ــن خ ــية م ــة السياس ــتوى اللعب ــى مس ــه ع ــت في تحقيق ــا نجح أنه
ــرب،  ــا المغ ــي عرفه ــرات الت ــول أن التغي ــن المخاطــرة بالق ــن لا يمك الدســتورية. لك

عــى المســتوى الدســتوري، يعتــر نجاحــا للحركــة في تغيــر مجتمعــي حقيقــي.
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خرجــت حركــة 20 فبرايــر إلى الوجــود مــن رحــم 
الربيــع  المغــربي، وفي ســياق  الشــعب  معانــاة 
العــربي، الــذي حمــل ريــاح التغيــر ونســائم 
انتفاضــة  ميــزت  التــي  والكرامــة،  الحريــة 
كل  كــر  الربيــع  هــذا  العربيــة.  الجماهــر 
الحــدود بــن البلــدان العربيــة وأعلــن ميــاد 
مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا، عنوانهــا العريــض 
ــا  ــاد، ومحركه ــتبداد والفس ــة الاس ــقاط أنظم إس
إرادة الجماهــر الشــعبية في صنــع مســتقبلها. 
ــل  ــق الأم ــا طري ــح أيض ــربي فت ــع الع ــذا الربي ه
أمــام الجماهــر المقهــورة في إمكانيــة التغيــر 

والقطــع مــع كل مظاهــر اليــأس والإحبــاط التــي ميــزت المرحلــة الســابقة.
وجــاءت حركــة 20 فبرايــر بدعــم مــن قــوى التغيــر، لتكــون صــوت الفقــراء والمحرومــن في 
المغــرب، في ظــل اســتمرار الحكــم الاســتبدادي وســلطة الفســاد ونهــب المــال العــام وتزويــر 
ــه مــن حقــه في الشــغل ومــن حقــه في المشــاركة الفعليــة في  إرادة الشــعب المغــربي وحرمان

تدبــر الشــأن العــام للبــاد.
خرجــت حركــة 20 فبرايــر إلى الشــارع، وحركــت المخــزون النضــالي للشــعب المغــربي، وأيقظــت 
وعيــه مــن جديــد، ورفعــت مطالبــه المشروعــة التــي لم تعــد تحتمــل التأجيــل ولا التســويف، 
ــع الاســتبدادي  ــع الطاب ــن أجــل القطــع م ــة والمســاواة، وم ــة والديمقراطي ــن أجــل الحري م
للنظــام، الــذي ظــل يعيــق إقامــة الديمقراطيــة في المغــرب، والمطالبــة بتغيــر شــامل يؤســس 
لمرحلــة جديــدة تصبــح فيهــا الديمقراطيــة بمختلــف جوانبهــا هــي الســائدة في تدبــر شــؤون 
ــي  ــتور ديمقراط ــار دس ــة   في إط ــفافة ونزيه ــات ش ــال انتخاب ــن خ ــع، م ــة والمجتم الدول
يحــرم ســيادة الشــعب المغــربي، وفصــل حقيقــي للســلط واســتقلال القضــاء واحــرام حقــوق 

الإنســان،
هاتــه المطالــب خلقــت التفافــا جماهيريــا حــول الحركــة لكونهــا جســدت تطلعــات 
ــن،  ــن الزم ــود م ــة عق ــا طيل ــن أجله ــل م ــل يناض ــذي ظ ــربي ال ــعب المغ ــات الش وطموح
ــل النظــام يوظــف  ــا جع ــن الشــهداء. م ــة م ــات جســيمة وقافل ــا تضحي ــن أجله ــدم م وق
جيــوب المقاومــة، وجميــع إمكاناتــه الإعلاميــة والسياســية والحقوقيــة والأمنيــة لــوأد الحركــة 
ــن السياســة  ــع ب ــة مضــادة تجم ــن اســراتيجية هجومي ــا، ضم ــة نضاله واســتئصالها، وعرقل
ــا  ــط وتنفيذه ــع الخط ــا، لوض ــا وآلياته ــلوبها وتمويله ــا وأس ــا وفكره ــا أدبياته ــف، له والعن

ــم. ــوري قائ ــري ث ــع جماه ــع وض ــل م للتعام

الســيناريوهات  وماهــي  الحركــة  النظــام لإجهــاض  فكيــف خطــط 
التــي اعتمدهــا لتحقيــق ذلــك ؟ والمنــاورات السياســية 

أولا: سيناريــو الاستثناء المغربــي
ــاته  ــل مؤسس ــة وج ــه الإداري ــة وأحزاب ــه الإعلامي ــال أبواق ــن خ ــربي م ــام المغ ــرص النظ ح
الطبقيــة، عــى الترويــج لقاعــدة الاســتثناء المغــربي، قبــل انطــاق مســرة 20 فبرايــر. ويهــدف 
المروجــون لهــا إلى زرع الإحبــاط واليــأس في صفــوف الشــباب، واســتثناء الشــعب المغــربي مــن 
موجــة التغيــر التــي أطلقتهــا شــعوب المنطقــة، عــر شــعاراتها التوحيديــة، والتــي تتلخــص 
ــة،  ــكل شرعي ــدة ل ــة فاق ــاع، أنظم ــابه الأوض ــث تتش ــاد، حي ــتبداد والفس ــقاط الاس في إس

حكومــات فاســدة، شــعوب مقهــورة وكرامــات وحقــوق مهــدورة.
ــدا  ــوع الوطــن، مفن ــة الأولي في كل رب ــر في مســرات العشريني خــرج الشــباب المغــربي الثائ

الأخبــار الزائفــة والحملــة المســعورة التــي تورطــت فيهــا الإذاعــات ووكالات الأنبــاء الرســمية، 
عــن إلغــاء المســرة، معلنــا بذلــك ســقوط ونهايــة أســطورة الاســتثناء المغــربي المزعــوم، الــذي 

تســتمر الدولــة وأحزابهــا التابعــة في التبجــح بــه.

ثانيا: سيناريــو المؤامــرة
ــرج  ــة أخ ــاورة محكم ــن من ــة، وضم ــراتيجية هجومي ــن اس ــرة ضم ــة المؤام ــدد نظري تتح
فصولهــا المخــزن وبلطجيتــه، عــر حملــة إعلاميــة وسياســية بئيســة، للتهويــل ونــر جميــع 
أنــواع الأكاذيــب والشــائعات والافــراءات، والتشــكيك في حركــة 20 فبراير، وتبخيســها وتخوين 
بعــض رموزهــا وتشــويه ســمعتهم باســتعمال تقنيــة الفوتوشــوب، ونعتهــم بالعمالــة للخــارج 
ــاد  ــة، والإلح ــى الفتن ــض ع ــتقرار والتحري ــة الاس ــر، وزعزع ــاريو والجزائ ــوالاة للبوليس والم
والمثليــة وأكل رمضــان، إنهــا حملــة مســعورة ذات إخــراج ســيئ، تــورط فيهــا خصــوم وأعــداء 
ــر.  ــه في التغي ــه وحلم ــه وديناميت ــاح حركت ــح ج ــربي وكب ــعب المغ ــف الش ــر، لتخوي التغي
متناســن أن مــا يحــدث في المغــرب كباقــي الــدول العربيــة، هــو انفجــار طبيعــي لتناقضــات 
داخليــة بــن الشــعوب وأنظمتهــا القائمــة عــى الفســاد والاســتبداد، الــذي تتعــدد أشــكاله 

ومظاهــره بــن القهــر و القمــع بــكل أشــكاله واحتــكار الســلطة.
إن الخلفيــة التــي تحكمــت في الترويــج لســيناريو المؤامــرة هــي الخــوف مــن الشــباب كرمــز 
ــي،  ــح لقصورهــا العقــي والســياسي والوطن ــر، والطعــن في اســتقلالية الحركــة والتلمي للتغي
ومــن جهــة ثانيــة إعطــاء الشرعيــة للنظــام، عــر آلتــه القمعيــة لممارســة العنــف ضــد نشــطاء 

الحركــة.

ثالثا : سيناريــو الشرعيــة
ودائمــا وبنفــس العقليــة المخزنيــة وفي ســياق التضليــل والتضييــق عــى نشــاط الحركــة، الــذي 
ــوني  ــع القان ــاح المن ــلطات س ــت الس ــة، أخرج ــبة للدول ــي بالنس ــق حقيق ــدر قل ــح مص أصب
للتشــكيك في شرعيــة الحركــة، عــر إرســال القــرارات الكتابيــة بشــكل عشــوائي، إلى الإطــارات 
الداعمــة للحركــة وإلى نشــطائها، ومحــاصرة المقــرات والمنــع مــن توزيــع نــداءات الحركــة. إنهــا 
إجــراءات مخزنيــة تحمــل رســالة مشــفرة مفادهــا، أن الدولــة لــن تســمح باســتمرار الوضع على 

ماهــو عليــه، ولــي تــرر اســتعمال العنــف الممنهــج مــن خطــف واعتقــال وترهيــب.
أمــا مــن حيــث الشرعيــة القانونيــة، فــإن قــرارات المنع لا تســتند إلى أي ســند قانــوني وتشريعي، 
لأنــه لا أحــد مــن الهيئــات أو مــن شــباب الحركــة تقــدم بطلــب في الموضــوع، مــن مؤسســات 
فاقــدة لــكل شرعيــة وتطالــب الحركــة بحلهــا. إنهــا قــرارات جائــرة في حــق الشــعب المغــربي في 
التعبــر والتظاهــر والاحتجــاج الســلمي، وإعــان صريــح بالتراجــع الخطير عــن التزامــات الدولة 

المغربيــة في مجــال الحريــات والحقــوق التــي يضمنهــا الدســتور والمواثيــق الدوليــة.
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أمــا مــن حيــث الشرعيــة النضاليــة فحركــة 20 فبرايــر تســتمدها مــن الســند الشــعبي 
والالتفــاف الجماهــري حولهــا، ولكونهــا حركــة ســلمية وحضاريــة بــكل المقاييــس.

رابعا : سيناريــو 
الورقــة الدستوريــة

الشــعبي  الحــراك  ضغــط  تحــت 
والتحــولات التــي تقــع في المنطقــة، 
ــر،  ــة 20 فبراي ــة وحركي وتنامــي دينامي
غضــب  امتصــاص  النظــام  حــاول 
فجــاء  المغــربي،  الشــارع  مســرات 
خطــاب 9 مــارس لتعديــل الوثيقــة 
الدســتورية، ليكــرس اســتمرار المخــزن 
الممنوحــة،  الدســاتير  أســلوب  في 
التأسيســية،  الســلطة  واحتــكار 
للشــعب  الحــق  هــذا  ومصــادرة 

المغــربي.
ــتور  ــرار الدس ــى إق ــام ع ــن النظ راه
تحــت  سياســية  كمنــاورة  الجديــد، 
حركــة  لإجهــاض  دســتورية،  عبــاءة 
ــا والالتفــاف عــى  ــر واحتوائه 20 فبراي
مطالبهــا، وخلــق اصطفــاف طبقــي 
وســياسي مــن حولــه لعــزل الحركــة 
وتقويضهــا، وتفويــت الفرصــة عــى 
مطالبــه  لتحقيــق  المغــربي  الشــعب 
ــد  ــر. فجن ــه في التغي ــة وحلم المشروع
أحــزاب  مــن  إمكانياتــه  كل  لذلــك 
ونقابــات وجمعيــات، وزوايا ومســاجد 
وشــاكرية وبلطجيــة، واحتكــر الإعــام 
الداخليــة  لــوزارة  وأوكل  العمومــي، 
والإداري  الســياسي  الإشراف  مهمــة 
ــتفتاء.  ــى الاس ــي ع ــي والتقن والإعلام
ــة  ــتورية مكبل ــة الدس ــاءت الطبخ فج
بقيــود مخزنيــة، ومخيبــة للآمــال بــكل 
المنهجيــة  مســتوى  عــى  المقاييــس، 

والمضامــن.
ومعهــا  فبرايــر   20 حركــة  قاطعــت 
الشــعب المغــربي الدســتور الممنــوح 
ولا  العبيــد،  دســتور  واعتبرتــه 
يســتجيب لأبســط مقومــات الدســتور 
شــعارات  ورفعــت  الديمقراطــي، 

المنــوني. لجنــة  بإســقاط  مطالبــة 
إن لجــوء النظــام لشــاكرية لفــرض 
واســتعداده  بالقــوة،  خياراتــه 
يعكــس  الشــيطان،  مــع  للتحالــف 
اللاديمقراطــي،  وجوهــره  حقيقتــه 

يعطيــه. لا  الــيء  ففاقــد 

خامسا : سيناريو 
العنف

مــع  المخــزني  النظــام  تعامــل  لقــد 
ــا  ــة بحــذر شــديد خوف ــة الأمني المقارب

ــة  ــة حرك ــح دينامي ــودة، ولم يراهــن إلا عــى الســيناريوهات الســابقة لكب ــن نقطــة اللاع م
20 فبرايــر، و لحســم معركــة التغيــر لصالحــه، لكنهــا بــاءت كلهــا بالفشــل وأدت إلـــى نتائــج 
ــف  ــاف زح ــواه وإيق ــكات الأف ــي، لإس ــم الأمن ــة الحس ــرج ورق ــه يخ ــا جعل ــية، م عكس
ــف  ــي ســيناريو العن ــة، وتبن ــة الأمني ــة الهدن ــن نهاي ــاي ليعل ــخ 22 م الشــارع. و جــاء تاري

بشــكل رســمي، ويكــون النظــام بذلــك دخــل مرحلــة الخيــار الصعــب غــر مضمــون النتائــج، 
مــا أســفر عــن ســقوط الشــهيد كــال عــاري إثــر التدخــل العنيــف الــذي تعرضــت لــه 
ــاي 2011. ــوم 29 م ــر بأســفي ي ــة 20 فبراي ــا حرك ــي دعــت إليه الاحتجاجــات الســلمية الت
إن الخيــار الأمنــي قــد يــؤدي إلى فتــح 
حــرب حقوقيــة ضــده، وعزلتــه إقليميــا 
ودوليــا، ومحــو صــورة التميــز الوهميــة 
التــي يحــاول النظــام تســويقها عــر 
قنــاع الديمقراطيــة المزيفــة في أبشــع 

ــا. ــا ومظاهره صوره

سادسا : سيناريو 
الانتخابات التشريعية

لقــد شــكلت الانتخابــات أحــد المحــاور 
ــياسي  ــراع الس ــخ ال ــية في تاري الرئيس
داخــل المجتمــع المغــربي، واعتمدهــا 
التحالــف الطبقــي الحاكــم شــكلا مــن 
التــي  اللاديمقراطيــة  إخفــاء  أشــكال 
وتزويــر  السياســية،  اختياراتــه  تميــز 
ــا،  ــن مضمونه ــا م ــات وإفراغه الانتخاب
وتســييد ديمقراطيــة الواجهــة، ليتمكــن 
ــن الهيمنــة عــى الحقــل الســياسي  م

ــة ــيادته الأبدي ــة س ــه في خدم ويوجه
إجــراء  عــن  النظــام  أعلــن  لقــد 
انتخابــات تشريعيــة ســابقة لأوانهــا 
وحــدد تاريخهــا في 25 نونــر 2011، 
ضمــن  ينــدرج  التكتيــك  هــذا  إن 
تصفيــة  هــي  واحــدة  اســراتيجية 
ــا وعــزل قــوى  ــر وعزله حركــة 20 فبراي
التغيــر المنخرطــة فيهــا، لحســاب قــوى 
ــي  ــف الطبق ــزاب التحال ــة وأح الرجعي
إنتــاج مؤسســات  المســيطر، لإعــادة 
النظــام الطبقيــة، ذات الشرعيــة الزائفة 
المبنيــة عــى التزويــر المبــاشر وتزييــف 
مؤسســات  المغــربي.  الشــعب  إرادة 
تطالــب  مزعــوم  لبرلمــان  مزعومــة 
ــا بنفــس  ــا، يجــري طبخه ــة بحله الحرك
الطريقــة التــي فــرض بهــا الدســتور 
المنــزل، عــى أســاس الــولاء المطلــق 
ــج  ــب ممنه ــة، وتغيي ــة الملكي للمؤسس

الشــعب، لســلطة 
ــة انخرطــت فيهــا أحــزاب  إنهــا مسرحي
وتحالفــات وتكتــات هدفهــا الأســاسي 
والأســمى هــو اغتيــال الربيــع المغــربي 

ــر. ــن التغي ووأده في زم
فبرايــر   20 حركــة  بلــورت  لقــد 
واقتصاديــة  سياســية  مطالــب  عــدة 
واجتماعيــة، تتمثــل في إســقاط الفســاد 
المخــزن  أجهــزة  وحــل  والاســتبداد، 
وتفكيكهــا، وبنــاء مؤسســات تجســد 
في  المطالــب  هــذه  الشــعبية.  الإرادة 
ظــل زمــن المــد الثــوري الجماهــري 
المغــربي إذاك رفعــت الحركــة شــعار 

المرحلــة. تلــك  في  الثــوري  المــد  ومتطلبــات  لســات  يســتجيب  كتكتيــك  المقاطعــة 
ــكان  ــدة في الم ــا ممت ــاق وروحه ــع النط ــعبي واس ــياسي ش ــار س ــر انفج ــة 20 فبراي إن حرك
والزمــان وبأشــكال أخــرى ولا يمكــن أن تهــدأ روحهــا إلا بتحقيــق المطالــب المشروعــة 

ــربي. ــعب المغ للش
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نحو سوسيولوجيا تاريخانية..
الميراث السوسيولوجي لحركة 20 فبراير

قِيــل: »السوســيولوجي هــو ذاك الــذي تأتــي 
آخــر،  قــول  وفي  طريقــه«،  عــن  الفضيحــة 
»السُوســيولوجي هــو مَــن يُفســد الحفــات 
ــة«، لكــن الســؤال اليــوم هــو: هــل  ريَّ التنكُّ
وســيولوجي  السُّ تنتظــر  الفضيحــة 
لكــي يكشــفها؟ إنّ الفضيحــة اليــوم لا 
تحتــاج إلــى مَــن يكشــفها لأنهــا أضحــت 
عــن  مــاذا  بنفســها.  نفســها  تكشــف 
ــة؟ لــم تعــد  ريَّ إفســاد الحفــات التنكُّ
ــة تحتــاج  ريَّ هنالــك أيّ حفــات تنكُّ
لكــي  معــن  سوســيولوجي  إلــى 
يُفســدها، لأنّ الحفــات لــم تَعــد 
ــة بقــدر مــا غَــدت فُرجويّــة:  ريَّ تنكُّ
مهمّــة  فــأيّ  حة،  مُســطَّ أعماقــاً 

للسوســيولوجي؟ تبقــى 
لا يتعلــق الأمــر هنــا بالمهمــة 
الاجتمــاع،  لعِلــم  العلميــة 
بالمهمــة  يتعلــق  مــا  بقــدر 
بالأحــرى  أو  التاريخيــة، 
التاريخانيــة  المهمــة 
جيا  لو ســيو للسو
الثقافيــة  وفعاليتهــا 
المجتمــع  تحويــل  في 

أن  أي  والإنســان،  والثقافــة 
الأمــر يتعلــق والحالــة هــذه بالسوســيولوجي 

المثقــف أكثــر ممــا يتعلــق بالسوســيولوجي العالِــم. 
مــن الُمســاهمة في تجويــد الحيــاة البشــرية وتفعيلهــا 
نحــو ديمقراطيــة مباشــرة أكثــر فأكثــر، حيــث يغــدو 
الإنســان خالقــاً لذاتــه بذاتــه بوصفــه كائنــاً خلاقــاً 
وفاعــاً تاريخيــاً. إن السوســيولوجيا ليســت علمــاً 
فعاليــة  هــي  وإنمــا  متخشــباً،  وضعانيــاً  اجتماعيــاً 
للعَالَــم. حداثيــة  ورؤيــة  هــي  بمــا  أيضــاً،  تاريخيــة 

يلاحــظ  مــا  عندنــا؟  للسّوســيولوجي  مهمّــة  أيّ 
العلــوم  مجــالات  في  الفاعلــن  مــن  الكثيــر  لــدى 
المجتمعــات  في  عندنــا،  والإنســانية  الاجتماعيــة 
بحجــاب  بهــم  تحجُّ هــو  غيرنــا،  مــن  أكثــر  العربيــة 
المزعــوم  والحيــاد  المفقــودة،  ــبة  المتخشِّ الموضوعيــة 

للإنســان  الممكنــة  الفاعليــة  تهميــش  علــى حســاب 
العربــي بعامــة، والإنســان المغربــي بخاصــة كفاعــل 
تاريخــي. لهــذا، فعــوض مســاهمة الباحثــن في تحــرّر 
وتحريــر هــذا الإنســان مــن قبضــة المنظومــة، يقومون 
بشــكل أو بآخــر بمحــو أيّ محاولــة فعليــة لصياغــة 

ممكنــة.  فاعلــة  تاريخيــة  ذات 
ومــن هــذا المنطلــق يكــون لزامــاً علــى عالِــم الاجتمــاع 
عندنــا، بــل مــن مهامــه المركزيــة، خاصــة عندنــا في 
الانتصــار  الحصــر:  لا  المثــال  ســبيل  علــى  المغــرب 
للمغربــي كفاعــل تاريخــي مــن خــال صياغــة وإذكاء 
وعــي فعلــي بالمقوّمــات الثلاثــة التي ورثناها كمغاربة 
عــن حركــة 20 فبرايــر: الحريــة، والكرامــة، والعدالــة 
هــدم  علــى  قــادرة  مقوّمــات  ثلاثــة  الاجتماعيــة. 
الســلطوية الحاليــة، وإعــادة بنــاء ســلطة ديمقراطيــة 
فعليــة مــن الهامــش إلــى المركــز. الأمــر نفســه ينطبــق 
علــى حــركات اجتماعيــة أخــرى في مختلــف الأقطــار 
التــي  المشــارق،  إلــى  المغــارب  مــن  الأخــرى،  العربيــة 

شــكلت مــا ســمي بالربيــع العربــي.
لتلــك  يُكــن  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس   
المعنيــة،  الثلاثــة  المقومــات 
تتقاطــع  التــي 

بشــكل 
أهــم  مــع  صريــح 

المركزيــة  الإنســان  حقــوق  أســس 
في المجتمعــات الراهنــة؛ يتعلــق الأمــر بالحريــة 

والكرامــة والمســاواة، بمــا هــي حقــوق كونيــة تســهم في 
انبعــاث الــذات البشــرية الفاعلــة، خاصــة مــع تصاعد 
النزعــات القوميــة المتطرفــة مــن جهــة، وكــذا ظهــور 
إمبراطوريــات جديــدة أكانــت اقتصاديــة أم سياســية 
فاعليــة  تهــدد  أن  شــأنها  مــن  أخــرى،  جهــة  مــن 
الإنســان التاريخيــة. قلنــا ثلاثــة مقومــات يمكنهــا 
أيضــاً أن تســهم في صياغــة سوســيولوجيا تاريخانيــة 

فعليــة انطلاقــاً مــن ميــراث حركــة 20 فبرايــر بمــا هــو 
ميــراث سوســيولوجي في المقــام الأول قبــل أن يكــون 

 . حقوقيــاً
الديناميــات  قبــل  العربيــة  المجتمعــات  ليســت 
أن  في  ريــب  لا  بعدهــا.  مــا  هــي  الربيعيــة  العربيــة 
هــذا  تجليــات  أبــرز  لعــل  حصلــت،  تحــولات  هنــاك 
التغيــر هــو الاهتــزازات التــي مســت تركيبــة الخضــوع 
إنْ  لــدى عمــوم مجتمعاتنــا مــن ناحيــة، وزعزعــت، 
وســلطويات  أنظمــة  واجتثــت  أســقطت  نقــل  لــم 
معمــرة في كيانــات المعمــورة مــن ناحيــة ثانيــة. قــد 
يعتــرض علينــا بعضهــم، بالقــول، هــا نحــن، وبعــد 
خريفــاً،  أضحــى  حيــث  الربيــع  مــن  ســنوات  عشــر 
فــا تبــدل أو جديــد يلمــس، فمــا نــراه ليــس ســوى 
زوبعــةٍ ليــس إلا، واســتبدال أنظمــة ســلطوية بأخــرى 
ربمــا أكثــر ســلطوية مــن الأولــى، كمــا هــو الحــال في 
مصــر، وتحلــل للدولــة كمــا وقــع في ليبيــا وســوريا، أي 
تغيير هذا وأي تاريخانية هذه؟ لأن الأمر لا يتعلق 
بتبــدل في الأنظمــة، أو اســتبدالها بأخــرى، بقــدر مــا 
يتعلــق بتبــدل ذهنيــات وممارســات في المقــام الأول.

أن  يمكــن  لا  بأننــا  القــول  هــذا  علــى  الــرد  يمكــن 
بشــكل  قطعــت  مجتمعاتنــا  إن  بالقــول  نجــازف 
نهائــي، مــع ســلطويات الفضــاء العربــي إلــى درجــة 
يمكــن فيهــا الزعــم بدمقرطــة الفعل السياســي 
منّــا بمــا  وعيــاً  العربــي الحالــي. 
هــذا  عــن  ينجــم  قــد 
انــزلاقٍ  مــن  الزعــم 
تفاؤليــة  تأويــاتٍ  في 
مفرطــة، لا تمــت للواقــع 
أننــا  صحيــح  بصلــة. 
بشــكل  بتاتــاً  ننفصــل  لــم 
كلــي وبنيــوي عــن الماســبق، 
الديمقراطيــة  وأن  لاســيما 
بالضــرورة،  انتقاليــة  ليســت 
تاريخيــة  ســيرورة  هــي  وإنمــا 
هــي  بمــا  تصاعديــة،  بنائيــة 
تمثــات وممارســات، تصــاغ عبــر 
الصــراع ولا شــيء غيــر الصــراع، 
لكــن لا يمنعنــا ذلــك، أيضــاً، مــن 
وبــه  عليــه  أتــت  مــا  ونفــي  إنــكار 
هــذه الديناميــات الاجتماعيــة، مــن 
اهتزازات غير مســبوقة، في ما يخص 
علاقــة المجتمــع بالســلطة، بــل موقــع 
الاجتمــاع،  عالِــم  فيــه  بمــن  المثقــف 

العلاقــة. هــذه  ضمــن  ومكانتــه 
للثــورة،  ضيقــة  نظــرة  أي  عــن  بعيــداً 
كمفهــوم وكواقعــة يتــم إلصاقها بالتجارب 
أو  الغربيــة،  وغيــر  الغربيــة  التاريخيــة 
)المنظومــات  الدعويــة  الحــركات  في  اختزالهــا 
السياســية ذات الأيديولوجيــا الإســاموية( عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالعالــم العربــي، كمــا الحــال بالنســبة 
مثقفينــا،  مــن  وغيرهــم  المعاصريــن  للمستشــرقين 
الذيــن ينظــرون إلــى الإنســان العربــي باعتبــاره كائنــا 
ساكناً وراكضاً، أو دعوياً متطرفاً في حالة ديناميته. 

◆ عثمان لكعشمي
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بعيــداً عــن كل تلــك المواقــف الجاهــزة، يمكــن القــول، 
إنّ هنــاك تغيــراً، لعبــت فيــه الديناميــات الاجتماعية 
دوراً كبيــراً، لا يمكــن تجاهلــه. وللتدليــل علــى ذلــك، 
يســعنا أن نتأمل اليوم، في تجليات تطلعات الشــباب 
العربي بالنســبة لشــباب المغارب والمشــارق، من كياننا 
العربــي. ويكفينــا كذلــك أن نســتحضر مــا أصبحــت 
تعرفــه الأقطــار العربيــة مــن كثافــة في الاحتجاجات، 
إلــى  الاحتجاجــي  الفعــل  فيهــا  تحــول  درجــة  إلــى 
ثقافــة، وغيرهــا مــن التجليــات التــي تعكــس وعــي 
العربيــة«  »الشــعوب  وعــي  بذاتــه؛  العربــي  الإنســان 

بأنهــا مركــز لــكل سياســة وأصــل لــكل ســيادة.
علــى ســبيل المثــال: إن المغربــيّ الــذي كان يتظاهــر في 
طِيــفْ« ليــس هــو الــذي  المســجد لطلــب أو قــراءة »اللَّ
تظاهــر في الشــارع العــام ضــدّ الُمســتعمِر، وليــس هــو 
هــو  وليــس  الســلطوية،  ضــد  الشــوارع  اكتســح  مــن 
الفيســبوك؛  مِــن  غذائيــة  منتوجــات  قاطــع  الــذي 
فــالأول كان يســتنجد بــالله مــن قســاوة الطبيعــة، أمــا 
الثانــي فــكان يســتنجد اســتقلاله مــن تغلّــب المحتــل 
وبطشــه، أمــا الثالــث فإنــه اســتنجد بذاتــه ضــدّا في 
الســلطوية دفاعــاً عــن وجــوده، ومــن أجــل الحريــة، 
والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، أمــا الرابــع فأعلنها 
الرأســمالية  جشــع  ضــد  افتراضيــاً  احتجاجــاً 
المتوحشــة كمــا قيــل. فضــاً عــن حــراك الريــف الــذي 
يعد بشــكل أو بآخر بمثابة انبعاث جهوي لدينامية 
حركــة فبرايــر.  بــن هــذا وذاك، تتجســد الســيرورة 
أو  التاريــخ  وفعلــه في  المغربــي  التاريخيــة للإنســان 
لنقل تاريخانيته: قدرته على خلق ذاته بذاته. لكن 
يبقــى الســؤال: هــل اســتجابت الســلطة السياســية، 
مركزيــة كانــت أو هامشــية، لحركــة التاريــخ، لســيرورة 
كمحــرك  لنفســها  تنظــر  زالــت  مــا  أم  الكائــن؟ 
الكائــن  لأنطولوجيــا  التاريــخ؛  ذلــك  لأنطولوجيــا 

المغربــي؟ بهــذه الحركــة يُصبــح كائننــا إنســاناً مغربيــاً 
ــل هويتــه علــى  مُسَــمِي وليــس فقــط مســمَى: يفصِّ
وديناميتــه،  حركتــه  بفعــل  ويخيطهــا  هــو،  مقاسّــه 
الأمــر نفســه قــد ينطبــق علــى مختلــف المجتمعــات 
العربيــة، مــع تســجيل الاختلافــات الســياقية لــكل 

قطــر عــن آخــر.
المرحلــة  وخصوصيــة  الوضــع،  هــذا  صعوبــة  أمــام 
التــي تحياهــا مجتمعاتنــا، لا يملــك السوســيولوجي 

أو  ســلباً  التاريــخ،  حركــة  مــع  التفاعــل  إلا  المثقــف 
إيجابــاً، إمــا بالصمــت، واضعــاً مســافة العالِــم بينــه 
منهــا،  موقــفٍ  باتخــاذ  أو  الحيــة،  الوقائــع  وبــن 
مؤيــداً أو معارضــاً أو محايــداً. لعــل هــذه الديناميــة 
تدعونــا إلــى إعــادة النظــر في مهمــة السوســيولوجي 
اليــوم، وفي الحيــاد الممكــن إقامتــه في ظــل  العربــي 
للمثقــف  أي مهمــة  الحاليــة،  السياســية  الأنظمــة 
المجتمعــات  تحــول  في  العربــي  السوســيولوجي 
العربيــة وتحررهــا مــن قبضــة الســلطوية؟ هــل مهمــة 
السوســيولوجي والحالــة هــذه تقــف عنــد الفحــص 
والتشــخيص والفهــم، أم أنهــا تتجــاوز ذلــك، باعتباره 
فاعــاً تاريخيــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً، إلــى المســاهمة 

التغييــر؟ في 
ولأن السوســيولوجيا ليســت محــض علــم انعكاســي، 
أنْ  ينبغــي  فإنهــا  بامتيــاز،  حداثــي  علــم  ولأنهــا 
تحــولات  أمــام  التاريخيــة  مســؤوليتها  تتحمــل 
مجتمعاتنــا العربيــة، التــي لــم تعــد جزيــرة معزولــة، 
أو كليــة منغلقــة علــى ذاتهــا. تلــك التحــولات التــي 
حيويــاً  دوراً  الاجتماعيــة  الديناميــات  فيهــا  لعبــت 
في بعــث تاريخانيتهــا. وعلــى هــذا النحــو، بالإضافــة 
إلــى المهمــة العِلميــة للسوســيولوجيا، إننــا في حاجــة 
إلــى سوســيولوجيا تاريخانيــة تحويليــة، قــادرة علــى 
العربــي  الإنســان  تاريخانيــة  تفعيــل  في  المســاهمة 
علــى  قدرتــه  وتحريــك  بخاصــة،  والمغربــي  بعامــة، 
والهــدم  البنــاء  علــى  قدرتــه  والخلــق،  التحويــل 
والتحويــل، بمــا في ذلــك هــدم الســلطويات العربيــة 
التــي نجحــت بشــكل أو بآخــر في التناســخ والتجديــد 
علــى ضــوء متطلبــات العصــر مــن ســلطويات قمعيــة 
إلــى ســلطويات تدبيريــة، كمــا قيــل، وتشــييد بنيــان 

ديمقراطيــات عربيــة فعليــة ممكنــة.

نحو سوسيولوجيا تاريخانية..
الميراث السوسيولوجي لحركة 20 فبراير
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المعاصرة،  المجتمعات  التغيير، في  أن  من  تنطلق  قاعدة سوسيولوجية  ثمة 
وتحليله  دلالاته  وكشف  معانيه  فهم  يمكن  لا  اجتماعية،  ظاهرة  باعتباره 
المركبة  العوامل  عديد  فيه  تسهم  بل  الوحيد،  بالعامل  وتفسيره  بدقة 
والمتداخلة أبعادها الطبيعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

بعيدا عن نظرية المؤامرة، انطلقت حركة 20 فبراير في شروط سياقية خاصة 
والجزائر(  وليبيا  )تونس  إفريقيا  شمال  منطقة  ومجتمعات  دول  عاشتها 
والشرق الأوسط )سوريا ومصر واليمن وغيرها(، إذ نتيجة تراكم الضغوط 
السلطوية للأنظمة السياسية والأزمة المالية التي جعلت الأغلبية من داخل 
تلك المجتمعات تعيش حياة صعبة تنتقص من كرامتها، أفرزت وعيا حادا، 
ودفعت بالفاعلين الاجتماعيين والمدنيين والسياسيين، إلى التموقع في الصراع 
التعبير  أشكال  في  متفاوتة  احتجاجية  حركات  في  عنه  والتعبير  جديد  من 
والتمظهر وطرق تصريفه وأساليب تنظيمه، من قطر إلى آخر؛ متفاوتة في 

الشكل واللون والحجم والثقل.

النقاشات  نتيجة  الافتراضي،  التأطير  الديمقراطي  الربيع  حركات  ميز  وما 
والواتساب  والتويتر  )الفايسبوك  الجماهيري  الاتصال  بشبكات  المفتوحة 

وغيرها(، الأمر الذي كشف عن محدودية دور المثقف التقليدي ومؤسسات 
التنشئة السياسية والنقابية والإعلامية الكلاسيكية أو فُرضِ عليها الانخراط 
التي  السريعة  الصغيرة  الأحداث  حتمتها  التي  الجديدة  الديناميات  في 
انفلتت من قبضة السلطويات وسطوتها. كما تنوعت التلاوين الإيديولوجية 
)الميادين  والواقعي  الافتراضي  الفضاءين  في  المحتجة  والقوى  للفاعلين، 
الإسلامية  المرجعية  ذات  السياسية  الأحزاب  بين  العمومية(  والساحات 
والجماعات الدعوية الإسلامية أو الأحزاب ذات المرجعية اليسارية والمجتمع 
الجامعات  وطلاب  بديل(،  رقمي  وإعلام  ونقابات  جمعيات  )من  المدني 
وفئات اجتماعية من الطبقات المتوسطة وعموم المواطنين. لكن، حركة 20 
فبراير بالمغرب تمثلت في مطالبها الاجتماعية ذات الطابع السياسي "حرية 
كرامة عدالة اجتماعية"، رهاناتها تحقيق حلم الديمقراطية وإرساء أسسها، 
انتماءاتهم  عن  بمعزل  المواطنين  جميع  بين  والحريات  الحقوق  وضمان 
غاية  أن  إلى  روشي  غي  السوسيولوجي  يشير  السياق  هذا  في  المختلفة. 
الديمقراطية تحقيق حلم الحرية والمساواة، و"إنها واحد من أجمل الأحلام 
التي استطاعت المجتمعات السياسية أن تأتي بها خلال قرون. ولكنه في نفس 
الوقت، حلم يمكن أن يخفي ويحجب تفاوتات عديدة، والكثير من الظلم، 

باسم هذه الحرية، وباسم هذه المساواة".
ظهرت في الآونة الأخيرة أحكام كثيرة، تجعل من الفشل عنونا، بصدد تقييم 
بالحركات الاحتجاجية  المثقفين والإعلاميين لحصيلة عمل ما يسمى  بعض 
مستوى  على  أو  والتأطير  التنظير  مستوى  على  سواء  الديمقراطي،  للربيع 
التنظيم والقيادة وأشكال التعبير أو على صعيد النتائج وتحقيق المطالب 
في  السياسي  الإسلام  حركات  لصالح  العام  الوضع  واستغلال  والمكاسب، 

الوصول إلى السلطة.
الإيديولوجية  المرجعيات  تعدد  ظل  في  النظري  التأطير  ضعف  إن  حيث 
والخضوع للهواجس البرغماتية المباشرة، حوَّل الحركات الاحتجاجية، بشكل 
متفاوت، إلى حركات انفعالية تتحكم فيها مشاعر الغضب والعدوان بدل 
مبادئ النقاش العمومي العقلاني الحجاجي. إضافة إلى ذلك، غياب قيادات 
ومخاطبين مباشرين باسم تلك الحركات الاحتجاجية للعب دورها الفعال في 
تحقيق المطالب عبر القيادة والتنظيم وفق ثنائية التفاوض الجماعي وسلطة 
البدائل من جهة، والضغط والاحتجاج بالفضاء الافتراضي  الاقتراح وتقديم 
النقاش حول علاقة  العامة من جهة أخرى. كما أن  وبالساحات والميادين 
إضعافها،  إلى  أدى  الواقع  في  عليها  وانعكاساته  بالحركة  والديني  السياسي 

خاصة الأحزاب الإسلامية وحركات الإسلام السياسي والدعوي؛ 

الاحتجاجي  الابتزاز  والتنمية  العدالة  حزب  مارس  المغرب  حالة  وفي 
اليوم،  إلى  السلطة  إلى  الصعود  ثمار  جني  إلى  أدى  مما  بالدولة  علاقته  في 
ضمن مشاركته في الحكومة بنسختيها الأولى والثانية، في مقابل سلسلة من 
العدل والإحسان، وحشد  التنازلات والتراجعات، إلى جانب خروج جماعة 
أسباب  كلها  وغيرهم،  وإعلاميين  زوايا  من  التقليديين  لحلفائه  النظام 
أضعفت الحركة وجعلتها تبدو تحت قيادة بعض الأحزاب اليسارية والقوى 
الطلابية التقدمية واستعمالها؛ وهو عامل إضعاف آخر للحركة في نظر عديد 

المتتبعين.
الحركة  مع  التعامل  في  مزدوجا  كان  المغرب  في  السلطة  منطق  لكن، 
الاحتجاجية، فمن جانب أول تم إطلاق سلسلة إجراءات إصلاحية: تعديل 
أصبح  الذي  الرسمي  الخطاب  لغة  وتغيير  الأجور  في  والزيادة  الدستور 
ومن  والثقافية،  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  للأوضاع  لاذعا  نقديا 
جانب آخر قمع الاحتجاجات ومحاولات منعها، وتهديد رموزها واعتقالهم 
والتشهير بهم وغيرها من أشكال العنف المادية والرمزية. ومهما تعددت 
الحق  مبدأي  بين  الاحتجاجات  تجاه  لسلطتها  وتصريفها  الدولة  إجراءات 
الحركة  الحركة ومطالبها، فإن  التعاطي مع  القانون والعنف في  أو  والقوة 
اتخذت مظاهر أخرى للظهور والاستمرار في الهامش وهامش الهامش )على 

سبيل المثال: حراك الريف وجرادة(.
لم تنته حركة 20 فبراير بعد، ولم تسُتَنفذ إمكانات الفعل لديها بعد، حركّت 
التغيير  إيقاع  من  وسرعّت  ومبنيَنة،  مبنيِنة  بنيات  وخلخلت  راكدة،  برك 
نسخ جديدة،  وسنبعث في  مغايرة،  حُلَلْ  في  تتمظهر  زالت  ولا  والإصلاح، 
ما دامت مطالبها "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" لم تتحقق بعد، 
وهول  الفقر،  وتفشي  الفساد،  وملفات  الرأي،  اعتقالات  استمرار  ظل  في 
الفوارق الاجتماعية والمجالية. إن مطالب الحركة راهنية ومشروعة وتستمد 
أبنائه  يتسع لجميع  مشروعيتها من حلم شباب وطني بمغرب ديمقراطي 

وفئاته على أسس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كلما بقي الجهل والظلم والتسلط والفقر والبطالة والتهميش في المجتمع، 
المادية  ثروته  وتبديد  وإذلاله  وقهره  الإنسان  هدر  أسس  تأبَّدت  وكلما 
والرمزية، فإنه سينفجر يوما تجاه قوى التسلط وستتضخم غريزة الحياة 
التاريخ له منطقه ومكره ومقالبه،  البطيء، لأن  لديه تجاه غريزة الموت 
يلفظ المتحكمين في مجرياته، ويربك حساباتهم، ويخلط أوراقهم، وينقلب 
فيه السحر على الساحر! بفعل فعل الفاعلين المهمشين والمقهورين الذين 

أدركوا جيدا مصدر تهميشهم وقهرهم.

2020 فبراير فبراير
حركة احتجاجية بمطالب اجتماعيةحركة احتجاجية بمطالب اجتماعية

◆ رشيد المشهور
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من هذه الحركة؟ وهل أشكال 

الاحتجاجات التي عرفها المجتمع 
المغربي منذ نشأتها إلى اليوم 
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باحث في سلك الدكتوراه 
تخصص علم الاجتماع 
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الظاهرة الاحتجاجية بالمغرب
- رصد تأريخي -

لقــد صــارت الحــركات الاجتماعيــة جــزءا مهمــا مــن الحيــاة 
التغــرات  مــن  للعديــد  ومصــدرا  بالمغــرب،  المعاصــرة 
ــة،  ــة، والنوعي ــة، والبيئي ــة في مجــال الحقــوق المدني الحاصل
والدينيــة. ويترجــم ذلــك بالتنامــي الواضــح الــذي أصبحت 
تعرفــه الأفعــال الاحتجاجيــة في الســنوات الأخــرة. حيــث 
لــم يعــد الاحتجــاج حكــرا علــى المــدن الكــرى بــل امتــد إلى 

ــوادي، بمضامــن ومطالــب متنوعــة. المــدن الصغــرى والب
بيــد أن الظاهــرة الاحتجاجيــة بالمغــرب ليســت وليــدة 
ــة  ــذرا في الثقاف ــورا متج ــا حض ــل إن له ــن، ب ــن الراه الزم
المغربيــة، حضــور يجــد امتداداتــه التاريخيــة في العــدد 
التــي  والحــركات  والانتفاضــات  التمــردات  مــن  الهــام 
عاشــها المغــرب منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
واقــع  إنــه  التســعينيات.  منتصــف  حــدود  وإلى  عشــر 
اجتماعــي يعكــس تاريخــا طويــا مــن الرفــض ومــن التنــازع 

بــن الأفــراد وبــن الجهــاز الحاكــم. فمنــذ احتــال الجزائــر 
ســنة 1830، عــرف المغــرب ارتجاجــا مهمــا في بنياتــه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــرزت في إطــار ذلــك العديــد 
ــة  ــتمرت في مرحل ــي اس ــة الت ــات الاجتماعي ــن الانتفاض م
ــا  ــا غالب ــي كان يطبعه ــد الاســتقلال، والت ــا بع ــة وم الحماي

الارتبــاط العضــوي بــن السياســي والاجتماعــي. 
غــر أن الاحتجــاج المغربــي لا يقــدم نفســه بنفــس الشــاكلة 
في مختلــف الحقــب التاريخيــة، بــل إنــه في كل مــرة ينحــت 
ذاتــه بحســب مــا تتيحــه الشــروط السياســية والاجتماعيــة 
عــدة  متغــرات  أن  ســنرى  لذلــك  فيهــا.  أنتــج  التــي 
ــة بالمغــرب مــن حيــث عوامــل  بصمــت الأفعــال الاحتجاجي
بنائهــا، وأشــكال تصريفهــا، بــدء مــن الانتفاضــات القرويــة 
ــولا إلى  ــر وص ــع عش ــرن التاس ــن الق ــر م ــع الأخ في الرب

ــدة. ــة الجدي الحــركات الاجتماعي ◆ ذة. سعاد قجي

I.الانتفاضات بالمغرب من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين

ــة  ــة واجتماعي عرفــت البــاد خــال منتصــف القــرن التاســع عــر أزمــة سياســية اقتصادي
قــادت إلى ظهــور فــن كبــرة مؤججــة لفكــرة التمــرد والاحتجــاج. فمــن الناحيــة الطبيعيــة 
عرفــت البــاد ســنوات متقطعــة مــن الجفــاف أدت إلى تراجــع كبــر في المحاصيــل الزراعيــة 
وتــرر في الاقتصــاد وانتشــار للمجاعــات والأوبئــة، الــيء الــذي كان يدفــع ببعــض القبائــل 
إلى الهجــوم عــى جيرانهــا مــن القبائــل الأخــرى أو مهاجمــة المــدن أو ممتلــكات الدولــة أو 
الأقليــات. كــا نجــد مــن أبــرز الأســباب وراء تمــرد القبائــل المغربيــة في القــرن التاســع عــر 
ــة نتجــت  ــة خانق ــاد في أزمــات مالي ــت الب ــد دخل ــائي. فق ــي والجب مســألة النظــام الضريب
ــنة  ــا س ــع بريطاني ــد المعاهــدة م ــة المخــزن بع ــذي شــهدته ميزاني ــالي ال ــف الم ــن  النزي ع
ــارين  ــد الانكس ــا بع ــنة 1860، وم ــوان س ــرب تط ــن بح ــرض المرتبط ــة والق 1856، والغرام
ــاد  ــة، واستئس ــة القنصلي ــة الحماي ــتشراء آف ــد اس ــا بع ــوان، وم ــي وتط ــكريين في ايس العس
ــة. لقــد أدى هــذا الأمــر إلى  ــات الجبائي المحميــن الأجانــب وكــف يدهــم عــن أداء الواجب

تزايــد المطالــب الماليــة للدولــة، فــا كان مــن الســلطان عبــد العزيــز بــن محمــد إلا أن أمــر 
برفــع قيمــة الضرائــب عــى مختلــف القبائــل المغربيــة. لكــن امتنــاع عــدد منهــا في مقابــل 
ــق  ــاد للمخــزن. الحــراك لم يب ــل ب ــادا " للســيبة " في مقاب ــرز ب ــان البعــض الآخــر، أف إذع
مقتــرا عــى البــوادي كــا كان معتــادا، بــل أصبــح يمتــد بــن الفينــة والأخــرى إلى الحــواضر 

التــي كانــت تعــد قلاعــا حصينــة للمخــزن وأهــم رمــوزه ومركــز ســلطته.
ومــن بــن الانتفاضــات القرويــة يمكــن ذكــر انتفاضــة بوعــزة الهــري، التــي خرجــت ســنة 
ــزة  ــا بوع ــن قائده ــث أعل ــرب، حي ــي للمغ ــال الشرق ــاون في الش ــة  إين ــن منطق 1874م
ــة،  ــل كغياث ــدة قبائ ــن ع ــات م ــاد"، وحصــل عــى تحالف ــات "الجه ــه لعملي ــري انطلاق اله
التســول، البرانــس، والحياينــة وبنــو ورايــن وكزنايــة وأولاد بوريمــة وايــت سغروشــن وبنــو 

ــه. ــك برمت ــازع في المل ــت تن ــل كان ــب محــددة ب ــة مطال ســادن. ولم تكــن للحرك
انتفاضــة الجيــالي الزرهــوني، دامــت اكــر مــن ســبع ســنوات وتأسســت أيضــا عــى معارضــة 
ــاع،  ــردي الأوض ــرا ل ــة، ونظ ــة المغربي ــت الحكوم ــز. إذ نهج ــد العزي ــلطان عب ــة الس سياس
سياســة الإصلاحــات، ونتيجــة لذلــك كانــت في حاجــة إلى المــال، فــكان أن تــم فــرض ضريبــة 
"الترتيــب" عــى الســكان ســنة 1901. قوبلــت هــذه السياســة الماليــة بمعارضــة وانتقــادات 
شــديدة أدت إلى انضــام عــدد كبــر مــن ســكان المناطــق الشــالية إلى حركــة الزرهــوني. 

ولم تكــن الانتفاضــات المغربيــة في القــرن التاســع عــر محصــورة في مناطــق دون أخــرى بــل 
همــت كل المناطــق تقريبــا : حركــة الريســوني بإقليــم طنجــة، تمــرد قبائــل الرحامنــة، تمــرد 
قبيلــة زعــر، تمــرد قبائــل زمــور، تمــرد إبراهيــم يســموراليزدكي في تافيلالــت، تمــرد الجيــالي 

الــروكي في الغــرب، وغيرهــا.
وقــد عاشــت المــدن بدورهــا عــى إيقــاع الانتفاضــات الحضريــة بســبب اضطــراب الأوضــاع 
ــارزا عــى ذلــك.  الاقتصاديــة. وتعتــر انتفاضــة الدباغــن بمدينــة فــاس ســنة 1873 مثــالا ب
ــع  ــد امتن ــث. فق ــرب الحدي ــهدها المغ ــة يش ــورة عمالي ــون أول ث ــا الباحث ــة يعتبره انتفاض
الدباغــون عــن أداء الضرائــب، ودخلــوا في مفاوضــات مــع الســلطان، وقــادوا ثــورة شــعبية 

وصلــت إلى الهجــوم عــى بيــت الأمــن المكلــف بجمــع المكــوس. 
انتفاضــة الخرازيــن بمراكــش ســنة 1904، إذ قــرر الحرفيــون والتجــار، يتزعمهــم الإســكافيون، 
خلــق ســوق خــاص بهــم خــارج المدينــة لبيــع منتجاتهــم بعيــدا عــن رقابــة المخــزن وعــن 
الأوامــر الســلطانية التــي قضــت بســك وترويــج عملــة نحاســية جديــدة للرفــع مــن قيمــة 
الضرائــب المســتخلصة، مــا دفــع الســلطات إلى إغــاق الســوق، الأمــر الــذي أدى إلى تفجــر 

الوضــع وإلى انــدلاع أعــال للعنــف والنهــب وإضرام النــار.
والملاحــظ إجــالا هــو تعــدد الفــورات القبليــة والحضريــة في مغــرب القــرن التاســع عــر 
وشــمولها لجــل المناطــق. فبعضهــا جــاء احتجاجــا عــى سياســة الضرائــب، وآخــر تولــد عــن 
ســوء الأوضــاع السوســيواقتصادية، ومنهــا مــا أخــد طابعــا سياســيا انفصاليــا عــن الســلطة 
ــي  ــش اليوم ــن المعي ــة م ــا نابع ــن قضاي ــري ع ــر الجماه ــات للتعب ــا محط ــة. إنه المركزي
لجماعــات إنســانية وعــت بشــكل متقــدم إلى أســلوب الرفــض والاحتجــاج عــى السياســات، 
والى المطالبــة بالإمســاك بزمــام الأمــور، والتواجــد والحضــور في صنــع القــرار،  هــذا بغــض 

النظــر عــن قدرتهــا الفعليــة عــى أحــداث التغيــر وتحقيــق أهدافهــا.

كانت انتفاضة الدباغين سنة 1873، إشارة لبداية احتجاجات 
مهنية منظمة.
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II.الانتفاضات المغربية زمن الحماية  
اســتمرت حــركات التمــرد في الســاحة المغربيــة إبــان فــرة الحمايــة إلا أنهــا اتخــذت طابعــا 
آخــرا مختلفــا جعلهــا توجــه ســهامها هــذه المــرة نحــو عــدو ومحتــل أجنبــي بعدمــا كانــت 
تســتهدف المخــزن أو القبائــل الأخــرى المجــاورة، وتوحــد هدفهــا في موضــوع واحــد وهــو 

وأن  المحتــل وطــرده خارجــا، خاصــة  مقاومــة 
ــة أبانــت عــن ضعفهــا وعجزهــا  المؤسســة المخزني
عــن الدفــاع عــن مصالــح الوطــن وحمايتــه. ومــن 
ــة  ــرب الحماي ــا مغ ــي عرفه ــردات الت ــهر التم أش
انتفاضــة زيــان )-1908 وأطولهــا زمنــا، نذكــر 
1921(، انتفاضــة الريــف )1926-1921(، حركــة 
اللطيــف في 1930، وانتفاضــة البيضــاء بتاريــخ 08 

ــر 1952.   دجن
انتفاضــة زايــان، إذ كان لقبائــل زايــان نصيــب 
مهــم في حــركات المقاومــة المســلحة التــي ســبقت 
ــة  ــواء الحماي ــت ل ــرب تح ــول المغ ــنوات دخ بس
الفرنســية. ولم تنتظــر قبائــل زايــان بزعامــة قائدها 
"موحــى أوحموالزيــاني" أن تصــل قوات المســتعمر 
إلى تخومهــا، بــل خرجــت في انتفاضــات اســتباقية 
ــا  ــة )1908(، ك ــاوية ومديون ــل الش ــؤازرة قبائ لم
توجهــت إلى ســهول ســايس للحيلولــة دون وصــول 
ــاس،  ــاس ومكن ــي ف ــوش الفرنســية إلى مدينت الجي
ودعمــت المقاومــة في منطقــة تادلــة )1913(. وقــد 

اســتطاعوا أن يلحقــوا أكــر هزيمــة عرفهــا الجيــش الفرنــي في الشــال الإفريقــي في معركــة 
ــر ســنة 1914. " الهــري" الشــهيرة في نون

انتفاضــة الريــف، حيــث عرفــت منطقــة الريــف شــال المغــرب ثلاثــة هــزات كــرى، كانــت 
كلهــا في مواجهــة الاحتــال الاســباني. كانــت هنــاك معركــة ســيدي وريــاش في ســنة 1893، 

ــان في ســنة 1909، وأخــرا  ــف أمزي ــة الشري وحرك
الحــرب التــي دامــت مــن 1921 إلى 1926. وتعــد 
الانتفاضــة الثالثــة هــي الأطــول زمنــا والأبلــغ أثــرا. 
إنهــا الوثبــة التــي ســجلها أبنــاء الريــف في التاريــخ 
ــم  ــد الكري ــن عب ــادة محمــد ب المعــاصر تحــت قي

الخطــابي. 
ــاولات  ــة لمح ــة المقاوم ــذه الحرك ــدت ه ــد تص لق
التوســع المتكــررة للإســبان، وســلبتهم أنــوال و 
ــة  ــوى مدين ــم س ــق لديه ــى لم يتب ــم حت طاردته

مليليــة المحتلــة منــذ القــرن الســادس عــر.
إثــر  وعــى   ،1930 ســنة  في  اللطيــف،  حركــة 
ظهــرت  البربــري،  بالظهــر  ســمي  مــا  صــدور 
ــت  ــث انطلق ــة حي ــف" الاحتجاجي ــة "اللطي حرك
ــوا  ــن نجح ــة الذي ــن المغارب ــرة للوطني أول مظاه
ــوا في  ــاكنة وخرج ــن الس ــر م ــدد كب ــة ع في تعبئ
مــدن ســا والربــاط وفــاس للتنديــد بهــذا الإجــراء، 
ــراءة اللطيــف،  فاعتصمــوا في المســاجد وقامــوا بق
وتطــورت إلى مظاهــرات منظمــة وخطب سياســية 

ــر.  ــذا الظه ــتنكر ه ــات تس ــية وبرقي حماس
ــة المحتجــن فقــد مثلــت  ورغــم ردود الفعــل العنيفــة التــي واجهــت بهــا ســلطات الحماي
حركــة اللطيــف أول احتجــاج ســلمي منظــم ضــد المســتعمر، والــذي أســس في الوقــت ذاتــه 

لميــاد الحركــة الوطنيــة بالمغــرب.
انتفاضــة البيضــاء عــام 1952، بعــد انتشــار نبــأ اغتيــال النقــابي التونــي فرحــات حشــاد، 
ــر  ــت الجماه ــي، هب ــل الفرن ــد المحت ــى ي ــا، ع ــال إفريقي ــة بش ــة النقابي ــم الحرك زعي
مهتاجــة إلى الشــارع للتعبــر عــن غضبهــا واســتنكارها لمــا حــدث.ولم تكــن حادثــة الاغتيــال 
ســوى القطــرة التــي أفاضــت كأس الغضــب والاحتقــان الــذي عــم الأوســاط الشــعبية جــراء 
مصــادرة الحريــات وحقــوق الإنســان عامة.انتفاضــة عرفــت مواجهــات مــع قــوات الأمــن 

ــن  ــات م ــث تعــرض المئ ــة، حي ــورة مرتفع ــت الفات ــي اســتعملت الرصــاص الحــي، فكان الت
ــم طــرد العــال المشــاركين في الانتفاضــات مــن أماكــن عملهــم.  المحتجــن للاعتقــال، وت

III. الانتفاضات المغربية بعد الاستقلال
ــرة  ــا بعــد اســتقلال المغــرب ف ــة م شــكلت مرحل
والانتفاضــات  الاحتجاجــات  خلالهــا  تعاقبــت 
ــت  ــرا لمــا كان ــي اتخــذت طابعــا مغاي ــة الت المدوي
عليــه مــن قبــل. فــإذا كانــت مرحلــة الحمايــة قــد 
ــم، في  ــة وتكثله ــوف المغارب ــد صف ــت بتوحي اتصف
ــل  ــر المحت ــة خط ــر، لمواجه ــا في الح ــرى ك الق
إلى  ســيؤدي  المعمريــن  خــروج  فــإن  الأجنبــي 
ــرى إلى  ــات الك ــر للاحتجاج ــراع المفج ــول ال تح
ــن القــر والأحــزاب  ــط ب داخــل النســق، وبالضب
ــة، صراع  ــة الوطني ــن الحرك ــة ع ــية المنبثق السياس
ــاع  ــه الأوض ــن تأجيج ــية زادت م ــات سياس بخلفي
الاجتماعيــة المجحفــة أدى إلى انــدلاع الانتفاضــات 
الشــعبية الداميــة التــي اســتخدمت خلالهــا قــوات 
الأمــن الذخائــر الحيــة لمواجهــة المتظاهريــن في مــا 

ــرف بســنوات الرصــاص. ــات يع ب
تلاميــذ  مــن  المئــات  خــرج   ،1965 انتفاضــة 
ســلمية  مظاهــرات  في  والثانويــات  المــدارس 
احتجاجــا عــى قــرار وزارة التربيــة الوطنيــة الصــادر في التاســع عــر مــن فبرايــر مــن نفــس 
ــة  ــة الدراس ــن متابع ــم م ــت أعماره ــن تقدم ــم مم ــدد منه ــان ع ــاضي بحرم ــنة، والق الس
وطردهــم خــارج أســاكها. غــر أن الأمــر لم يبــق مقتــرا عــى التلاميــذ، بــل انخــرط فيــه 
ــون والمهمشــون، وتطــور الأمــر إلى مظاهــرات عارمــة في شــوارع  ــة والشــباب العاطل الطلب
أكــر  الانتفاضــة مــن  البيضــاء. وكانــت هــذه 
ــرب،  ــا المغ ــي عرفه ــة الت ــات الاجتماعي الاحتجاج
وذلــك بالنظــر إلى مجمــوع العنــف الــذي تــم 

ــا. ــن خلاله ــه م تصريف
انتفاضــة 1981، ســنة 1981 أعلنــت الحكومــة 
ــادات عــى المــواد  ــة عــن عزمهــا فــرض زي المغربي
والزيــت  والســكر  الدقيــق  منهــا  الأساســية، 
الحاصــل في  العجــز  لســد  والزبــدة،  والحليــب 
الميزانيــة العامــة وذلــك مبــاشرة بعــد زيــادات 
أخــرى عرفتهــا ســنتي 1979 و1980. وأعلنــت 
إحــدى النقابــات )كــدش( عــن خــوض إضراب 
ــل  ــه ج ــتجاب ل ــو اس ــن يوني ــوم عشري ــي ي وطن
والخــاص. وكانــت  العــام  بالقطاعــن  العاملــن 
مدينــة البيضــاء مسرحــا لانتفاضــات شــعبية كبــرة 
عرفــت اصطدامــا بــن حشــود المتظاهريــن وقوات 
ــا والجرحــى  الأمــن، وشــهدت الكثــر مــن الضحاي

والمعتقلــن.
انتفاضــة ســنة 1984، وتشــرإلى مجموعــة مــن 
الحــركات الاحتجاجيــة التــي اندلعــت في التاســع عــر مــن ينايــر في مجموعــة مــن المــدن 

ــش. ــر ومراك ــر الكب ــف والق ــا في الري ــت ذروته ــة، وبلغ المغربي
وجــاءت الاحتجاجــات في ســياق اقتصــادي اتســم ببدايــة تطبيــق المغــرب لسياســة التقويــم 
الهيــكلي والتــي أدت إلى ارتفــاع تكاليــف العيــش اليومــي للمغاربــة. وكانــت عمليــة الزيــادة 
في رســوم التســجيل بالمؤسســات التعليميــة هــي الــرارة التــي أشــعلت فتيــل الانتفاضــة. 
ــذ.  ــا التلامي ــي قاده ــة والت ــات التعليمي ــد المؤسس ــى صعي ــرات ع ــت مظاه ــث انطلق حي
وبعــد خروجهــم إلى الشــارع، التحــق بهــم المواطنــون الراغبــون في التعبــر عــن تذمرهــم 
ورفضهــم لمــا آلــت إليــه الأوضــاع الاجتماعيــة مــن تــردي، فحدثــت أعــال عنيفــة لم تــردد 

معهــا الســلطات الامنيــة في إطــاق الرصــاص عــى المتظاهريــن.

الظاهرة الاحتجاجية بالمغرب
- رصد تأريخي -

انتفاضة البيضاء، دجنبر 1952.

انتفاضة 23 مارس 1965.
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الظاهرة الاحتجاجية بالمغرب
- رصد تأريخي -

انتفاضــة ســنة 1990، كانــت بدايــة الانتفاضــة بــإضراب وطنــي عــام دعــت إليــه مركزيتــان 
نقابيتــان وذلــك بعــد رفــض الحكومــة الجلــوس إلى طاولــة الحــوار. وبينــا دعــت النقابــات 
ــدن  ــف الم ــرة في مختل ــر غف ــت جماه ــوم الإضراب، خرج ــازل ي ــزام المن ــن إلى الت المواطن
ــه  ــى وج ــة، ع ــاس وطنج ــي ف ــها. إلا أن مدينت ــروف عيش ــن ظ ــب بتحس ــة تطال المغربي

التحديــد، عرفتــا انتفاضــات قويــة أدت إلى تدخــل 
الجيــش مــرة أخــرى. 

إن المتأمــل في صــرورة مختلــف هــذه الانتفاضــات 
ــن  ــه أن يتب ــد الاســتقلال بإمكان ــي جــاءت بع الت
العديــد مــن ملامحهــا : إنهــا خرجــات جماهيريــة 
ــا  ــن نتاج ــوي، ولم تك ــكل عف ــت بش ــة اندلع قوي
ومســلح  مؤطــر  تنظيمــي  لعمــل  موضوعيــا 
بإمكانــات ماديــة وأيديولوجيــة معينــة، حيــث 
لا وجــود لقــادة منظمــن ولا لأهــداف مرســومة، 
حــركات تنجــرف نحــو أعــال العنــف والتخريــب 
والمــس بالأمــاك العامــة والخاصــة. ويقابــل ذلــك 
ــرا  ــر تدم ــف مضــاد أشــد ضراوة وأك ــف عن العن
المحتجــن.  عــى  الأمنيــة  الســلطات  تمارســه 
لا  وجيــز  ظــرف  في  خمودهــا  هــو  والنتيجــة 
ــا مــا يتــم تطويقهــا  يتجــاوز بضعــة أيــام، إذ غالب
ــة،  ــزة الأمني ــا باللجــوء إلى الأجه وإبطــال مفعوله
دون أن تتمكــن مــن أن تفــرض أو تمهــد لتغــرات 

ــة. ــة حقيقي ــة واقتصادي اجتماعي

IV.الحركات الاجتماعية الجديدة بالمغرب 
ابتــداء مــن النصــف الثــاني مــن عقــد التســعينيات 
ســوف تظهــر بشــكل تدريجــي أنمــاط جديــدة مــن 
ــر الجماعــي، أنمــاط مــن الاحتجــاج يطغــى  التعب
احتــال  في  والمنظــم  الســلمي  الطابــع  عليهــا 
والآراء،  المطالــب  والتعبيرعــن  العــام  المجــال 
متمكنــة بذلــك مــن فــرض نفســها في الفضــاء 
أحيانــا  تواجــه  كانــت  وإن  وحتــى  العمومــي، 
بالفــض والتفريــق مــن قبــل الســلطات، إلا أن 
ــا  ــب عنه ــدأت تغي ــب ب ــف والتخري ــال العن أع

ــيئا.  ــيئا فش ش
وقــد تزامــن هــذا التغــر مــع حالــة مــن الانفتــاح 
ــث  ــا، حي ــدأ يعرفه ــد ب ــرب ق ــياسي كان المغ الس
ــاج  ــاع وانته ــن الانصي ــدا م ــد ب ــة لم تج أن الدول
سياســات أكــر انفتاحــا عــى كل الحساســيات 
حالــة  مــن  للخــروج  محاولــة  في  السياســية 
ــت تهددهــا. فجــاء  ــي كان ــاق والإفــاس الت الاختن
التعديــل الدســتوري ســنة 1992، كــا تــم في ســنة 

1996 إطــاق صراح الســجناء السياســيين وعــودة المنفيــن السياســيين. وفي ســنة 1998 ســيتم 
إدخــال البورجوازيــة المتوســطة ذات الفكــر الاشــراكي الديمقراطــي إلى الحكــم عــر مــا ســمي 

ــي. ــاوب التوافق ــة التن بحكوم
ــداد  ــت أع ــدني، إذ تعاظم ــع الم ــيطة للمجتم ــرورة نش ــاق ص ــة بانبث ــزت المرحل ــا تمي ك
التنظيــات الجمعويــة بمختلــف صنوفهــا : حقوقيــة، نســائية، دينيــة، لغويــة، خاصــة 
ــم الدعــم  ــة بالتشــجيع عــى ذلــك وتقدي بالمعطلــن وحامــي الشــهادات،... وقامــت الدول
المــادي للمبــادرات )خاصــة بعــد الخطــاب الملــي1999(. فظهــرت بذلــك فعاليــات اجتماعية 
ــة،  ــة الاجتماعي ــات التعبئ ــة في عملي ــلمي، منخرط ــم والس ــر المنظ ــاول التغي ــدة تح جدي
فارضــة نفســها في المشــهد الســياسي والاجتماعــي ليبــدأ تشــكل أنويــة الحــركات الاحتجاجيــة 
التــي ســتتخذ مــن مجــال الجمعيــات والتنســيقيات إطــارا للتعبئــة والاحتجــاج بعــد أن كان 

ــاز. العمــل النقــابي مجالهــا بامتي
ومــع النشــاط الــذي عرفــه النســيج الجمعــوي، والأدوار الجديــدة والمختلفــة التــي أصبــح 
يضطلــع بهــا ) حقــوق، مــرأة، بيئــة، وعــي،..( لم تعــد محــركات ودواعــي الاحتجــاج محصورة 
فقــط في النزاعــات الطبقيــة المرتبطــة بعلاقــات الإنتــاج الاقتصاديــة )الحــركات العمالية مثلا( 
أو المطالــب السياســية )صراع القــر والحركــة 
لتشــمل  النقاشــات  توســعت  بــل  الوطنيــة(، 
جنســية،  ثقافيــة،  لغويــة،  حقوقيــة،  مســائل 
الاجتماعيــة  الحــركات  لقــد أصبحــت  وغيرهــا. 
الجديــدة تنتظــم حــول مجموعــة مــن القيــم 
ــة  ــة منتبهــة إلى أشــكال أخــرى مــن الهيمن الكوني
الاجتماعيــة. فلــم تعــد تنــادي بتغيــر النظــام 
ــل  ــل، ب ــن قب ــر م ــا كان الأم ــه، ك الســياسي برمت
غــدت مطالبهــا متصلــة بقيــم المواطنــة والحداثــة، 

ــة. ــاواة، الكرام ــاف، المس ــة، الإنص كالعدال
شــكلها  في  الانتفاضــات  مــن  النقيــض  وعــى 
الســابق والتــي لم تكــن تســتطيع الوصــول إلى 
تحقيــق مطالــب جماهيريــة إلا في جــزء يســر 
منهــا، فــان الحــركات الجديــدة، وبالنظــر لأشــكال 
تنظيمهــا وتأطيرهــا واســتمرارها في الزمــن، شــكلت 
ضغوطــات أقــوى عــى الدولــة وكانــت لهــا العديد 
مــن المكاســب. ويمكــن الإشــارة عــى ســبيل المثــال 
إلى إصــاح قانــون الحريــات العامــة ســنة 2002، واعتــاد مدونــة جديــدة لــأسرة في ســنة 

ــاء. ــدار البيض ــاط وال ــوارع الرب ــن ش ــن في كل م ــن ضخمت ــد مظاهرت 2004، بع
كــا أثمــرت الحــركات في شــكلها الجديــد، الســلمي والمنظــم، عــن مكاســب أخــرى، كإنشــاء 
المعهــد الملــي للثقافــة الأمازيغيــة، ونقــل الحــوار حــول المثليــة الجنســية إلى العلــن، وإعطاء 
الحــق في امتــاك الجنســية المغربيــة للأطفــال مــن 

أم مغربيــة وأب أجنبــي.
يبــدو مــن خــال هــذا التحقيــب السوســيولوجي 
المغاربــة  أن  بالمغــرب  الاحتجاجيــة  للظاهــرة 
وعــوا مبكــرا إلى أســلوب الرفــض والاحتجــاج، 
حيــث  كانــوا يخرجــون كلــا أحســوا بحيــف 
مــا يمــس أحــد مناحــي عيشــهم، ويعــد تــوالي 
الجفــاف والأزمــة الاقتصاديــة وســوء  ســنوات 
ــرك  ــا يح ــرز م ــن أب ــي م ــف الاجتماع ــر المل تدب
الجماهــر، ناهيــك عــن الإرادة في مقاومــة المحتــل 
وإجلائــه. غــر أنهــم لم يتمكنــوا مــن حيــازة ثقافــة 
الأحيــان  بعــض  وســليمة  عقلانيــة  احتجاجيــة 
الــذي جعــل خرجاتهــم تتخــذ طابعــا  الــيء 
عفويــا قويــا وسريــع الــزوال، وتخلــف الكثــر مــن 
المــآسي والضحايــا دون أن تســتطيع رفــع مطالــب 
دقيقــة يمكــن التعاطــي معهــا، فهــي ردود أفعــال 
عنيفــة عقابيــة عــى سياســات مجحفــة ومحبطــة، 
وليســت وســائل أو ادوات للتغيــر الإيجــابي. ولم يبــدأ الحــال بالتغــر إلا مــع نهايــة القــرن 
ــرزت حــركات اجتماعيــة جديــدة ســلمية، تعــي مطالبهــا بشــكل منظــم  المــاضي، حيــث ب
وقانــوني وتصمــد طويــا حتــى تحقيــق مآربهــا، وســاعدها في ذلــك المنــاخ الســياسي الوطنــي 
ــية  ــاب النخــب السياس ــو غي ــر ه ــى مســتوى آخ ــن تســجيله ع ــا يمك ــر أن م ــدولي. غ وال
والثقافيــة في الانخــراط بالفضــاء الاحتجاجــي ودعــم الحــراك، وقبوعهــا في الظــل في انتظــار 
الخــروج في حــدث لا يتعــارض ومصالــح الدولــة، وهــو مــا يؤكــد أن الممارســة الاحتجاجيــة 

ــاز. ــة بامتي ــة جماهيري ــت ممارس ــت ولازال ــرب كان في المغ

◆ ذة. سعاد قجي

انتفاضة 1981

إضراب 20 يونيو 1981
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أساتذتنا،  لنا  لقنها  التي  المعارف  من 
القولُ  الدراسة،  مقاعد  على  ونحن 
بأن الأديب ابن بيئته وأن الشاعر كان 
عنها  ينافحُ  ولسانها،  قبيلته  صوت 
بسيف  الأعداء  مواجها  الحرب  وقت 
السلم  أوقات  في  ويمدحها  الكلمة، 
ولعل  أفرادها.  وخصال  مناقبها  مبرزا 
أذهانهم  في  يرن  يزال  ما  منا  الكثيرين 
ذلك البيت الضخم بجرسه الموسيقي: 
فنجهل   *** علينا  أحدٌ  يجهل  لا  )ألا 
فوق جهل الجاهلينا(. إنه قمة التعبير 
ولحمتها،  القبيلة  لنسيج  الانتماء  عن 
والاستعداد للذود عن حياضها. ونحن 
الانتماء  عن  هنا  نتحدث  بالطبع 
لتلك  الملائمة  بمواصفاته  القبلي 
الاجتماعية  ولحيثياتها  الفترة 

والثقافية.  
هذا  عن  التعبير  أشكال  أن  شك  ولا 
إلى  التاريخ،  عبر  تطورت  الانتماء 
الحديث  مرحلة  إلى  اليوم  وصلنا  أن 
المقاومة  أدب  وعن  الملتزم،  الأدب  عن 
وعن  الفلسطينية،  التجربة  حالة  في 
ذلك  عن  فتولدت  العضوي،  المثقف 
كتابات وممارسات إبداعية وفنية كان 
وإنساني  فكري  إشعاع  يزال،  وما  لها، 
الأم   " رواية  روسيا  في  فظهرت  كبير، 
 " رواية  فرنسا  وفي  غوركي،  لمكسيم   "
فلسطين  وفي   زولا،  لإميل   " جرمينال 
لغسان  الشمس"  في  "رجال  رواية 
الرجل   " مسرحية  تركيا  وفي  كنفاني، 
التشيلي  وفي  حكمت،  لناظم  المنسي" 
وأغنية  حب  قصيدة  "عشرون  ديوان 
إسبانيا  وفي  نيرودا،  لبابلو  يائسة" 
ديوان "حكايا غجرية " لغارسيا لوركا 
للشابي   " الحياة  أغاني   " وديوان   ،
بتونس، والجامع بين هذه الأعمال أنها 
الإبداع  من  مشرقة  صفحات  جميعها 
الإنساني الذي التقط نبض التحولات 
وكانت  مؤلفيها،  مجتمعات  في  الكبرى 
لنفسها  الخلود  ضمنت  أعمالا  بذلك 
ولأصحابها، لا لشيء سوى لأنها كانت 
لتطلعات  ووفية   لتاريخها  منتمية 

المجتمعات التي ظهرت فيها. 
هذا  ضوء  في  نطرح  أن  يمكن  هل  ترى 
يخص  إشكاليا  تساؤلا  الاستحضار 
إلى  اليوم:  فنتساءل  المغربي،  الأدب 
في  المغاربة،  المبدعون  استطاع  حد  أي 

مختلف أشكال التعبير الأدبي والفني، 
عرفها  التي  التحولات  زخم  التقاط 
خصوصا  المغربي،  المجتمع  ويعرفها 
الحدث  ولنأخذ  الأخيرة؟،  العقود  في 
سنين  عشر  منذ  المغرب  عاشه  الذي 
خلتْ، ونقصد حركة 20 فبراير، بغض 
لوقائع  الخاصة  التقييمات  عن  النظر 

هذا " الحدث" والموقف منها.
كل  في  وهو  التساؤل،  هذا  عن  جوابا 
إلى  يحتاج  افتراضي  جواب  الحالات 
يمكن  والبحث،  التمحيص  من  مزيد 
في  أنتج  ما  تفحصنا  ما  إذا  إنه  القول 
 20 لحركة  مواكبة  المغربي،  الأدب 
جدا،  محدود  انه  فسنجد  فبراير، 
وأنه لم يكن في مستوى ما كان ينتظر 
هذا  لتوثيق  دور  من  المثقفين  من 
النظر  إبداعيا وجماليا، بغض  الحدث 
مجال  ففي  منه،  الموقف  طبيعة  عن 
المؤهل  وهو  مثلا،  الروائي  الإنتاج 
للقيام  السينما،  جانب  إلى  أكثر، 
الروائيين  أن  نلاحظ  المهمة،  بهذه 
مساءلة  تجربة  يخوضوا  لم  المغاربة 
التاريخ  في  الاستثنائية  المحطة  تلك 
باستثناء  المغربي،  للشعب  النضالي 
رواية  أعمال قليلة جدا، وفي مقدمتها 
بلقزيز،  الإله  عبد  للكاتب  الحركة"   "
الداخلية  البنية  والتي حاولت تشريح 
تناقضاتها  بكل  فبراير   20 لحركة 
فبراير"  "حب  ورواية  واصطفافاتها، 
يمكن  والتي  ربيع  مبارك  للكاتب 
لجوانب  خجولة  ملامسة  اعتبارها 
يمكن  حد  إلى  فبراير،   20 محطة  من 
مضمونها  من  أكبر  عنوانها  إن  القول 
من حيث معالجة الحركة. وعلى سبيل 
السياقات-  في  اختلاف  -مع  المقارنة 
المصرية  التجربة  في  أنه  مثلا  نجد 
الروايات  من  كبير  عدد  ظهور  نلاحظ 
والتلفزيونية  السينمائية  والأعمال 
بالربيع  يومها  سمي  ما  وقائع  واكبت 
العربي بميدان التحرير، وإن بمقاربات 

ومنطلقات متباينة. 
هناك  بأن  نعترف  أن  لابد  لذلك 
مناطق بياض في طبيعة تفاعل الإبداع 
المغربي مع هذه الحركة، ومع غيرها من 
جسد  وشمت  التي  والواقع  الأحداث 
الأخيرة.  العقود  في  المغربي  المجتمع 
الانطباع  مع  يتماشى  لا  الإقرار  وهذا 

في المرآة…في المرآة…

أينكأينك
يا شاعريا شاعر

القبيلة ...؟!القبيلة ...؟!

◆ ذ. عبد الغني عارف
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أينك يا شاعر القبيلة ...؟!أينك يا شاعر القبيلة ...؟!في المرآة…في المرآة…
◆ ذ. عبد الغني عارف

المغربي،  العام الذي لدينا عن الإبداع 
ذلك أنه بالرجوع إلى المنتوج الإبداعي 
والفنية  الأدبية  بتعبيراته  المغربي، 
المختلفة، في الستينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي نجد أنه يزخر بمواد 
الأحداث،  من  كثير  مع  بقوة  تفاعلت 
المشاركين  مقدمة  في  المبدع  فكان 
فكرية  وبخلفية  المعالم  واضح  بوعي 
نجد  كنا  حد  إلى  محددة،  وثقافية 

وسياسي  اجتماعي  حدث  لكل 
الروائية  الكتابات  في  صدى 
من  مجموعة  وفي  والسردية 
منها  الغنائية  الفنية،  الأعمال 

أو السينمائية. 
من  إليه  أشرنا  ما  ولعل 
الأدب  مواكبة  محدودية 
المغربي لمجموعة من التحولات 
يطرح  بالمغرب،  الاجتماعية 
بسوسيولوجيا  المختصين  على 
برصد  والمنشغلين  الثقافة 
في  التحولات  تلك  مؤشرات 
الثقافية،  بالنخب  علاقتها 
أسباب  لفهم  عديدة  أسئلة 
وعدم  المثقفين  أغلبية  انزواء 
بما  وفنيا،  إبداعيا  انشغالهم، 
من  المغربي  المجتمع  به  يمور 
تموجات وتناقضات في المواقف 

والقيم. 
ونحن إذ نطرح هذه التساؤلات 
لأننا  فليس  الصيغة،  بهذه 
مسبقا،  جاهزة  اتهامات  نوجه 
بل فقط لأننا لا نريد للمبدع أن 
العاجي،  برجه  لدفء  يستكين 
وأن يقدم نفسه على أنه منتهي 

وسننه.  التاريخ  بمعايير  الصلاحية 
يكون  أن  المبدع  حق  من  أن  المؤكد  من 
حرا في اختياراته الفنية والإبداعية، 
غير أن هذه الحرية لا تعني انسحابه 
المطلق من دائرة الرسالة التي ينبغي أو 
المجتمع،  في  للمبدع  تكون  أن  يُفترض 
رسالة المساهمة في إزالة قشور الظلام 
الوعي  تطوير  أفق   في  الذهنيات  عن 
المجتمعي من حالته  اللحظية القائمة 

لا  إننا  الممكنة.  البديلة  اللحظة  إلى 
نريد للمبدع أن يكون مريدا ولا تابعا 
رمزية،  أو  كانت  مادية  سلطة،  لأي 
بالسيف،  يحارب  أسطوريا  بطلا  أو 
ولكننا أيضا، وفي الآن نفسه، لا نريده 
يحترف  وهمي  كيان  مجرد  يكون  أن 
نريده  مما  بقدر   " المجانية  الكتابة   "
المتداخلة.  التغيير  دروب  ينير  مشعلا 
إنها دعوة إلى نبذ صورة المثقف المعزول 

عما يجري في مجتمعه والذي يكتفي 
المثقف  على  المحايد.  المتفرج  بموقف 
أن  تاريخنا  من  المراحل  هذه  مثل  في 
بعدها  في  الذاتية  تمزقاته  يتجاوز 
المأساوي والوجودي الضيق، والانطلاق 
المشتركة،  المجتمع  مصائر  لمعانقة 
تحرير  في  يساهم  أن  يمكنه  وبذلك 
ترسبات  من  للناس  الجماعي  الوعي 
وبهذا  تجلياتها.  بمختلف  العبودية 

الجاذبية  قوة  الإبداع  يكتسب  المعنى 
التي تؤثر في الأفراد وفي المجتمع ككل، 
بما  متدفقة  تكون  لا  التي  فالكتابة 
بين  المشترك  الجماعي  الشعور  ينتاب 
وتطلعات  أحاسيس  من  المجتمع  أفراد 
من  أسحقها  وما  التاريخ،  هاوية  مآلها 

هاوية! 
إننا بهذا لا ندعو إلى أن يكون الإبداع 
صورة منمطة وميكانيكية لما يجري في 
فكرة  نتبنى  ما  بقدر  المجتمع، 
قراءة  في  دور  للمبدع  يكون  أن 
وتفسير  المجتمع  تحولات 
من  ذلك  في  بما  تناقضاته، 
التي  الإنسانية  القيم  تنمية 
خانة  إطار  في  أدراجها  يمكن 
قيم  مقدمتها  وفي  العليا،  المثل 
والكرامة  والحرية  العدالة 
وذلك  الشاملة،  الإنسانية 
المجتمع  يقظة  في  بالمساهمة 
نسميه  أن  يمكن  ما  إطار  في 
على  الجمالي  التحريض 
أن  كافيا  ليس  إنه  التغيير. 
مقاييس  وفق  الواقع  نفهم 
أن  ينبغي  بل  منغلقة،  ذاتية 
عناصر  تفسير  على  نعمل 
أدوات  وامتلاك  الواقع  ذلك 
كلما  العناصر  تلك  تغيير 
التاريخية  الضرورة  دعت 
هناك  ليست  ولأنه  ذلك.  إلى 
لا  حقيقية  مجتمعية  نهضة 
النواة  الثقافي  المعطى  يكون 
الصلبة لمكوناتها، فإن مسؤولية 
هنا،  ثابتة  التاريخية  المثقف 
التاريخ  به  نفهم  الذي  بالمعنى 
بكونه منتوجا بشريا يصنعه الأفراد 

والجماعات. 
توجيه  إلى  تدفعنا  أعلاه  الملاحظات 
نداء استغاثة: أينك يا شاعر القبيلة.. 
؟!.. وبلغة العصر نكرر النداء فنقول: 
الوطن؟..  هذا  في  المبدع  أيها  أينك 
من  موقعك  وما  المثقف؟..  أيها  أينك 
أحداث  من  المجتمع  يعرفه  ما  كل 

وتحولات!؟..
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رواية "قالت أمي للسجان" ليوسف الطاهري أو الكتابة بالدم
مأساة الذات و الذاكرة

 جواد المومني

مــا الألــم؟ أهــو تشــنج أم وجــع؟ أهــو أعــراض وعُســر أم ضغــط وعجــز ؟ أهــو وضــع غيــر مريــح 
ــدٌّ و تعصــب ومقاومــة؟... قــد يكــون الألــم كل ذلــك، وقــد يكــون غيــره. 

َ
و مشــاكلُ أم ش

قــد يتشــكل كطاقــة ـ نوعيهــا الايجابــي والســلبي ـ تحيــط بالهــدف لتُرْديــهِ فــي الأخيــر صريــعَ 
التــوت، ســريع التفاعــل. لكــن الألــم فــي جميــع هــذه الحــالات عنصــر مؤثــر علــى الــذات وفيهــا 
وعليهــا. والألــم؛ بمــا هــو معانــاة، محــرك للكتابــة والإبــداع عمومــا. وعبــر التاريــخ الأدبــي، ارتبــط 
الفــن بالألــم أو الكتابــة بالمعانــاة، بــل ربمــا تــم اعتبــار أفضــل النصــوص )روايــة، شــعرا، تشــكيلا، 
ــدت للمآســي والفواجــع الإنســانية. نذكــر فــي الروايــة مثــا : 

َّ
رســما وموســيقى( تلــك التــي خل

شــرق المتوســط لعبــد الرحمــان منيــف، الحــرب والســلم لليــون تولســتوي، البؤســاء لفيكتــور 
هوجــو... وفــي الشــعر لنــا مــا دونــه شــعراء القضيــة الفلســطينية كنمــوذج أو آخريــن مثــل 
الملاحــم الكبــرى أو نصــوص كيــوم أبولينيــر وبروســت.. وفــي الرســم نمثــل بلوحــة: الصرخــة 
ســمفونيات  هنــاك  الموســيقي  التأليــف  وفــي  بيكاســو..  لبابلــو  أو كرنيــكا  مونــك،  لإيدفــار 
مــوزارت و بــاخ وغيرهمــا، هــذا يعنــي، أننــا بصــدد تصديــر آلام المبدعيــن الداخليــة نحــو الآخريــن، 

"ليــس لكســب التنويــه"، كمــا اعتــرف بذلــك الروائــي الروســي دوستويفســكي.

عتبات نصية في خدمة الألم
في هــذا الصــدد، يــأتي العمــل الــروائي، الســرـ ذاتي "قالــت أمــي للســجان" ليوســف الطاهري، 
في طبعتــه الأولى عــن مطبعــة نجمــة الــرق بــركان 2019. هــو محــي ذاتي، بــكل ســهولة 
نســتطيع تصنيفــه ضمــن أدب الســجون، أو أدب الاعتقــال الســياسي. إذ نجدنــا أمــام عنــاصر 
ــهِ  ــكل حمولتَيْ ــظ "الســجان" ب ــث ورود لف ــوان، حي ــة بالعن ــة للطــرح. بداي متعــددة داعم
الماديــة والمعنويــة، مــرورا بلوحــة الغــاف للفنــان التشــكيلي محمــد ســعود، والتــي بإطلالــة 
عليهــا، تبســط أمامنــا طَيْــفَ شــخصين عــى الأقــل )ذكــر و أنثــى(، يعلوهــا ضــوءٌ قَمــري، 
بــن خطــوط مُتعامِــدة، وقضبــانٍ ســجنية، مــع اعتــاد ألــوان غامقــة، متداخلــة في مــا بــن 
ــث  ــاردِ )حي ــت !( والب ــا تنُع ــار ك ــوان الن ــي أل ــر، وه ــر والأزرق والأصف ــاخنِ )الأحم الس
ــن  ــة "إيروي ــاد نظري ــة إذا، وباعت ــل(. فاللوح ــدول اللي ــر وسُ ــاه البح ــق مي ــاطُ بعم الارتب
بانوفســي" في قراءتهــا تشــكيليا، ســنبحث عــن إجابــات حــول: الأشــخاص، اللبــاس، الألــوان، 
الخطــوط والأشــكال، زوايــا الضــوء، مســاحة الظــال، الجزئيــات الملغومــة، الألغــاز المبثوثــة، 
ــي  ــث التلاق ــرؤى، حي ــح ال ــدُ، وتتض ــتتبين المقاص ــة، وس ــة والصريح ــاني الأولى والثانوي المع

المبــاشر مــع مضامــن الروايــة.

المضامين و كتابة الفاجعة
بعــد العنــوان و لوحــة الغــاف، يــأتي المضمــون زاخــرا بمعــاني الفواجــع و الآلام. و نحــس منــذ 
البــدء شــعورَ الــراوي بالحــرة عــى مغــادرة الوطــن، ويعنــي ذلــك، فِــرارا مــن واقــع مريــر 
ــم  ــد أن ت ــح، بع ــر وضــعٍ مــيء بآخــرَ مُري ــةً لتغي ــة، ومحاول ــات مؤلم ــن ذكري ــا م وهروب

الاعــراف بالعجــز عــن تحقيــق الجميــل والأبهــى والأفضــل في أرض الوطــن !! 
ــن  ــدة لدف ــة جدي ــتنجادٍ بمحط ــل، و اس ــل فاع ــدة بفع ــة مفتق ــن هوي ــث ع ــن إزاء بح نح
ــم  ــدَ ســيضطرب هــو الآخــر عندمــا يصطــدم الحل ــواراة جحيــم ســابق. لكــن هــذا الفَقْ ومُ
بجــدار واقــع عنيــد آخــر، و ســيتضاعف الألم حــن محاولــة الانتحــار، قصــد تحقيــق 
ــة. ــو في النهاي ــوُ الْمَحْ ــو مَحْ ــرة إذا، وه ــذات والذاك ــاة ال ــي مأس ــائي !! ه ــاص" النه "الخ

ــزال مجهــولا،  ــة لا تكشــف جــزءا مــن الوجــود لا ي ــرا" : "إن كل رواي ــان كوندي يقــول "مي
هــي روايــة لا أخلاقيــة." مــاذا يعنــي ذلــك ؟ 

إن كتابــة الغامــض والمبُهــم فينــا، هــي تعبــر عــن سُــمو ورفِعــة، واســتخلاص لميــولٍ ولنزعــة 
معينــن. ويــكاد يُجمــع الفلاســفة )أرســطو، كانــط وروســو عــى الأقــل( عــى أن الأخــاق 
أفعــال ناتجــة عــن العقــل مــن أجــل الخــر الأســمى، يعنــي فعــا واعيــا و مميــزا. بالتــالي، 
ــدر  ــف، بق ــن ضع ــف ع ــو لا يكش ــة، فه ودِه الأليم ــتِ سُُ ــب إلى تذَْوي ــد الكات ــن يعم فح
مــا ينحــو باتجــاه نــور يلهــث وراءه، علــه يعــر عــى فضــاء أرقــى و أســمى، فتغــذو هــذه 
الكتابــة بالتــالي، "تملــك روحــا تعكــس  وجــود الإنســان و فلســفتَه و غايتــه و مخاوفَــه.". و 
لعــل ذاك مــا ارْتضــاه يوســف الطاهــري لنفســه، إذ الحَــيُِّ في روايتــه مقــرون بفضــح عَوْراتــه 
دون خجــل، و بهــذه الممارســة، كــا لــو أنــه يســعى إلى "تطهــر" ذاتــه مــن شــوائبَ عالقــةٍ 

بهــا: التيــه الداخــي، الاغــراب 
ــة  ــذاتي، صرخــة الآلام الدفين ال
)أنظــر الصفحتــن 35 ؛  36؛ و 
ــرح  ــا(، ط ــا نموذج ــا بعده م
الأســئلة الوجوديــة الحارقــة  
 ، 43؛44؛45...(  ص  نمــاذج 
الفاشــلة...  "الأنــا"  محــاورة 
التقنيــات  مــن  ذلــك  وغــر 

ــر. ــح التعب ــة إن ص العلاجي
ذات  غــر  هنــا،  والــذات 
ــي  ــل ه ــري، ب ــف الطاه يوس
ــا،  ــن: أن ــا ب لهَ ــة"، نقَّ "مضاعف
الســارد  فنجــد  هــو.  أنــت، 
تــارة يقــول: يخــط، يغــادر، 
)بصيغــة  يصــل...  يتكــئ، 
وتــارة  الغائــب(،  ضمــر 
صادفــتُ،  التقيــتُ،  يقــول: 
ــواي... )بصيغــة  اســتجمعْتُ قِ
يقــول:  وأخــرى  المتكلــم(، 
تلَــج،  أنــكَ  تشَْــعُر  بــدأتَْ 
ــن  ــاءلْتَ ع ــا، تس ــتَ مقب رُحْ
حالــك... )بصيغــة المخاطــب(. 

إن التنــاوب في هــذا التشــكيل الــردي للــذات، دليــل عــى "لا طمأنينــة ٍ" وعــى قلــق و"لا 
!! اســتقرار" 

ــف  ــهُ ؟ - كي ــدَهُ وطَنُ ــن جَلَ ــان م ــف يحــس بالأم ــا أن نتســاءل اســتنكاريا: - كي ــن حقن وم
دَ سِــلْمُهُ الداخــي بــأمٍُّ مكلومــة أو فجيعــةِ أبٍ مُختنــق، أو  ــدَّ يشــعر بســام روحــي مــن تهََ

حــرة إخــوة ؟!
ــن  ــاح" م ــة "الس ــو لفظ ــل بمح ــن كفي ــق المعتقل ــي في ح ــب نف ــن تعذي ــورس م ــا م م
قاموســهم ككل ! هنــا نقــول، إن الكاتــب اســتطاع أن يرســم لنــا "حــدود الوحــش والإنســان 
داخــل الجــاد" كــا عــر عــن ذلــك الباحــث الســيميائي الدكتــور ســعيد بنكــراد. أو بتعبــر 
ــده الشــاعر الســوري: ممــدوح عــدوان إذ قــال: "إن عــالم القمــع المنظــم منــه  أدق، مــا خلَّ
ــةِ   ــى حَيْوَنَ ــل ع ــالم يعم ــو ع ــل ه ــانيته، ب ــو إنس ــان ولا لنم ــح للإنس ــوائي، لا يصل والعش

ــان." ــنِ الإنس ــان أو تحَْوي الإنس
إن الشــعور بافتقــاد الحريــة أمــر فظيــع للغايــة، ومــا سرده يوســف الطاهــري عــى مــدى 
ــى.  ــكاد يضُاهَ ــذي لا ي ــك الإحســاس ال ــداسي لذل ــل ق ــد وترتي ــه، هــو تمجي صفحــات روايت
وثمــة في النــص تعبــر أخالــه أبلــغَ تصويــر عــن قيمــة الحريــة. فقــد أورد الكاتــب عــى لســان 
صديقــه الســجين )نــون(، حينــا أخــره أنــه محكــوم بثلاثــة أعــوام نافــذة، قــال )نــون(: "أمــا 

يوسف الطاهري يكتب سيرته الذاتية وراء القضبان.
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رواية "قالت أمي للسجان" ليوسف الطاهري أو الكتابة بالدم
مأساة الذات و الذاكرة

أنــا فمحكــوم بثلاثــة أشــهر نافــذة، قضيــت منهــا شــهرا ونصفــا، ومــع ذلــك أشــعر أني لــن 
أتبــول يومــا فــوق الربيــع ! ".

ــة  ــاصر الطبيع ــل عن ــنة، و بتفاع ــول الس ــب  فص ــاس بتعاق ــة الإحس ــا، أن قيم ــزى هن المغ
معهــا، لا تضُاهــى، ف "حرمــان الســجين مــن التمتــع بالطبيعــة، عقــاب وتأديــب لــه."،  أو 
كــا عــر عنــه الكاتــب نفســه حــن قــال في الروايــة: "الســجن غــر قابــل للوصــف." )أنظــر 

الصفحــة رقــم 189(.

المحكي السجني وسبل المقاومة
رمســيس،  محمــد  الأســتاذ  أشــار 
أحــد المهتمــن بمــا يســميه: "المحــي 
الســجني" أو "المتخيــل الســجني" إلى 
أن "الســجن مكــون فاعــل في تطــور 
ــل،  ــة المعتق ــداث وكينون ــع والأح الوقائ
بــل  ومخيــال  المتلقــي نفســه، إنــه 
كبــر  جانــب  عــى  يحيــل  فضــاء 
موضــع  وفي  الدرامــي.  التعقيــد  مــن 
ــى  ــس ع ــل  تتأس ــةُ العم ــر: "رِوائيَّ آخ
الأحــداث والوقائــع المركبــة التــي تنمــو 

وتتعقــد.". وتكــر 
ــرات  ــان المؤث ــا لبي ــن هن ــا الإحالت أوردن
الــردي  الفعــل  عــى  الخارجيــة 
"الموضوعــي"  بــن  مــا  الروايــة،  في 
"العــن  حضــور  و  "الحقيقــي"  و 
الشــاهدة"؛ بتعبــر ســعيد بنكــراد. و 
يبــدو أن الأســلوب الــردي ـ هنــا- قــد 
اتخــذ "شــكل حَــيٍِّ عَفْــوي يــروي وقائع 
ــون  ــن "الك ــن قوان ــدا ع ــة"؛ بعي التجرب
التأجيــل،   : عــر  المشــيد  الــردي، 
واللاتحديــد   والصمــت  والتعجيــل 

الضمنيــة."  والقصديــة 
و في ذات الســياق تــرز العلاقــة داخــل 
فضــاء المعتقــل بالمــكان والزمــان، وكيف 
تــم تدبيرهــا. وشــخصيا أحبــذ النظــر 
ــة"؛ أي،  ــة  "المقاوم ــن زاوي ــر م إلى الأم
ــة  ــع اللحظ ــط م ــج الراب ــم نس ــف ت كي

ــجنية ؟ الس
ــدد  ــة، تح ــاثُ في الرواي ــاراتٌ ث ــة إش ثم
بالأبــواب،  الكاتــب  علاقــة  المســألة: 
علاقتــه  وأخــرا  بالذاكــرة،  علاقتــه 

بالأحــام. 
- ففــي الأولى، تــرز قيمــة البــاب 
ــد أوْردَ  ــرج. وق ــذ أو كمدخل/مخ كمنف

ــاب  ــم ب ــور )ص 149(؛ ث ــة كمصــدر للن ــاب الزنزان ــك في موضعــن: ب يوســف الطاهــري ذل
المصحــة كمصــدر لتلقــي الأخبــار وتداولهــا، ولتبــادل الأحــوال والمعطيــات )المجهولــة قبــا = 
الجهــل بهــا !!( مــع أختــه المعتقلــة أيضــا في جنــاح النســاء )ص 171(، وهــي بالتــالي علاقــة 
انفــراج وســبيل إلى المعرفــة والاطــاع. بمعنــى أوضــح، أن البــاب عنــر مؤثــر إيجابيــا، بكونــه 

يمــد المعتقــل بخيــوط ضــوء وأمــل، غالبــا مــا تشــكل أحــد الممنوعــات.
ــة الخــاص مــن عــذاب مسترســل وإن  ــإن اســتدعاء الذاكــرة كان بمثاب - وفي الثانيــة، ف
بشــكل مــن الأشــكال. يقــول الكاتــب: "الذاكــرة مرتــعُ ومصــدرُ العــذاب عندمــا تتواطــأ مــع 
ــذ،  ــم لحظتئ ــاة تتفاق ــن أن المعان ــم م ــس."، فبالرغ ــاء بالنف ــات الاخت ــع لحظ ــل أو م اللي
ــغ" عــن  ــذاتي، بالنظــر إلى قيمــة  "التفري ــوح ال ــزوع نحــو التحــرر والب ــاقٌ و نُ ــا انعت إلا أنه
ــاة خــارج  ــه أن الذاكــرةَ واســتدعاءَ أجــزاءٍ مــن الحي ــة شــخصية. مــا يعني ــة وبدافعي طواعي

ــا مــا اصطــدم  ــة الجــر أو المعــر !! لكــن هــذا العنــر غالب الأســوار الســجنية، هــو بمثاب
بأســوار معنويــة أخــرى: لحظــات الحســم في قــرار الفِــرار أو مواجهــة الآلــة القمعيــة بتقديــم 
النفــس طواعيــة للشرطــة، و تحمــل كامــل التبعات، لحظــات الاســتنطاق البوليســية، لحظات 
الزيــارات العائليــة، لحظــات الفــرح والشــغب بمعيــة الإخــوة بالبيــت، اللحظــات البطوليــة 

لــإضراب عــن الطعــام... وهــذا مــا جعــل الكاتــب يــرى في الذاكــرة مصــدرا للعــذاب.
ــة  ــن فظاع ــروب م ــر اله ــام، و ع ــر الأح ــذات ع ــق ال ــإن تحقي ــة، ف ــن الثالث ــا ع - أم
اليومــي الســجني، مســألة تتــأتى دون رغبــة شــخصية. ومــن منظورنــا، فــإن ارتبــاط "الحلــم" 
بحقولــه المتنوعــة في الروايــة: الليــل، الحكايــات، العتمــة، النــوم... كان مطيــة فقــط لعنــر 
أهــم، هــو "الأمُ". فهــذه الشــخصية 
ــاز، فإنهــا  ــا لــآلام بامتي وإن كانــت ذات
شــكلتْ بــؤرة داعمــة لتحقيــق الحريــة، 

وفعــا محفــزا عــى المقاومــة.
الحَــيِِّ،  مراحــل  كل  في  الأم  حــرت 
بــل إن عنــوان الروايــة ككل مرتبــط 
بهــا، فهــي مــن ســيخاطب الســجان 
ببــأس و قــوة، وهــي مــن ســيصرخ 
ــيكتوي  ــن س ــي م ــاد، وه ــه الج في وج
باعتقــال فرديــن اثنــن مــن أبنائهــا، 
ــل  ــب قب ــا الكات ــيُفردُ له ــن س ــي م وه
ــوانَ  ــتْ عن ــة بســنوات خل هــذه الرواي
ديوانــه الشــعري الزجــي الأول: "يــا مــا 
ــخصية  ــد أن الأم ش ــد". أقص ــدا العي غ
الحريــة  حلــم  تحقيــق  اســتطاعت 
يضاهــي  ــدٍ،  مُجسَّ بفعــلٍ  المعتقــل، 
المقاومــة في نوعيْهــا الآخريْــن الوارديْــن 
ســابقا. ثــم إن الكاتــب يحتفــي بقيمــة 
ماكســيم  احتفــى  مثلــا  هنــا،  الأم 
كــوركي في روايتــه "الأم"؛ بالشــخصية 
التــي ســتتبنى فكــر ابنهــا المعتقــل، بــل 
والتــي ســتحمل رايــة تصوراتــه الثوريــة 
ــا. ــن ذراعيه ــو ب ــهاده وه ــد استش بع

على سبيل الختم 
"مصطفــى  القــاص  الــروائي  عــرَّف 
لغتــري" أدب الســجون بأنــه "كتابــات 
الاعتقــال  تجربــة  ملامســة  حاولــت 
الســياسي إبداعيــا، أي أنهــا اتخــذت من 
الكتابــة وســيلة لتصفيــة الحســاب مــع 
تجربــة إنســانية ووجوديــة ونفســية 
مريــرة.". فــا شــك إذا أن الكتابــة عــن 
الألم أمــر غايــة في الصعوبــة؛ حيــث 
وُجوديــة  في  اللحظــةُ  هــذه  ــخ  ترُسِّ
الكائن/الكاتب/المعتقــل وفي ذهنيتــه هوامــشَ وصُــوراً وجزئيــات يغفلهــا الآخر/القــارئ/
: التذكــر والتدويــن، حتــا لــن يمـُـر سَلِســا،  المتلقــي، أو قــد لا يعُيرهــا اهتمامــا. وخــوضُ فِعْــيَْ
ســيُجدد الأوجــاع وســيُحْيي الآلام وســيُعيد المعانــاة. بالتــالي، فــأدب التخييــل الســجني هــو 
ــر. ــر لخــر من ــل هــو "أدب مقاومــة وممانعــة" حســب تعب ــس إلا !! ب ــدم، لي ــةٌ بال كتاب
و قــد ذهــب إلى اعتبــاره الباحــث محمــد رمســيس "رأســالا رمزيــا لــكل المغاربــة، يمكِْنهــم 

الاطلالــةُ مــن شرفتــه عــى تقرحــات الوطــن و أوجاعــه.".
مــن حقنــا أن نطــرح الســؤال / الإشــكال التــالي، بعــد كل هــذا و ذاك:  "- كيــف لكتابــةٍ تُجــد 

الألَــمَ أن تكــون مُمتعــةً ؟؟!!"... هــو ســؤال، ســيبقى مفتوحــا عالقــا في جميــع الحالات.

www.attari-.net ملحوظة: سيتم نشر هوامش المقالة في النسخة الالكترونية
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لحسن أحمامة..لحسن أحمامة..
الكاتب الذي لم يحلم أن يكون كاتبا

 عبد الحق السلموتي

عــام  اوائــل  في  النــور  رأى 
1959، بزنقــة العباســيين )زنقــة 
الحبشــة ســابقا(، التــي تفصــل 
كرلوطــي  درب  و  كاريــان 
ــه  ــر أن ــلطان. يتذك ــدرب الس ب
كان مشــاغبا، وبــأن مســتواه 
وفي  متوســطا.  كان  الــدراسي 
ذلــك الحــي الشــهير بالــدار 
طفولتــه  عــاش  البيضــاء، 
ــه كان  ــل جيل ــه. ومث ومراهقت
يعشــق الموســيقى، وهــي التــي 
قادتــه إلى الكتابــة، علــا بأنــه 
ــه  ــك الفــرة، بأن ــم في تل لم يحل

ســيصبح كاتبــا في يــوم مــا.
أولا،  أحمامــة  لحســن  بــدأ 
شــعرية  قصائــد  بكتابــة 
بحكــم  الإنجليزيــة،  باللغــة 
التخصــص في هــذه اللغــة، ولم 
ينشرهــا لعــدم وجــود جريــدة 
أو مجلــة تصــدر في المغــرب 
ذلــك  في  الإنجليزيــة  باللغــة 
دفعــه  مــا  وهــذا  الوقــت. 
العربيــة،  باللغــة  للكتابــة 
حيــث نــر بعــض القصائــد 
ــه كان  الشــعرية، لكــن اهتمام
الــرد،  عــى  ينصــب  دائمــا 
وهــذا مــا أفــى بــه إلى كتابــة 
ــر  ــث ن ــرة، حي ــة القص القص
بعــض القصــص، بمجموعــة مــن 

الوطنيــة. المنابــر 
عندمــا كان يمــارس الصحافــة 
ــدءا مــن ســنة 1987، أجــرى  ب
حــوارا مــع القــاص والــروائي 
محمــد صــوف. ومــن خــال 
ــه،  ــا علي ــي طرحه ــئلة الت الأس
ــدا  ــد يكــون ناق ــه ق ــه بأن أجاب
جيــدا. عندئــذ ومثــل يقظــة 
هــو  هــذا  أن  أدرك  النائــم، 
إلى  تحــول  هكــذا  مســاره. 
وترجمــة  النقديــة،  الكتابــة 
النقديــة  الدراســات  بعــض 
كذلــك، وكلهــا نــرت بصحــف 

ومجــات وطنيــة وعربيــة.
"التخييــل  مترجــم  بولــوج  وارتباطــا 
لعــالم  المعــاصرة"  الشــعرية   : القصــي 
أن  تســتحق  قصــة  الرابعــة،  الســلطة 
ــن  ــاني م ــف الث ــة النص ــي بداي ــروى. فف ت
ــا،  ــن فرنس ــاد م ــد ع ــات، كان ق الثمانيني
الســلك  في  دراســته  يتابــع  كان  حيــث 
الثالــث في الأدب الإنجليــزي. ذهــب إلى 
مقــر جريــدة السياســة الكويتيــة "طبعــة 
ــار  ــدار البيضــاء. وبعــد اختب المغــرب"، بال
ــورا. و لم تكــن  في الترجمــة تــم قبولــه ف
لديــه أيــة فكــرة بالــكل عــن هــذا العــالم. 

عمــل بقســم الترجمــة لفــرة قصــرة، ثــم 
مــع  الثقــافي،  القســم  إلى  تحويلــه  تــم 
البيــي".  "محجــوب  الســوداني  الشــاعر 
بعــد ذلــك أســندت لــه الصفحــة الثقافيــة، 
بالنســبة  كانــت  الثقــافي.  الملحــق  ثــم 
ــط  ــه، رب ــة في حيات ــد مهم ــة ج ــه تجرب ل
خلالهــا صداقــات مــع العديــد مــن الكتاب 
المغاربــة. وبعــد توقــف الجريــدة مــع 
حــرب الخليــج، عمــل مراســا ثقافيــا، ثــم 
ــن،  ــن أخريت ــن وطنيت ــتغل في جريدت اش
غــر أنــه أدرك أن الصحافــة مهنــة شــاقة، 
ــا  ــذا م ــة، وه ــة الإبداعي ــن الطاق ــد م تح
جعلــه يلتحــق بالمدرســة العليــا للأســاتذة، 

للغــة  أســتاذا  عمــل  التخــرج  وبعــد 
الإنجليزيــة. وحتــى الآن لايــزال يكتــب 
بعــض المقــالات الصحفيــة بــن الفينــة 
والأخــرى، فمهنــة الصحافــة تظــل لصيقــة 
ــص  ــعى إلى التخل ــى وإن س ــا حت بصاحبه
منهــا. ومــن الذكريــات المرتبطــة بهــذه 
المهنــة، التــي لا يمكــن لكاتــب : "القــارئ و 
ســياقات النــص"، أن ينســاها أبــدا، زيارات 
العديــد مــن الأدبــاء والمسرحيــن، لــه بمقــر 
جريــدة "السياســة الكويتيــة"، مــن بينهــم 
الراحــل محمــد زفــزاف، الــذي كان يكتــب 
عمــودا أســبوعيا بعنــوان "الــكلام المبــاح"، 
إذ  بينهــا،  متينــة  صداقــة  فتوطــدت 

ــر،  ــب الكب ــزور الكات ــح ي أصب
بــن الفينــة والأخــرى ببيتــه 
ــده  بالمعاريــف. مــرة وجــد عن
الناقــد المــري صــري حافــظ، 
التقــى هنــاك  أخــرى  ومــرة 
ــبيه،  ــادر ش ــي عبدالق بالصحف
وغالبــا مــا كان يجــد عنــده 
القــاص، محمــد بوحــام وغيره 
ــرة  ــن. م ــاب والفناني مــن الكت
ــب  ــب "الثعل ــه كات ــب من طل
أن  ويختفــي"  يظهــر  الــذي 
يرافقــه إلى إحــدى الــوكالات 
راتبــه  لاســتخلاص  البنكيــة 
يتقاضــاه  الــذي  الشــهري، 
مقابــل ذلــك العمــود الصحفي. 
طلــب المســتخدم مــن القــاص 
بطاقتــه  الشــهير  والــروائي 
الوطنيــة، وســأله إن كان يعرف 
ــة، فأجــاب هــذا الأخــر  الكتاب
ــا  ــرر موقفــه عندم بالنفــي. وب
بقولــه  الخــارج  في  أصبحــا 
"نحــن الكتــاب لا نعــرف إلا 
أحمامــة  يــدرك  لم  بعضنــا". 
ذلــك إلا بعــد مــدة طويلــة، 
ــا  ــادث عالق ــذا الح ــل ه إذ ظ
بذهنــه، وقــرر أن يكتــب عنــه، 
ونــر المقــال بجريــدة الاتحــاد 
عنــوان:  تحــت  الاشــراكي، 
يعــرف  لا  زفــزاف  "محمــد 
الكتابــة". وكان وقتهــا كاتــب 
المعنــي  والــوردة"  "المــرأة 
قيــد  عــى  لايــزال  بالمقــال، 
ــرض . ــن الم ــاني م ــاة ويع الحي

لحســن أحمامــة لا يعتبر نفســه 
مترجــا، وإنمــا ناقــدا أدبيــا. 
لذلــك هــو لا يترجــم إلا الكتب 
ــرا في  ــا كث ــتفيد منه ــي يس الت
ممارســته النقديــة. فلــم يثبت 
قــط ان ترجــم تحــت الطلــب. 
هــذا عهــد أخــذه عــى نفســه 
غــار هــذه  ركــب  أن  منــذ 
ــي  ــب الت ــكل الكت ــة. ف التجرب
اســتهوته،  قــد  كانــت  بترجمتهــا،  قــام 
لدرجــة أنــه أحيانــا كان يجــد نفســه يقــرأ 
النــص الانجليــزي، مبــاشرة باللغــة العربيــة 
دون وعــي منــه، ومــع ذلــك يشــعر بأنــه 
لم يقــدم كل مــا رغــب في ترجمتــه. ويعتــر 
ترجمــة النقــد أصعــب بكثــر مــن ترجمــة 
ــرد في  ــم ال ــرف مترج ــد يت ــرد. فق ال
النــص الأصــي، لكــن ذلــك غــر مســموح 
ــات النقديــة، ولعــل هــذا  بــه في الدراس
ــة  ــب النقدي ــن الكت ــر م ــل الكث ــا جع م
الترجــات  بعــض  خصوصــا  مضللــة، 
فالترجمــة  المغــرب  في  أمــا  المشرقيــة. 
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ــاري  ــة لا يم ــذه حقيق ــدة، وه ــا جي عموم
ــت  ــة، وإن كان ــم إن الترجم ــد. ث ــا أح فيه
ممارســة شــاقة، فهــي ممتعــة أيضــا. بــل 
إن الكتابــة بشــكل عــام، هــي نشــاط 
الــذات، وليســت  ذهنــي وبحــث عــن 

ــض. ــي البع ــا يدع ــاة ك معان
أمــا النقــد بالنســبة لــه، فهــو إنصــات 
ــه،  ــوار مع ــق ح ــل الأدبي، وتحقي إلى العم
قــراءة.  حكايــة  شيء  كل  قبــل  وهــو 
ــة يرغــب دائمــا في تقاســمها  هــذه الحكاي
ــد  ــداع والنق ــر أن الإب ــراء. إذ يعت ــع الق م
شــغف، وليــس مهنــة أساســها البحــث 
فقــد  الشــهرة.  أو  المــادي  الربــح  عــن 
دخــل هــذا المجــال عــن حــب وليــس عــن 
شيء آخــر. هــو مــن المؤمنــن بــأن أســاس 
ــا  ــو م ــال ه ــال، والج ــو الج ــداع ه الإب
يســتوقفه ويســتثيره للحديــث عنــه، إذ 
القــراءة تنهــض عــى التــذوق قبــل كل 
ويجــد  نصــا  يتــذوق  مــا  فكثــرا  شيء. 
نفســه عاجــزا عــن الكتابــة عنــه، مثلــا أن 
هنــاك نصوصــا يجــد نفســه مضطــرا فقــط 
ــداع  ــو إب ــدي ه ــص النق ــافها. فالن لاكتش
ثــان عــى إبــداع أول، ثــم إن الكتابــة 
ــيء  ــات ت ــى المجام ــة ع ــة المبني النقدي
ــد،  ــيء إلى الناق ــا ت ــر م ــدع، أك إلى المب
والنــص الإبداعــي الجيــد يفــرض ذاتــه 

ــد. ــى الناق ع
راكــم لحســن أحمامــة طيلــة مســرته 
الإبداعيــة ، رصيــدا هامــا مــن الإصــدارات 
ــب،  ــرْ كت ــه ع ــة ل ــي الترجم ــة. فف الأدبي
وفي التأليــف لــه أربعــة كتــب نقديــة، 
إضافــة إلى مســاهمته القيمــة في ثلاثــة 
تأليفــه  مــن  ولــه  جماعيــة.  مؤلفــات 
"ذاكــرة   : هــي  واحــدة  روايــة  كذلــك 
 : العــام  في  النــور  رأت  التــي  المرايــا"، 
كتــاب  اتحــاد  منشــورات  عــن   ،2014
ــع  ــا أرب ــي اســتغرقت كتابته المغــرب، والت
ــوب  ــة الحاس ــت حبيس ــم ظل ــنوات، ث س
ــدف  ــا. وكان اله ــل نشره ــرى قب ــنة أخ س
مــن كتابتهــا، هــو الالتفــات إلى مــا اعتبرتــه 
ــا،  ــيئا معيب ــة، ش ــوص الإبداعي ــل النص ج
ــذات وعــن الحــب، في  ــة عــن ال أي الكتاب
حقبــة طغــى عليهــا الإيديولوجــي، يعنــي 
ــرن  ــن الق ــبعينيات م ــنوات الس ــك س بذل
المــاضي. فــكان عليــه ان يســتحضر تاريــخ 
هــذا الجيــل الــذي ينتمــي إليــه، بــكل 
آلامــه وآمالــه، ورغباتــه وأحلامــه، ويكتــب 
ــرة  ــراء "ذاك ــرأن أحــد ق ــه. يتذك ــة عن نياب
المرايــا"، وهــو مــن جيلــه، قــال لــه في مــا 
ــة  ــب هــذه الرواي ــه كت يشــبه الهمــس إن
عنــه. مثلــا قــال لــه أحــد الصحفيــن، أنــه 
ــة.  ــع الصحاف ــه م ــه ومعانات ــد تجربت رص
الــذات  مــن  الإفــات  كان صعبــا  لقــد 
ــم  ــزء الأعظ ــر أن الج ــة، غ ــة الكتاب لحظ

ــل . ــة متخي ــن الرواي م
ــة  ــة القادمــة، رواي ومــن مشــاريعه الأدبي

فيفالــدي".  "ســمفونية  عنوانهــا  ثانيــة 
بقــراءة  مولــع  متقاعــد  مــن  التتمة في الصفحة 90تحــي 

رة
سي

الملحق الثقافي السبت 20 فبراير 2020 م / 8 رجب 1442 هـ  - العدد : 91336



لحسن أحمامة..لحسن أحمامة..
الكاتب الذي لم يحلم أن يكون كاتبا

 عبد الحق السلموتي

الروايــات، ويحــاول كتابــة روايــة. إنهــا 
روايــة عــن الحــب والموســيقى والتشــكيل. 
ــر  ــن دار الن ــدر ع ــع أن تص ــن المتوق م
وكتابــان  فــاس،  بمدينــة  مقاربــات 

: مترجــان 
- مــا بعــد الكولونياليــة – دراســة في نقــد 
الاســتشراق تأليــف الناقــدة ليِــى غانــدي 

)حفيــدة غانــدي(. 
 – والجنــس  الســلطة  فوكــو،  ميشــيل   -

تأليــف ميشــيل فوكــو. حــوارات – 
الأول منهــا، لم يحســم بعــد مترجــم : 
"التاريخانيــة الجديــدة والأدب"، في الــدار 
ــاني صــدر  ــا الث ــره، بين ــي ســتتولى ن الت
منتصــف شــهر شــتنبر 2020، عــن دار 
شــهريار للنــر والتوزيــع العراقيــة، لكنــه 
لم يــوزع بعــد في المغــرب ، بســبب ظــروف 

ــد 19 ". ــة كوفي جائح
ــت  ــه بوق ــة نفس ــن أحمام ــد لحس لا يقي
الوقــت  وجــد  متــى  للقــراءة.  محــدد 
يقــرأ، وعــادة مــا يقــرأ في المقهــى، و فيهــا 
ــن  ــدون اســتثناء، ب ــا ب أيضــا يكتــب يومي
مســاء.  والنصــف  والتاســعة  الســابعة 
عــرة  الحاديــة  بــن  بالبيــت  ويقــرأ 
ليلاوالواحــدة صباحــا، الروايــة في الغالــب. 
ومــن عادتــه أنــه يقــرأ ثلاثــة كتــب في 
ــة  ــة، العربي ــات مختلف ــت بلغ ــس الوق نف
مجــالات  وفي  والفرنســية،  والانجليزيــة 
مختلفــة، مثــا يقــرأ روايــة وكتابــا نقديــا، 

تبقــى  الإنســانية.. و  العلــوم  وكتابــا في 
الكتابــة بالنســبة إليــه حــال وأحــوال ـ 
ــدد  ــون بص ــا يك ــوفي ـ أحيان ــى الص بالمعن
ــة دراســة نقديــة، وعندمــا تســتعصي  كتاب
عليــه، يتحــول إلى الترجمــة أو العكــس، 
ــدأه. ــا لإتمــام مــا ب وهــذا يأخــذ منــه وقت

عــن  بهــا  يــروح  التــي  هواياتــه  مــن 
القــراءة  مــن  ســاعات  بعــد  النفــس، 
ــا،  ــة العــود يومي ــه عــى آل ــة، عزف والكتاب
ــة.  ــة ومغربي ــع شرقي ــرة، لقط ــرة قص لف
وهــو يــرى أنــه لا يشــكل اســتثناء في ذلك، 
فالزجــال ادريــس بلعطــار يعــزف عــى 
ــن  ــم نورالدي ــاعر والمترج ــوج، والش الهجه
ــك عــى العــود، كــا أن  ضرار يعــزف كذل
ــروائي نجيــب محفــوظ كان عازفــا عــى  ال
آلــة القانــون، وإدوار ســعيد كان عازفــا 
عــى آلــة البيانــو. إن الموســيقى ضروريــة 
للكاتــب، فحــن نتحــدث عــن الشــعر، 
ــل  ــا أن ميخائي ــاع، ك ــن الإيق ــدث ع نتح
ــي  ــة، الت ــن البوليفوني ــن يتحــدث ع باخت

هــي في الأصــل اصطــاح موســيقي .
درب الســلطان الــذي رأى فيــه النــور، هذا 
ــه  ــن ب ــد يقط ــدد، وإن لم يع ــدع المتع المب
الآن، فهــو لا يــزال يســكنه، رغــم التحــول 
المهــول الــذي شــهده، ورغــم إقبــار العديد 
مــن المعــالم. فقــد تــم هــدم فندق البشــر، 
وتحــول إلى قيســارية، بــات حيــي كريــان 
لبيــع  ســوقا  كرلوطــي  ودرب  كرلوطــي 

الملابــس والأحذيــة والعطور، ومــا إلى ذلك، 
علــا أن العديــد مــن الفنانــن والرياضيــن 
ــن.  ــن الحي ــوا بهذي ــد أقام ــن، ق والمسرحي
فعــى بعــد أمتــار مــن بيــت لحســن 
ــنان  ــب الأس ــادة طبي ــت عي ــة، كان أحمام
اليهــودي ماكــس بنشــريت، أحد مؤســي 
الحــزب الشــيوعي المغــربي. وخلفــه كانــت 
ــي  ــة نعيمــة لمشرق ــة المغربي تقطــن الممثل
بــدرب  المقابلــة  الجهــة  وفي  وأسرتهــا. 
القانــون  عازفــة  منــزل  كان  كرلوطــي 
ــا  ــرب منه عائشــة ســليمان شــوقي، وبالق
مصطفــى  وبيــت  الحمداويــة،  الحاجــة 
شــكري )بيتشــو(، ومنــزل البطــل المغــربي 
ــن احمــد،  في ســباق الدراجــات امحمــد ب
ــة  ــزل القاص ــك من ــن ذل ــة م ــى مقرب وع
الشــعيبية  والممثلــة  زيــراوي  الزهــرة 
يفــوت،  ســالم  والمفكــر  العــذراوي، 
ــا  ــاتي(. ك ــس )الناي ــاي إدري ــازف الن وع
ــل  ــينما، مث ــان دور س ــذان الحي ــرف ه ع
الشــاوية والباهيــة وشــهرزاد، ثــم الأطلــس 
والمامونيــة وموريطانيــا.. منهــا مــا تــم 
هدمــه، ومنهــا ماتبــدو الآن خرابــا مهجورا. 
عــاش مترجــم "شــعرية الفضــاء الــروائي"، 
في هــذا الجــو المــيء بالفــن والثقافــة. 
لائحــة طويلــة مــن الأســاء البــارزة التــي 
ــي وشيشــة  ــن : ابنين ــن الحي ــت بهذي كان
ــال، دون  ــة ج ــوب وخديج ــد موه وعائ
التــي  الأخــرى  الأحيــاء  عــن  الحديــث 

درب  مثــل  الســلطان،  درب  يشــملها 
الإســبان )ســبليون(، حيــث كان يقطــن 
الراحــل إبراهيــم العلمــي وعــازف العــود 
الراحــل عمــر الطنطــاوي، والــروائي احمــد 
البكــري الســباعي، وبــدرب بوشــنتوف 
كان يســكن عبــد المجيــد ظلمــي والفنــان 
محمــد الحيــاني، واللائحــة أطــول مــا 

ــرء. ــور الم يتص
لحســن أحمامــة – الــذي يــكاد يجــزم بــأن 
درب الســلطان، لا يضاهيــه أي حــي آخــر 
بالــدار البيضــاء، مــن حيــث عــدد الأســاء 
البــارزة التــي خرجــت مــن رحمــه – نــر 
قبــل أكــر مــن عــر ســنوات مقالــة 
الحبيــب"،  دربي  يــا  "أبكيــك  بعنــوان: 
ــك  ــون: "أبكب ــن بيت ــة آل ــرار رواي ــى غ ع
يــا وطنــي الحبيــب" رصــد فيهــا تحــولات 
ــنوا  ــن استحس ــن الذي ــن، وم ــن الحي هذي
ــروائي : عبدالرحمــن  فكــرة هــذا المقــال ال
مجيــد الربيعــي، الــذي قــال في إحــدى 
والمترجــم  القــاص  برفقــة  الجلســات 
العراقــي عــي القاســمي، إنــه يتعــن عــى 
بنــاء مثــل هــذه  الكتــاب، أن يعيــدوا 

ــة. ــالم كتاب المع
وهــو مــا لم يتحقــق للأســف، لعــدم التئــام 
عنــه،  للكتابــة  الســلطان  مثقفــي درب 
قــد يكــون مــرد ذلــك إلى هجــرة العديــد 

ــدن أخــرى. ــاء أو م ــم إلى أحي منه

أرواح هُدرت على حين غرة
عن ماذا سنكتب؟ وبماذا سنبدأ؟

عن اغتصاب عدنان ؟
 أم عن مذبحة سلا ؟

أم عــن فاجعــة طنجــة التــي طفــت علــى ســطح النقــاش العمومــي بصَخَــب في الســاعات الأخيــرة، ونحــن علــى درايــة أن 
"المســكوت عنــه" قــد يكــون أفظــع..

صرنــا نتــداول للأســف، مصفوفــة لغويــة تعــج بمصطلحــات العنــف والظلــم كلغــة تدبيــر للواقــع اليومــي، تُكــرس خطــاب 
الكراهيــة والعــداء و التنافــر بــن الأفــراد، فنحــن لســنا أمــام عقبــة تحديــد هويــة المجــرم وكيفيــة محاكمتــه وســبل عقابــه  

فحســب، بــل في مــأزق الاهتــداء إلــى ســام داخلــي يــرمم الشــرخ الغائــر الــذي  تكابــده هويتنــا القيميــة والأخلاقيــة..
يســهل رفــع "لافتــات إشــهارية"  تُسَــوق منتوجــا فاســدا ندعــي جودتــه وصلابــة مقاومتــه للتحــولات المجتمعيــة الجذريــة 
والمتســارعة التــي نعيشــها، لكــن يصعــب جــدا، الاعتــراف بالتنابــذ بــن مــا نرومــه ومــا حققنــاه بالفعــل في خضــم أحــداث  
تخضــع لنواميــس "الفشــل الأخلاقــي" بــكل مــا تحملــه العبــارة مــن "اختنــاق قيمــي"، يتبلــور يومــا بعــد يــوم، داخــل حقــل 

اجتماعــي يعانــي مــن الجفــاف الفكــري و التربــوي..
الحاجــة أضحــت ملحــة، إذن، بعيــدا عــن أي انتمــاء "سياســوي"، إلــى الإقــرار بأهميــة "التفــاوض الذاتــي" ورفــع الوعــي 

بالمســؤولية،  كميثــاق ضميــر بــن قناعاتنــا وســلوكاتنا. 

 رجاء قيباش
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كيف يمكن 

أن يذكرك 

التاريخ

يا سيدي؟
سعد الله ونوس 

يمتطي بغلة
ابن خلدون

 مريم بوسفيان

جميــل أن تفتــح كتابــا لتقــرأه ك "أيهــا قــارئ" وليــس 
كأيهــا النــاس ثــم تجــد ذاتَ الكتــاب يجــرك مــن أم 
أنفــك نحــو جُــبّ لا قــرار لــه مــن الأســئلة، فيصيــر 
قــراءات  القــراءة  ورطــة  مــن  للخــروج  النجــاة  حبــل 
منــك  وتقتطــع  الكتــب  فــك  تتخَطَّ أخــرى،  موازيــة 

نصيبــا فــا تصــل إلــى الســطح إلا وأنــت مهشــم. 
"منمنمــات  قــراءة  أخــوض  وأنــا  حــدث  مــا  هــذا 
ونــوس،  الله  ســعد  المســرحي  للكاتــب  تاريخيــة" 
مســرحية أســيل حولهــا الكثيــر مــن الحبــر وأثــارت 
عســاك  فمــا  والعــرض،  ــول  الطَّ أولــي  بــن  جــدلا 
تضيــف أيهــا القــارئ التافــه إلــى مــا قيــل؟! لا شــيء 

بهامشــيتك. تليــق  تفاهــة  اللهــم 
مــن بــاب "ذكّــر"، ولا ضَيْــر، لا بــأس مــن تقــديم بســيط 
لا يحتــوي النــص العظيــم قبــل الدخــول في صلــب 

التفاهــة:
فصــول  ثلاثــة  مــن  مســرحية  تاريخيــة  منمنمــات 
افتُتِحــت بالهزيمــة مــع رجــل الديــن الشــيخ برهــان 
في  العلــم  محنــة  مــع  واسترســلت  التاذلــي،  الديــن 
مقــاوم  مــع  لتنتهــي بمجــزرة  ابــن خلــدون  شــخص 
بالنكســة  ــاة  أزدار... منمنمــات موَشَّ القلعــة الأميــر 
كل  نهايــة  مــع  فيهــا  الضــوء  يتلاشــى  والانتــكاس، 
مشــهد لينــوس مــن جديــد فاتحــا المجــال للمشــهد 
"المــؤرخ  يتدخــل  والعتمــة  الإنــارة  وبــن  الموالــي، 
بــكل  الأحــداث  ويصــف  الوقائــع  ليســرد  القــديم" 
حنــق  يثيــر  ممــا  كاســيت،  كمســجل  وحيــاد  بــرود 
المؤلــف فيحتــج مُبتعــدا عنــه: مــا ســيأتي مــن رعــب 
يســتدعي "شــيئا مــن التعاطــف وقليــا مــن الحــس 
الفاجــع"، لكــن المــؤرخ القــديم لا يملــك غيــر إمكانيــة 
ســرد الفواجــع كمــا تأتــي وتَتَواتــر فيواصــل غيــر آبِــه 
ويواصــل نهــر "بَــرَدى" في قلــب المدينــة جريانــه خــارج 

والفرجــة.  الفاجعــة  إحداثيــات 
ينتهــي العــرض وينهــال التصفيــق ثــم يكــف ويغــادر 
المهمــة  ثيــاب  عنهــم  وينضــون  الركــح  الممثلــون 
ثــم يغــادر المتفرجــون الصالــة  التاريخيــة والفنيــة، 
وهــم  مــرة  أول  منــه  دخلــوا  الــذي  البــاب  ســالكين 
تبقــى  ومــا  العلــك  ويمضغــون  التعاليــق  يتبادلــون 

الفُشــار... مــن 
ثم ماذا؟ يقول المؤلف..

ثم ماذا؟!
"لا شــيء آخــر أبــدا لا الصالــة انفجــرت في مظاهــرة 

ولا هــؤلاء ينــوون أن يفعلــوا شــيئا".
علــى  والرّخــاوة  الروتــن  مصــب  في  ينســكب  الــكل 
أن التاريــخ مــن فوقهــم يجــري بمحــاذاة نهــر بَــرَدى 
راســما خطوطــا وخُططــا أخــرى ســينفذها لا محالــة 
"بمكــر"، فيعمــل علــى بلــورة وعــي "ليــس كأيهــا قــارئ" 
أو"ليــس كأيهــا متفــرج" دون أن يتوقــع أحدهمــا مــا 
يمكــن أن ينجــم عــن هــذا الوعــي مــن تحــول حتمــي... 
هــذا  ســيحتدم  ليــاء  ليلــة  النهــر في  علــى جنبــات 
المدينــة  ربــوة  علــى  الكلــي...  للعقــل  الوعــي خدمــة 
سيســتفيق وعــي مــا بينمــا الآخــرون نيــام ليواصــل 
الــذي  الأســمى  الهــدف  نحــو  ســيرورته  التاريــخ 

تتلاشــى فيــه الإضــاءة وتســدل الســتارة. 
الحــوارات  مــن  وأسْــتلُّ  المنمنمــات  قلــب  إلــى  أعــود 
المؤلــف  طرحــه  الــذي  العظيــم  الســؤال  المتضاربــة 
علــى لســان التلميــذ شــرف الديــن علــى أســتاذه ابــن 
خلــدون: كيــف يمكــن أن يذكــرك التاريــخ يــا ســيدي؟

الشــاعر  عنــه  قــال  الــذي  العظيــم  خلــدون  ابــن 
كلمــات  أحمــد  أولاد  الصغيــر  محمــد  التونســي 

القمــع: يــد  طالتهــا 
يا ابن خلدون المدينة أضيق من خطاك

ولكم مررت ببرنسك الحديد
فساءني زمني

فاخرج من الوثن من جديد 
واكتب إلى الوثن المقابل ما يليق بحجته

....
قل ما تريد 

فلنا المدى وله الصديد 
من يحق له مساءلة العلامة العبقري؟ حتما ليس 
التلميــذ شــرف الديــن الــذي لــه شــرف الصحبــة قبــل 
شــرف التلمــذة و"الديــن"... ومــاذا لــو خــرج العلامــة 
"مــن الوثــن مــن جديــد" ومــد يــده ل"الوثــن المقابــل" 
كمــا مدهــا مــن قبــل للطاغيــة التتــري ف" كلهــم تتــار" 

كمــا تقــول "ريحانــة".
قيــة وإنقــاذا  إنقــاذا للنفــس كمــا يقتضيــه مبــدأ التَّ
الموضوعيــة.  مبــدأ  يفرضــه  كمــا  والعلمــاء  للعلــم 
يضــع ابــن خلــدون يــده في يــد الشــيطان الــذي أثارتــه 

سعد الله ونوس المسرحي الحالم..

لات
تأم
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كيف يمكن أن يذكرك التاريخ يا سيدي؟
سعد الله ونوس يمتطي بغلة ابن خلدون

 مريم بوسفيان

بغلــة العالِــم وعــرض عليــه شــراءها منــه علــى أنــه 
أرواحــا  إيــاه كمــا ســلب  كان بإمكانــه أن يســلبها 
فيجيــب  جفــن،  لــه  يــرف  أن  دون  أرزاقــا  ونهــب 
يبيــع  لا  "مثلــي  مشــروعة:  بدبلوماســية  العالــم 
مــن مثلــك إنمــا أنــا أخدمــك بهــا وبأمثالهــا لــو 
كانــت لــي... هديــة لــك أرجــو قبولهــا" بينمــا يصــر 
الطاغيــة علــى شــرائها لغــرض في نفســه فبغلــة 

تغتصــب... العالــم لا 
اقترفــه  عمــا  العبقــري  يحــق لأحــد مســاءلة  لا 
ميدانيــا مــن ســلوك يناقــض الفكــرة المجــردة بمــا 
أن التاريــخ في صفــه "لــن يذكــر التاريــخ إلا العلــم 
الــذي أبدعتــه والكتــاب الــذي وضعتــه أمــا هــذه 
الأحــداث والمواقــف العابــرة فلــن يذكرهــا أو يهتــم 
بهــا إلا مُوســوَس مثلــك أو مثــل كاتــب الروايــة".

هامشــيته  في  ســينزوي  للروايــة  قــارئ"  و"أيهــا 
علــى  ليطرحــه  النــص  مــن  الســؤال  ويسْــتلُّ 
شــخص عــارض جُــزَّ بــه في معــرض الحديــث دون 
الأحــداث، شــخص عَــارِض لفــظ المــؤرخ "جثتــه" 
وحســب دون أن يتوقــف التاريــخ عنــده "في صفــر 
شــاب  وُجــد   " ثانيه"عندمــا  وفي  الثلاثــاء  أولــه 
أمــرد قــد قتــل ورمــي في التربــة التــي في الُجــدْرَة 
ــل وكُفِــن بِــوَزَرَة ولــم يعــرف مــن هــو ولا  فأُخِــذ وغُسِّ
مــن قتلــه"... ويســأل المــؤرخ القــديم الله العفــو.

شــخصيات  وســط  الأمــرد  الشــاب  أيهــا  أنــت 
حــي" كيــف يمكــن أن يذكــرك التاريــخ  "كثيفــة اللِّ
في  الطريــق  عــوارض  مــن  عــارض  إلا  أنــت  ومــا 
مســيرة التاريــخ العتيــدة؟! أنــت يــا مــن لــم تُعــرف 
مــن أنــت واكتفــى المــؤرخ بلــزق صفــة "أمــرد" بــك 
وكأنهــا كُنيتــك ونســبك... مــاذا لــو نســبوك إلــى 
إلــى  ينســبوك  أن  عــوض  الأقــل  علــى  مــا  مــكان 
القــارئ"  "أيهــا  ك  القــارئ  أيهــا  وتعــود  "نعــت" 
للحــدث العــارض وتبحــث في الكلمــات عمــا يمكــن 
أن تجعلــه نســبا لمجهــول التاريــخ فتجــد "التربــة 
ويكيبيديــا  الآنســة  وتســأل  الُجــدَرَة"  في  التــي 
الخلــط  يجــب  لا  أنــه  جازمــة  غيــر  فتجيبــك 
بينهــا وبــن "النــدوب الضخاميــة" وتقــول مــا هــذا 
المــكان إلا نُدبــة لكــن طفيفــة جــدا علــى صفحــة 
النــص فهــل يجــوز تعريــف ندبــة بندبــة أخــرى؟ 
ثــم تعــرج إلــى المعجــم وتجــد معانــي شــتى تفرعــت 
ــح  وتُرَجِّ الحــروف  علــى  الحــركات  توزيــع  حســب 
"اســم مــكان" علــى غيــره مــن الشــروح، فالإنســان 
لا يمكــن أن يعــرف إلا بانتمائــه إلــى شــخص مــا 
أو مــكان مــا... "أنــا مــن المغــرب" تغنــي أحيانــا عــن 
مــا  وإلا  الهويــة...  بطاقــة  في  التفاصيــل  بقيــة 

ســبب هــذا التناحــر التاريخــي عــن المــكان. 
العــام  التعريــف  هــذا  إلــى  تركــن  أن  وتحــاول 
الشــاب  تتــردد فجثــة  ثــم  يليــق بمجهــول  الــذي 
الجــدرة  تربــة  إلــى  تنتمــي  التــي  هــي  الأمــرد 
يتضــح  وبالمثــال  وجثــة!  حــي  كائــن  بــن  وشــتان 
المقــال: لنفتــرض أن جثــة شــاب مجهــول الهويــة 

طنجيــا؟  ســيجعله  هــذا  هــل  بطنجــة  وُجــدت 
إخضاعــه  دون  فقــط  المثــال  بســطحية  لنأخــذ 
للتكنلوجيــا الحديثــة وتقنيــة ال أ. د. ن. فالمــكان 
لا يعتــرف بــك أيهــا المجهــول إلا وأنــت حــي أمــا 
أي  في  جثمانــك  يــوارى  أن  فيمكــن  جثــة  وأنــت 

الحفــر...  مــن  حفــرة 
كيــف يمكــن أن يذكــرك التاريــخ يــا ســيدي ومــا 

خلــدون  ابــن  بغلــة  ؟!  المــكان"  "جثــة في  إلا  أنــت 
فــت بــه وكان لهــا شــرف المطَيّــة ثــم زاد شــأنها  عُرِّ
قبــل  إذن  للطاغية...انتســب  بيعــت  بعدمــا 
أو  يمتطيــك  لمــن  أو  حيــا  للمــكان  الأوان  فــوات 
يشــتريك..."اختر" مــا دمــت عرضــا مــن عــوارض 

القــراءة. 

لات
تأم
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ه لوظيفة التدريس الهدم الموجَّ
لم يعــد أحــدٌ مــنَ الباحثــن والمهتمــن ب/في الشــأنِ التربــوي يمــاري في كــونِ صرحِ الحضاراتِ 
، والتربــعَ عــى عــرشِ قيــادةِ العــالِم، يُشــيَّدُ  الإنســانيةِ التــي أرادتْ لنفســها التقــدمَ والرقــيَّ
ــةَ  ــانةَ الصلب ــاسَ والترس ــةَ الأس ــدُّ اللبن ــرُ يُعَ ــذا الأخ . فه ــيِّ ــثِ العلم ــمِ والبح ــى التعلي ع
اللتــنِ تقــومُ عليهــا المجتمعــاتُ المتقدمــةُ، والتــي بوســاطتها يمتــدُّ التقــدمُ ليشــملَ الحيــاةَ 
الاقتصاديــةَ والسياســيةَ والاجتماعيــةَ والثقافيــةَ لتلــك المجتمعــاتِ. ومــن ثــم، فــا غرابــةَ في 
كــونِ الــدولِ المتقدمــةِ، في مختلِــفِ الجوانــبِ والمجــالاتِ، تتنافــسُ في تخصيــصِ مبالــغَ ماليــةٍ 
، وإنشــاءِ المؤسســاتِ ومراكــزِ الأبحــاثِ لخدمــةِ هــذا المجــالِ الــذي  مرتفعــةٍ للبحــثِ العلمــيِّ
ــس  ــدَ الراهــنَ لي ــولُ إن العه ــدم. وهكــذا، نق ــرا للتق ــبانِهِ جِ ــورهِ بحُسْ ــربَ مــن عب لا مه
ــمِ  ــدُ العل ــا هــو عه ــمِ، وإنم ــارفِ والقي ــرارِ في المع ــدِ والاجــرارِ والتك ــةِ والتقلي ــدَ الخراف عه
والعقلانيــةِ والإبــداعِ والاخــراعِ والتجديــدِ في العقليــاتِ وأنمــاطِ التفكــرِ، والمعــارفِ والقيــمِ. 
، فضــا عــنِ الميزانياتِ  كــا أنَّ انكبــابَ وانهــامَ الــدولِ المتقدمــةِ بالتعليــمِ والبحــثِ العلمــيِّ
المخصصــةِ إليــه، تدَفــعُ بالباحــثِ العــربيِّ إلى زاويــةِ المقارنــةِ، حتــى وإنْ تــأبَّ ذلــكَ في قــرارةِ 
نفســه، بــنَ وضــعِ تلكــمُ الــدولِ ووضــعِ التعليــمِ والبحــثِ العلمــيِّ في وطنِــه. ومــنْ هــذا 
الســياق، نتســاءلُ: لمَ تتدهــورُ مكانــةُ التعليــمِ والبحــثِ العلمــيِّ في الــدولِ المتخلفــة؟ ومــا 
نظــرةُ هــذهِ الــدولِ إلى المعلــمِ والأســتاذِ، والباحــثِ في مجــالاتِ المعرفــة؟ هــل مَــردَُّ الأمــرِ 
، أم أنَّ المعلــمَ والباحــثَ  إلى غيــابِ الإرادةِ السياســيةِ التــي تتَعمــدُ تغييــبَ البحــثِ العلمــيِّ

كليهِــاَ يُسْــهِمانِ في هــذا الركــودِ والتخلــفِ؟

لا نتغيــا، في مقالتنــا هــذه، تشــخيصَ وضعيــةِ التعليــمِ والبحــثِ العلمــيِّ في الــدولِ العربيــةِ؛ 
لأنَّ هــذا واقــعٌ يَكشــفُ عــنْ وجهِــهِ 
ولكننــا  تذُكــرُ،  صعوبــةٍ  دونمــا 
ــةِ  ــدَ وضعي ــوفِ عن ــعى إلى الوق نس
ــذي ينُتظــر  الأســتاذِ، في المغــرب، ال
منــهُ التغيــرُ والتنويــرُ، وزرْعُ بــذرةِ 
الإبــداعِ والابتــكارِ في تربــةٍ )تلاميــذ( 
معينــة. هــذه الوضعيــةُ التــي بــاتَ 
يَعرفهــا القريــبُ والبعيــدُ، والعامــيُّ 
تدَفعنــا،  والمتخصــصُ،  والمثقــفُ 
مجــددا، إلى التســاؤلِ عــنْ كيــفَ 
غُ الأســتاذيةُ مــنْ محتواهــا،  تفَُــرَّ
وتعُــدمُ مــنْ أدوارهــا ووظائفهــا 
المنوطــةِ بهــا؟. ف"المــدرس رقــمٌ 
ج لــه أثــر عــى أجيــال متلاحقة  مُتــوَّ
يكــون  أن  دون  المتعلمــن  مــن 
ويُعــزى  معنــى"،  أو  شــكل  لــه 
ذلــك إلى كونــه قطــبَ الرحــى في 
التعلميــةِ،  التعليميــةِ  العمليــةِ 
نتحــدثَ  أن  يمكــنُ  لا  وبدونــه 
عــن أيِّ إصــاحٍ جــذريٍّ حقيقــيٍّ 
ــرى  ــذا، ن ــة. وبه ــا التربوي لمنظومتن

ــافٍ في الوعــي  ــا مــع اخت ــانِ ينفذانِه ــا طرف ــثُ له ــةً مزدوجــةً بحي أنَّ المــدرسَ يعــاني إهان
ــه؛ إذ  ــن مكانت ــعَ م ــا أن ترف ــي ينُتظــر منه ــةِ الت ــلِ الدول ــنْ قِبَ ــانُ م ــة، يهُ ــن جه ــا؛ فم به
ــلْ  ــاح"، إنْ لمْ نق ــق الإص ــن وثائ ــورة ب ــطور مبت ــه في س ــزلُ "أدواره ووظائف ــتْ تخَت أضح
إنهــا مُغيبــةٌ بشــكلٍ تــامٍّ ومُلفــتٍ للنظــر، ويجعلنــا مشــدوهيَن مــن هــذا التقزيــمِ والتصغــرِ 
ــوي؛ لأنهــم  ــضَ المســؤولين والقائمــن عــى الشــأن الترب ــنِ يحــددان تناق الممُنهجــنْ، واللذي
، "نصفــه بالمــربي ونــدوس  يُشــكلون مفارقــةً غريبــةً، وصــورةً متناقضــةً للمــدرس، ومــن ثــمَّ
ــا،  ــه أو عقوقه ــى عقوق ــرض ع ــالأب أو الأم ونح ــلطته، وب ــلبه س ــد ونس ــه، وبالقائ كرامت
ــعَ  ــذا وض ــه"، هك ــة عقل ــكو خف ــم ونش ــه، وبالحكي ــن كفاءت ــخر م ــح ونس ــه بالمصل ونصف
ــا  ــا كافي ــا وصف ــةِ، ووصَفه ــنِ المفارق ــى مَكمَ ــهُ ع ــف، إصبعَ ــد نظي ــور، أحم ــتاذُ الدكت الأس
ــدان مــن  ــكَّ بالمي ــزال، واحْت ــسِ، ولا ي ــةَ التدري ــارسَ مهن ــذي م ــف لا؟ وهــو ال شــافيا، وكي
، في كلامــهِ المقُتبــسِ أعــاه، حُرقــةً وحــرةً شــديدتين  خــال تكويــنِ الأســاتذة، لذلــك نحُــسُّ
عــى هــذه الوضعيــة التــي لا يُحســد عليهــا ممارســو التعليــم في المغــرب. كــا أن الأســتاذ 
ــا أن  ــور، قــدم مجموعــةً مــن الأدوار المســتقبلية للمــدرس التــي مــن خلالهــا يمكنن والدكت
ننتشــله مــن هــذا الوضــع الجامــد إلى وضــع حيــوي يجعــل منــه مبدعــا وموجهــا ومرشــدا، 

ــتغاله. ــال اش ــددا في مج ــرا ومج ومبتك

ــاج إلى  ــا يحت ــرار أن تنزيلَه ــنَ الإق ــد م ــا، ونحــن نتحــدثُ عــن أدوار مســتقبلية، لا ب ولكنن

ــا دام الأســتاذُ مســرا  ــة، وم حري
فيــا يقــوم بــه فــإنَّ التغيــرَ 
يغــدو ضربــا مــن التقليــد. نحــن 
نريــد منــه أن يكــون مبدعــا، بيد 
ــادِ  ــه نقطــةَ الاجته ــدد ل ــا نحُ أنن
نريــده  إذ  داخلهــا؛  ونسَُــيِّجُهُ 
طــرق  ابتــكارِ  في  يجتهــد  أن 
ــدة  ــةٍ جام ــلِ معرف ــدة لنق جدي
إلى المتعلــم، بمعنــى أن حــدودَ 
ينبغــي  لا  وابتــكارهِِ  اجتهــادِه 
ــا ســطره القائمــون  أن تتجــاوزَ م
 ، عــى الشــأنِ الســياسيِّ والتربــويِّ
وذلــك دونمــا اعتبــارٍ لمنْ ســيتلقّى 
هــذه المعرفــةَ؟ ووظيفتهــا؟ ومــنْ 

يســتفيد منهــا: المتعلــمُ أم ذوو الأدلوجــةِ الســائدة؟ عــى أن تحريــرَ وظيفــةِ المــدرسِ مــنَ 
، فتــح المجــال واســعا للإبــداع والابتــكار الشــخصيين، وكــذا  التســييسِ والتأدلــج، ومــن ثــمَّ
ــة،  ــنَ الحري ــعا م ــاؤه متس ــرى، وإعط ــة الأخ ــة والثقافي ــالات المعرفي ــى المج ــاح ع الانفت
ــي  ــبيلُ إلى الرق ــوَ الس ــع، له ــه في المجتم ــراف بمكانت ــه، والاع ــة ل ــر الأدوات الضروري وتوف
بالمنظومــة التربويــة في المغــرب، بعيــدا عــنِ التنظــر في الهــواءِ، واســتيرادِ تجــاربِ دولٍ أخــرى 
ــز  ــحريةً للقف ــةً س ــا وصف واعتباره

ــرى. ــة إلى أخ ــن وضعي م
ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ، وتوضيحــا لــدورِ 
الطــرفِ الثــاني في ممارســةِ فعــلِ 
الإهانــةِ، فإننــا نتســاءلُ عــن مكانــة 
المــدرسِ لــدى المتعلــم؟ فالمكانــةُ 
ــنوات  ــت في الس ــي كان ــةُ الت المهيب
الماضيــة لم تعــدْ موجــودةً في عهدنــا 
ــه  ــرى أن ــف، ن ــكلّ أس ــن، وب الراه
ــى  ــرؤُ ع ــمُ يج ــدأ المتعل ــذ أن ب من
أنْ يطلــبَ مــنَ المــدرسِ النقــطَ/
ــدو  ــود، أي يغ ــدلاتٍ دونَ مجه مع
يســعى  بحيــث  وُصُوليــا  مُتعلــا 
ــل الإلحــاف،  ــكِ النقــطِ بتوسُّ إلى تملّ
والوشــاية بــن الأســاتذة، والتزلــف، 
والتملــق، والغش...إلــخ، منــذ أنْ 
أصبــح المتعلــم عــى هــذه الصــورة 
قــوّض الجــدارَ المتَــنَ الــذي كان 
ويجعــلُ  الأســتاذ،  عــنِ  يَفصلــه 
بمعنــى  مكانتــه،  في  منهــا  كُلاَّ 
ــة، هــذان الأخــران  الاحــرام والهيب
اللــذان كان يجعلانِنَــا نتأهــبُ الأســتاذَ، ونتغيّــا تقليــدَ شــخصيتِه ومهابتِــه، ومــن ثــمّ، نــأتي 
ــه مــن جهــة، ولاقتفــاءِ ســرته في الحيــاةِ الشــخصيةِ والمهنيــةِ مــن جهــة  مُتعطشــن لمعرفتِ

ــرى. أخ

أضــف إلى ذلــك، أنَّ تنَــازُلَ الأســتاذِ عــن جملــةٍ مــن حقوقــه التــي مــا فتئــتِ الدولــةُ تجُهــزُ 
عليهــا بــن الفينــة والأخــرى، وتخليّــه عــنِ القــراءةِ والبحــثِ والإبــداعِ والابتــكارِ، ومواكبــةِ 
المعــارفِ المتطــورةِ والمتجــددةِ، وتقوقُعَــهُ داخــل المقــرراتِ المدرســيةِ يُكــررُ ثقافتَهــا 
ويجترُّهــا عــرَ الســنين، كلّ هــذه النقــاطِ التــي أســلفنا ذكرهَــا، جعلــتْ مــنَ الأســتاذِ تلميــذا 
كبــرا: يشــركُ هــو والتلميــذُ في تلويــكِ المعلومــاتِ نفسِــها، ويتناقشــانِ في الدائــرة الضيقــة 
ــافٍ يتَمظهــرُ في كــون  ــةٍ واحــدة مــع اخت ــمّ، يتســاويانِ في مرتب ــها، ومــن ث ــيَّجَةِ نفسِ المسَُ
أحدهــا يَجلــسُ في مكتــب، والثــاني في طاولــة، وقــد يحــدثُ أن يتبــادلا المواقــعَ إنْ لمْ ينهــضِ 
المــدرسُ بتحريــر نفســه مــن سِــرة الاجــرارِ والتكــرارِ والتقليــد، وتلويــكِ معــارفَ لا تتجــدد 
ولا تتغــر، ومفارقِــةٍ للواقــعِ الاجتماعــيّ لكليهــا )الأســتاذ والتلميــذ( متعاليــةٍ عــا يزخــرُ 

بــه مــنْ تموجــات وتطــوراتٍ عــى أصعــدةٍ مختلفِــةٍ، وفي مياديــنَ مُتعــدّدةٍ.
ونافــلُ القــولِ إنّ لا ســاحَ للأســتاذِ ســوى العــودةِ إلى مكانتــه التــي تبــددتْ، والقائمــةِ عــى 
القــراءةِ والبحــثِ والإبــداعِ مــن جهــةٍ، وعــى التفكــرِ والتنويــرِ والتحريــرِ مــن جهــةٍ ثانيــة.

 محمد الورداشي
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كيف يفكر الهامش خارج المركز؟كيف يفكر الهامش خارج المركز؟
من أجل حوار ثقافي جماهيري

لمــا كان موضوعنــا هــو التفكــر المنهجــي 
خــال  مــن  المهمــش  معرفــة  حــول 
الأهميــة  فــإن  الإيديولوجــي،  الوصــف 
هــذا  في  سنســلكها  التــي  القصــوى 
المهمــش  تفكــر  كيفيــة  هــي  البحــث 
خــارج المركــز، لأن المعرفــة التــي يطرحهــا 
ــول  ــور ح ــه، تتمح ــوع ل ــش كموض المهم
أبحــاث الــذات وعلاقتهــا بالرغبــة واللــذة، 
لأن الجانــب الأكــر لم يعالــج مــن طــرف 
المفكريــن كالحيــاة والمــوت والأمــل والألم 
والأنــن والشــكوى والعــرف وغــره. فهــذا 
يشــكل مدخــا مــن أجــل رصــد الفــوارق 
ــخ  ــن تاري ــه الموضــوع، وب ــوا إلي ــا يدع لم
عهــود  منــذ  ســائدا  كان  الــذي  المركــز 
قديمــة بــدءا باليونــان والرومــان والونــدال 
والمماليــك الأمازيغيــة إلى يومنــا، لأنــه 
ــث يجــد  ــة، حي كان يشــكل ســلطة معرف
طابعــه في العنــر الثقــافي والســلطوي 
أكــر مــا يجدهــا في الأنظمــة الســائدة 
والدولــة.  والأمــة  والعشــرة  كالقبيلــة 
لــذا حاولــت أن أعيــد مــا ذكــره بــول 
باســكون، وجــاك بــرك ودنييــل ريڤــي 
ــوا  ــن حاول ــن الذي ــن المفكري ــم م وغيره
كان  ســواء  المهمــش،  هــذا  في  البحــث 
فقيهــا أو عالمــا أو صوفيــا أو طرقيــا أو 
مهدويــا. لــذا أمــى المنهــج المتبــع في 
الســبيل  هــو  الأركيولوجيــة  الدراســات 
ــوة  ــن فج ــع ب ــداث قطائ ــد في إح الأوح
وفجــوة، وعبرهــا يأخــذ الحقــل الهامــي 
بعــدا تأريخيــا، لأنــه يعرفنــا بهــذا الهامش 
ــن  ــف، أو م ــن كل تعري ــقط م ــذي يس ال
ــن  ــاء يمك ــذا الإقص ــر وه ــاز يذك كل امتي
أن يــرى عــى المســتوى المعيــي اليومــي 
خطابــه  لأن  والاجتماعــي،  والعمــراني 
ــة  ــلطة خارج ــض كل س ــاب يرف ــو خط ه
ــقيا  ــا ش ــل وعي ــه يحم ــه، لأن ــن هويت ع
ــا.  ــياء دون تأويله ــر إلى الأش ــه ينظ يجعل
قتبقــى العلاقــة بــن الهامــش والمركــز هــي 
ــى المســتوى  ــواء ع ــة، س ــة لا مطابق علاق

الاقتصــادي،  أو  الســياسي  أو  الفكــري 
فيبقــى المهمــش كمــروع يبنــي المعــارف 
ــه  ــل هم ــة، ب ــة في المعرف ــاء نظري دون بن
هــو إرضــاءات الجماعــة عــى حســاب 
جميــع المقــولات والمفاهيــم والمنظومــات، 
وهــذا العمــل لــن يتــأتى لــه إلا في مجــال 
التاريــخ المنــي، ولكنــه ســيصطدم بصنــم 
العــرف والعــادة والطقــوس، الــيء الــذي 
ســيحوله إلى أدوات ومفاهيــم يمكــن أن 
ــد تاريخــي كلاســيكي.  ــا كبع نعتمــد عليه
ــذا المهمــش هــو  ــام به ــذا يبقــى الاهت ل
الانكبــاب لرصــد عواقــب الانقطاعــات 
أمــام  الطريــق  وراء الاتصــالات لقطــع 
التــي  للمعــارف  اللامحــدود  التراكــم 
يســتغلها المركــز، كي يصبــح هــو صانــع 

ــخ.  التاري
مــن  وانتقالهــا  المفاهيــم  تحــول  إن 
الهامــش إلى المركــز هــو انتقــال قطيعــي، 
يختلــف  وتاريخــا  نفــرا  يشــكل  لأنــه 

ــز ســواء عــى  ــخ المرك عــن تاري
التكوينــي  الفكــري  المســتوى 
أو النظــري كــا يقــول ميشــيل 
)حفريــات  كتابــه  في  فوكــو 

.)86 ص:  المعرفــة، 
ــاب  ــدة للخط ــة الجدي إن المهم
ــم  ــن مفاهي ــو تعي ــش ه المهم
تفكــر في الانفصــال عــن المركــز، 
القطيعــة  أو  مثــا  كالتحــول 
وراء  مــن  فــكان  الفصــل،  أو 
الفكــري  التحــول  هــو  ذلــك 
ــة  ــا في بني ــذي أحــدث تصدع ال
التــي  المفاهيميــة  السلســلة 
ــمها الفكــر المهمــش دون  يرس
تطــور ولا تحــول. فــكان مــن 
الــازم أن نعــرف أن التحــول 
ــق  ــن طري ــل ع ــا. ب ــم كلي لا يت

العربيــة  النــاذج  بعــض  اســتقراء 
التــي لازالــت تعيــش مفهــوم القبيلــة 
ــن  ــص م ــتطع أن تتخل ــرة. ولم تس والعش
ــوم  ــاء مفه ــل بن ــن أج ــوس م ــذا النام ه
ومفاهيــم  والإنســانية،  الديمقراطيــة 
ــم  ــول في جس ــذا التح ــار ه ــرى، باعتب أخ
طــرف  مــن  إلا  يســتغل  لا  الهامــش 
ــدا  ــزبي، معتق ــابي أو الح ــياسي أو النق الس
ــض  ــيكي يرف ــة الكلاس ــش في ترب أن الهام
أيضــا  معتقــدا  الانفصــال،  في  التفكــر 
أنــه يظهــر في أشــكال أدميــة مبعــرة 
ومبــادرات فرديــة. ومهــا يكــن مــن أمــر 
ــال  ــش أو الانفص ــاء الهام ــم إقص ــا يت ف
عنــه كعلامــة للتشــتت الزمــكاني، لأنــه 
ــخ  ــل التاري ــا في تحلي ــرا مه ــح عن أصب
ــف  ــذي يكش ــو ال ــة، فه ــاء الحقيق وفي بن
ــات،  ــور المجتمع ــة وتط ــدود حرك ــن ح ع
والخــروج مــن التخلــف كفعــل منظــم 
وكعتبــة منظمــة وليــس كلحظــة خلــل 

دائــري مغلــق، فاللامركزيــة تعنــي القــدرة 
ــات  ــره في علاق ــع وتصوي ــل الواق عــى تمث
الواقــع  شروط  عــن  تنوعــا  متنوعــة 
المعيــي. فهــو عبــارة عــن تعبــر شــخصي 
تســتعيد  حيــث  واجتماعــي،  ونفــي 
ــل،  ــع المتخي الذاكــرة المهمشــة هــذا الواق
لا  دومــا  عنــده  المســبقة  الأفــكار  لأن 
ــرف  ــا بالع ــى مكب ــارف، فيبق ــج المع تنت
يؤســس  لا  الترابــط  هــذا  والطقــوس، 
الحكمــة الموضوعيــة كــا يقــول دوركايــم 
ــي ص:  ــج الاجتماع ــد المنه ــه قواع في كتاب
المركزيــة  المعرفــة  تتحــدد  بحيــث   ،32
بالمجــال المبحــوث عنــه داخــل الملكــة 
ــه أن يحلــم  الموضوعيــة، فهــو مســموح ل
ــم  ــج. أمــا المهمــش فــا يحل ــدع وينت ويب
الصفــة  وهــذه  المجرمــن،  أحــام  إلا 
يكــون  الفكــر لا  أن  تجعلنــا نستشــف 
إلا داخــل المركــز المرتبــط بالمؤسســات، 
أمــا الهامــش فــدوره الانصيــاع والرضــوخ 

والاســتهلاك والقناعــة، فهــذه الحقيقــة 
تبقــى اعتباطيــة نظــرا لارتباطهــا بعلامات 
الهويــة المتعمــدة، التــي يحملهــا المهمــش 

نظــرا لوضعهــا المؤســلب. 
فــكل محاولــة قرائيــة لهــذا المهمــش هــي 
عبــارة عــن تفجــر لأشــياء عــر ايواليــات 
عرفيــة لا تخــرق هــذه الــذات التــي هــي 
معطــى تاريخــي، فالمركــز يأمــل دومــا 
أن يوظــف الهامــش في برامجــه بمجــالات 
ــة، وحســب  ــة أو ثقافي سياســية أو تنموي
أو  الحزبيــة  شروطــه  مــع  يتلائــم  مــا 
الجمعويــة أو الأديولوجيــة أو الدينيــة. 
لــذا فاهتمامنــا بهــذا الهامــش والمركــز 
ــتوعب  ــل أن يس ــوح قاب ــؤال مفت ــو س ه
جميــع الأســئلة المطروحــة عــى الســاحة 
العربيــة والإفريقيــة، فرفــض المهمــش هــو 
رفــض الإنســان الكائــن الحــي العاقــل 
العــارف، المتأمــل. فــا ينبغــي أن نوظفــه 
كســلعة أو كمنتــوج يباع ويشــرى حســب 

ــذا  ــايرنا ه ــه إذا س ــوق، لأن ــاد الس اقتص
الطــرح المعــولم، فإننــا ســنجد أن هــذا 
ــو  ــك إلا جســده، فه ــن الحــي لا يمل الكائ
شيء  إلى  ويتحــول  للاســتغلال  معــرض 
ــاء.  ــل والإقص ــة للعم ــة قابل ــلب وآل مؤس
أمــا إذا ســايرنا التحــولات التاريخيــة فإننــا 
نجــد أن المهمــش هــو صانــع التاريــخ كــا 
يقــول كارل ماركــس في كتابــه الإديوبوجية 
الألمانيــة ولنــن أيضا في كتابــه خطوتان إلى 
الــوراء وخطــوة إلى الأمــام. وأيضــا كتــاب 
مــا العمــل وكتــاب الماديــة والماركســية 
الفكــر  أصــول  في  ذلــك  نجــد  وأيضــا 
الماركــي لآنجلــز وغيرهــم مــن المفكريــن. 
ونجــد مــاو تيــي تونــغ الــذي قــاد الصــن 
إلى بنــاء مزدهــر رغــم تأســيس حــزب 
واحــد، ولكــن الأولويــة الزمنيــة ليــس لهــا 
ــنة  ــا لس ــوع، وتبع ــاء الموض ــم في بن تقيي
التغيــر، يغــدو الإنســان هــو مقيــاس كل 
ــو  ــزة. وه ــو الإرادة والغري ــه ه شيء وأن
العقــل الــكلي، إذن لمــاذا لا 
ــب المهمــش؟  ــرأ ولا يكت يق
هــل المشــكلة في ذاتيتــه؟ 
يبقــى  المشــكل  أن  أم 
ولمــاذا  ماديــا؟  مشــكلا 
القــراءة؟  عــن  العــزوف 
هــل أن التكنولوجيــا كبلــت 
الفكــر لــذا المهمــش؟ لمــاذا 
هــي  البرجوازيــة  الطبقــة 
كانــت  إذا  تقــرأ؟  التــي 
ــارة  ــزن عب ــلطة أو المخ الس
مرتبطــة  مؤسســات  عــن 
المجتمــع  فــإن  بقوانــن، 
إدراك  عــى  قــادر  المــدني 
هــذا العــزوف رغــم وجــود 
المــدرسي  الهــدر  محاربــة 
ــة،  ــر النظامي ــة غ أو التربي
فإنــه لا يكفــي لإخــراج الإنســان مــن 
ــه في دائــرة النــور  ــه المقــدس وإدخال جهل

المرتبــط بالمعرفــة والعلــم والثقافــة. 
ينبغــي أن نخلــق ثــورة ثقافيــة في البوادي 
والمــداشر والأحيــاء بفتــح حــوار ومناقشــة 
ــر  ــة أك ــوة اجتذابي ــن ق ــم ع ــة تن أخلاقي
ــة،  مــا تنــم عــن قــوة برغماتيــة نفعي
ــش  ــذا المهم ــون ه ــب أن لا يك ــذا نطال ل
عبــارة عــن عتبــة يســطع فوقهــا الســياسي 
نريــد  الســلطوي،  والمثقــف  والنقــابي 
ولا  بذاتيتــه  يبــالي  لا  عضويــا  إنســانا 
بمنفعتــه الشــخصية، يكــون همــه هــو 
ــادرة  ــاء الشــخصية المهمشــة لتكــون ق بن
ــول  ــع والتح ــور المجتم ــة تط ــى مواكب ع
البنيــوي الثقــافي والإنســاني، هكــذا يبقــى 
هــذا الموضــوع كخطــاب مفتــوح وكأرضية 
ــاق  ــب ولا انغ ــاش دون تصل ــة للنق قابل

ــري. ــافي جماه ــوار ثق ــب بح ــل نطال ب

 الغزيوي بوعلي

كر
ف
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أضغاث أوهام
جريدتــك  تقــرأ  أنــت  بينمــا 
ناولتــكَ  كالعــادة،  الصباحيــة 
في  تبســمت  قهــوة،  فنجــان 
أنفــك  وكنــت حاشــرا  وجههــا 
شــيء  ربمــا  الجريــدة،  في 
جلســتْ  جذبــك..  قــد  بهــا 
وشــاركتك  أيضــا،  بجانبــك 
قــراءة الجريــدة، كان عطرهــا 
مــا  شــيئا  يحــرك  الجميــل 
جعلــك  ممــا  بداخلــك، 
حــروف  تتبــع  عــن  تنقطــع 
المقــال الــذي أمامــك، وبــدأت 
تقــرأ،  وهــي  حروفهــا  تتبــع 
شــعرها الأســود يغطــي أذنهــا 
مــن  التــي  عينهــا  ونصــف 
جانبــك، وخدودهــا الممتلئتين 
شــفتيها،  بتحــرك  تتحــرك 
فكلمــا ململــت شــفتاها لتقــرأ 
شــعرها  كان  عبــارة،  أو  كلمــة 
كتفتــك،  ويلطــم  يتراقــص 
وشــفتاها الحمراوتــان ترســم 
تقرأهــا  حروفــا  داخلــك  في 
هــي، وتخــدش مــا تبقــى مــن 
تركتهــا  المبعثــرة،  مشــاعرك 
بينمــا  صمــت،  في  تقــرأ 
شــعرها،  بســواد  تتلــذذ  أنــت 
شــعرها  خصــات  وتداعــب 
الحركــة  تعيــد  بأناملــك، 
الفينــة  بــن  كنــت  نفســها، 
مــن  تستنشــق  والأخــرى 
الــذي  وفنجانــك  عطرهــا، 
يفــوح عطــره يقاســي البــرودة،  
ورائحــة القهــوة تتلاشــى مــع 
شــيء  لا  الدقائــق،  انتحــار 
أصبحــت  مــا  أمــام  يقــاوم 
تتنعــم بــه، تبســمتَ وعيونــك 
همســت  حركاتهــا،  تتبــع 
قلــب  يــا  كنــت  كــم  لنفســك: 

هــا  إليهــا،  تصــل  أن  تطمــح 
أنــت الآن وصلــت إليهــا، بعــد 
منشــوراتها  تتابــع  كنــت  أن 
بالقــراءة،  شــغفها  وتلاحــظ 
أصبحــت  قــد  فهــا  الآن  أمــا 
حضنــك. في  هادئــة  قارئــة 

    أصبحتمــا تشــاركان نفــس 
القهــوة،   ونفــس  الحــروف، 
الفضــاء  مــأت  رائحتهــا 
حيــث تلاشــت رائحــة القهــوة، 
لكــن  الحــب،  هــو  جميــل 
الأجمــل أن تجتمعــا في كــوب 

واحــد. قهــوة 
    إنمــا الحــب وُجــدَ ليعــاش 
لا لكــي يحكــى. إن أجمــل مــا 
لهمومنــا  تعطــي  القهــوة،  في 
غفــوة ولمزاجنــا صحــوة، هكــذا 
كنــتَ  قلبــك،  في  الحــب  دب 
الحــب  بتدفــق  شــعرت  كلمــا 
بشــفتيك  قبلــت  قلبِــكَ،  في 
والعــن  الفنجــان،  عنــق 
النــور  هــذا  ألطــاف  تبصــر 
بجانبــك.  يجلــس  الــذي 
أنهــت  حينمــا  كثيــرا  ســعدت 
قــراءة المقــال والتفتــت إليــك 
كبيرتــن،  ســوداوتين  بعينــن 
فهمهــا  يصعــب  أنثــى  كانــت 
مــن خــال شــذرات مقتضبــة 
تنشــرها هــي علــى صفحتهــا، 
طاغيــة.  أنوثــة  ذات  فتــاة 
في  وهمســتْ  إليــكَ  نظــرتْ 
أذنــك: صحــة وهنــاء قلبــي..

يعلــن  المنبــه  جــرس  رن    
جديــد،  يــوم  بدايــة  عــن 
نومــك  مــن  فاســتيقظت 
ملقــى  الهاتــف  فوجــدت 
انفصلــت  وقــد  الأرض  علــى 

الهاتــف. عــن  البطاريــة 

 حمزة السلامي
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ــروب  ــة الغ ــى شرف ــه ع ــي قهوت ــاء يحت ــا كان المس بين
وينفــث دخــان ســيجارته في دبــق الســفوح، وبينــا كانــت 
ــي  ــة وترخ ــى الضاحي ــط ع ــتعد للح ــام تس ــة الظ أجنح
ســدولها، هممــت بجســدي النحيــل المنهــك لأنفــض عنــه 
غبــار الرتابــة والنكــوص، قادتنــي قدمــاي إلى محطــة 
ــل  ــب الكس ــا تلابي ــر به ــة أج ــى متثاقل ــات، وبخط الحاف
ــة  ــة بائس ــاك وحقيب ــة إلى هن ــيت الهوين ــول، مش والخم

تــازم ظهــري ضاقــت ذرعــا مــن 
الــراب،  وراء  والجــري  الترحــال 
يداعبــه  دخــان  مــن  خيــط  وراء 
ــاح  نســيم المســاء كــا تداعــب الري
في  الروســيات  الشــقراوات  شــعر 
موســم الجــراد، كنــت حينهــا فارغــا 
مــن المعنــى والكينونــة فــراغ جــوف 
الــاشيء  هــو  فقــط  القصــب، 
ــن  ــي البنيت ــاني، وبعين يســتوطن كي
الصغيرتــن أرمــق رؤوســا قــد أعياها 
ــفر،  ــول الس ــا ط ــار، وأضناه الانتظ
تحمــل حقائــب تجــوب بهــا أرجــاء 
المحطــة بوجــوه متجهمــة  مــن قلــة 
النــوم والأرق، تشــبه قطعــة مــن 
جمــر في دهاليــز قشــة مــن الخــش 

ــع. ــح لتندل ــة ري ــر هب تنتظ
ــي  ــي و أرش وجه ــة لأروي عط ــة المحط ــدت حنفي قص
بقطــرات مــن مــاء تزيــل عنــي خيــوط عنكبــوت طوقــت 
عينــي جــراء نــوم ثقيــل تهــت فيــه في زوبعــة مــن 
الكوابيــس لا الأحــام، تلــك الأحــام التــي طالمــا روادتنــي 
ــم  ــام فل ــرب ح ــرت ك ــرة هاج ــا م ــر م ــي غ ــن نف ع
تعــد تــزور شرفــة شــبّاكي، ومــا بقــي منهــا كنســته تحــت 
بســاط الوســادة ليمــوت هنــاك  بســام بعــد أن أصيبــت 
بترقــق العظــام بغيــاب كالســيوم الأمــل، آمــا أن اســرجع 

ــاني. بعضــا مــن كي

قصــدت شــباك التذاكــر لأقتنــي تأشــرة الســفر نحــو 
المجهــول، وجــدت رجــا في الخمســن مــن عمــره يحتــي 
علبــة ســجائر مســتويا عــى كــرسي أســود، ســيجارة بعــد 
ــن  ــك فل ــث دخان ــا: أنف ــي قائ ــه في نف ــيجارة، أخاطب س
ــارة، اســتل  ــا العب تســعفنا ســوى الســيجارة حينــا تخونن
منــي ضعــف الثمــن، ســددته دون مفاوضــات، لم يكــن لي 

بــدا مــن ذلــك لأن أمــر الســفر لا يقبــل التأجيــل، ســلمته 
المبلــغ وأتبعتــه بتمتــات تحمــل دعــوات بالخــراب لــكل 
ــم  ــج به ــن تع ــطاء الذي ــك البس ــم أولئ ــش لح ــن ينه م
ــط  ــت لا شيء لا شيء فق ــا؛ فقل ــتفسرني عنه ــة، اس المحط

هكــذا.
ــا  ــج غضب ــن الهائ ــر الوجنت ــي المحم ــه وجه ــحت عن أش
متوجهــا إلى كــرسي إســمنتي، أســندت رأسي عــى الجــدار 
لأســتمع لســمفونية الزمهريــر عــى مهــل أنتظــر الحافلــة، 

ــا. كل شيء متأخــر هن

ــاهد  ــن مش ــل م ــت في وح ــال غرق ــك الح ــى تل ــا ع وأن
ــي،  ــل داخ ــزام الأم ــفت ح ــي ونس ــزت قلاع ــش ه الهام
شــاب في مقتبــل العمــر يظــل يجــوب أرجــاء المحطــة 
ــاول أن  ــة يح ــات بئيس ــن دريه ــا ع ــجائر بحث ــة س بعلب
يقنــع بهــا ذلــك الــركان المتغلغــل بداخلــه والــذي بالــكاد 
ــا المحطــة تشــكو غــاء  ــا ثناي ينفجــر، وامــرأة يمــأ عويله
التذاكــر لكــن لمــن ستشــتكي حبــة القمــح إذا كان الجــاد 
دجاجــة؟ في برهــة نشــب فيهــا شــجار بــن أحدهــم 
وحــارس بــاب المحطــة يمنعــه مــن الولــوج إلى ســاحة 
الحافــات دون تذكــرة، بيــد أن ذلــك الشــخص جــاء ليأخــذ 
أمانــة أرســلت إليــه مــن قريــب لــه، مزرعــة حيــوان تلــوح 

ــق. في الأف

والتحقــت  أغــراضي  الحافلــة، جمعــت  ولجــت  أخــرا 
بمقعــدي البلاســتيكي المجهــز ســلفا، كانــت الوجهــة مدينــة 

ــم الســائق  ــبعة أشــخاص أضافه ــة س ــت بمعي تطــوان، كن
فــوق طاقــة اســتيعاب الحافلــة؛ أقلعــت الحافلــة وماهــي 
ــا،  ــق التهام ــم الطري ــدأت تلته ــى ب ــق حت ــع دقائ إلا بض
وبــدأ ضبــاب الأفــواه يتصاعــد في فضائهــا، أتأمــل المشــهد 
في صمــت بــن مــن يتصفــح هاتفــه ليخفــف وطــأة الســفر 
ــا  ــه بم ــر آب ــق غ ــوم عمي ــن يغــط في ن ــن م ــة، وب الطويل
يحــدث جــواره، وبــن مــن يحــاول إقنــاع إحــدى الجميلات 

ليقتلــع رقــم هاتفهــا.

ــن،  ــز أم ــه حاج ــوارى خلف ــرج يت ــن منع ــراب م ــع الاق م
ــاعد  ــد مس ــة، صع ــاح الحافل ــح ج ــل تكب ــذت الفرام أخ
ــد  ــى مقع ــس ع ــوارئ، كل جال ــة ط ــن حال ــائق يعل الس
ــا  ــة، لربم ــن الثماني ــا نح ــزول، نزلن ــم بالن ــتيكي فليه بلاس
ســننتقل إلى حافلــة أخــرى فارغــة نســبيا، هــذا مــا خطــر 
ببــالي، نــزل مســاعد الســائق وهــو يــردد : ســتختبئون في 

خــزان الأمتعــة ريثــا نتجــاوز حاجــز الليــل هــذا، رفعــت 
الحافلــة بــاب الأمتعــة، كان مفروشــا مجهــزا، لقــد كانــت 
ــراش  ــر الف ــا منظ ــة، أغوان ــة وذكي ــواء محكم ــة الاحت خط
حــد الغوايــة، فتســللنا إلى الخــزان الواحــد تلــو الآخــر 
كفــران حمقــى يلقــون أنفســهم في عريــن المصيــدة، أقفــل 
ــح. ــة للري ــق عجــات الحافل ــاب الأمتعــة وأطل الســائق ب

ــت  ــزان، اختلط ــن الخ ــاعة في بط ــف س ــوالي نص ــرت ح م
التنفــس  وبــدأ  بالزفــرات،  الشــهقات  الأنفــاس،  فيهــا 
ــه  ــت عــن ثقــب أستنشــق من يصعــب شــيئا فشــيئا بحث
بصيصــا مــن الهــواء، لا وجــود لأثــره، بــاب الأمتعــة مقفــل 
ــك  ــا حاجــز الأمــن دون توقــف، علمــت ذل تمامــا، تجاوزن
بعــد أن طــال أمدنــا هنــاك، ارتفــع ســعال حــاد منبعــث 
مــن أفواهنــا ينــذر بوقــوع كارثــة إنســانية مكتملــة 
الأوصــاف، بــدأ رفــاق المــوت يطرقــون بــاب الحافلــة بقــوة 
لكــن دون جــدوى، صــوت المحــرك يعلــو ولا يعــى عليــه، 
أحسســنا بتريــاق الأسى يتــرب إلى أحشــائنا، اســتعرضت 
شريــط حيــاتي بعينــن مغرغرتــن مستســلمة لواقــع الأمــر، 
ــدا،  ــدا روي ــل روي ــجين تق ــة الأكس ــالى وكمي ــواح يتع الن
والمــوت يقــرب، ينشــب مخالبــه، لم أتوقــع أن تكــون 

ــة هكــذا.  النهاي

لحظــة تحــدث أحــد الرفــاق الثمانيــة مطرقــا: لــدي رقــم 
هاتــف مســاعد الســائق قديــم لكننــي لســت أدري أهــو 
ــت  ــط حصل ــه، فق ــة؟ لا أعرف ــائق الليل ــع الس ــاضر م الح
عــى هاتفــه مــن أحــد الأصدقــاء لأســتفسره عــن موعــد 
منــذ  هــذا  كان  الحافلــة، 

ــت. ــهر خل ــة أش خمس
عــى  الهاتــف  رقــم  نقــش 
الشاشــة ومــرر أصبعــه عــى 
يــرن  الهاتــف  الاتصــال،  زر 
خلــف عــرات الدعــوات أن 
ــك  ــائق ذل ــاعد الس ــون مس يك
المســاء هــو صاحــب الرقــم، 
لقــد  المكالمــة،  عــن  أجــاب 
ــا في  ــي أمرن ــد ن ــو، وق كان ه
دهاليــز خــزان الأمتعــة، ضغــط 
الســائق عــى الفرامــل لتتوقــف 
ــا  ــذاك أنن ــة، أحسســنا أن الحافل
دروس  مــن  درس  حــرة  في 
ــم  ــت حــدوده بقل ــاة خُطّ الحي
القــدر، خرجنــا كأسرى حــرب 
ــا أن نجــاتي هــي  ــة لتوّهــم، فعلمــت حينه ــوا الحري عانق

ابتســامة الحيــاة تلــك التــي لم أحــظ بهــا قــط.

أمضيــت ليلــة ليــاء بعيــدة مــا بــن الطرفــن أتخبــط عــى 
ــت  ــا رجــي أصب ــددت فيه ــي م ــر، وفي اللحظــة الت السري
ــة يســتوي عليهــا كأس مــن زجــاج،  ــة خشــبية مهترئ طاول
ــة وســقط عــى الأرض،  ــوق الطاول ــكأس مــن ف ــاوى ال ته
ــري  ــاح الدائ ــعلت المصب ــر، فأش ــن السري ــع م ــزني الهل ه
صباحــا،  الرابعــة  إلى  تشــر  الحائطيــة  الســاعة  لألمــح 
وحقيبتــي البئيســة معلقــة في مكانهــا تنظــر إلى وتقــول في 
ــد؟  ــراه ســفر جدي ــا: لقــد اســتيقظ هــذا الوغــد، ت قرارته
فهمــت مغــزى ملامحهــا المشــمئزة فأجبتهــا: لا تســألي عــن 
الســفر فــإني لم أعــد أطيــق ســاع تلــك الكلمــة، وإن مــرّ 
عــى الذكــرى ردح مــن الزمــن إلا أنهــا لازالــت تمــزق مــا 

بقــي مــن صفحــات كتــابي غــر آبهــة بمــا أكتبــه.

تذكرة نحو المجهول

 محمد أزرار

صة
ق
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ــذي  ــي، وال ــا في الخطــاب الســينمائي الوثائق ــا وقعه ــة ســينمائية له ــم كتجرب ــار هــذا الفيل ــم اختب ت
ــاء تواصــل  ــى اخــراق الحواجــز لبن ــادرة عل ــة ق ــى الزمــن والحــدث بلغــة ســينمائية جريئ يشــتغل عل

ــع الجمهــور العالمــي.  حقيقــي م
وتعتــر هــذه القــراءة الأوليــة رســالة إلى مخرجينــا الذيــن اشــتغلوا علــى الفيلــم الوثائقــي والتــي غالبــا 
ــة الســينمائية  ــدة عــن الكتاب ــاج أفــام بعي ــال العمومــي لإنت ــى المنحــة مــن الم ــز بالحصــول عل ــا تتمي م
الوثائقيــة الإبداعيــة، مــن حيــث الاشــتغال والاهتمــام بالقضايــا الوطنيــة، كمــا بتلــك النظــرة العميقــة 
والرؤيــة الإخراجيــة الثاقبــة. ولنــا موعــد لتنــاول هــذه الأفــام الوثائقيــة والروائيــة المغربيــة علــى حــد 

ســواء بــروح نقديــة. 
أمــا الشــعار المطــروح فهــو مــن أجــل ســينما الكــم والكيــف علــى الخصــوص، بعيــدا عــن ســينما الابتذال 
التــي تســتهلك الأمــوال دون أن تحــاور الفكــر الإنســاني مــن خــال وصفــة ســينمائية تتميــز بالفرجــة 

ــداع والخيال.  والإب

ليــس هنــاك فيلــم خــال مــن إحــدى قضايــا حقــوق الإنســان، مهــا كان قصــرا أو طويــا، 
ــا لقطــات ومشــاهد  ــن ثناي ــارز أو ب ــكل ب ــا بش ــا أن يعرضه ــو إم ــا. فه ــا أو وثائقي روائي
الفيلــم. وتكــون بالتــالي محــور اشــتغال الفيلــم في تيمتــه. ويمكــن تأكيــد هــذا الأمــر منــذ 

نشــأة الســينما ســنة 1895 إلى اليــوم.  
حقــوق  موضــوع  يتأكــد  الوثائقــي  الفيلــم  في 
الإنســان بشــكل جــي، لأن الأهــم في صناعــة هــذا 
ــي  ــة الت ــكلة أو القضي ــد المش ــو تحدي ــي ه الوثائق
يريــد معالجتهــا، بــل هنــاك أســئلة معينــة لا يمكــن 
الفــرار منهــا، وهــي أســئلة حقوقيــة غالبــا مــا 
ترتبــط بشــخصيات سيســافر معهــا المخــرج في رحلة 
موجهــا طاقمــه التقنــي والفنــي للغــوص في قضيــة 

ــوق الإنســان.  ــا حق ــن قضاي م
كأســاس  الصــورة  تعتمــد  الســينما  كانــت  وإذا 
ــد ستشــتغل  ــا بالتأكي للتواصــل مــع الإنســان، فإنه
عــى واحــدة مــن قضايــا هــذا الإنســان الــذي 
ــي  ــداث الت ــي الأح ــم. وه ــداث الفيل ــيتابع أح س
تكــون فيهــا عقــدة الفيلــم أســاس الحــي البــري، 
المهضومــة  الإنســان  حقــوق  مــن  واحــدة  أي 
ــة،  ســتتابعها الكامــرا إلى أن تنجــي الحقــوق كامل
ــرى.  ــوق أخ ــم لحق ــات وهض ــا خروق ــد تتخلله وق
مــن هنــا يمكــن التأكيــد عــى أن الفيلــم الوثائقــي 
ــا حقــوق الإنســان. وفي  ــر قضاي مرتبــط بشــكل كب
هــذا الصــدد ســنعرض تجربــة لمخــرج أمريــي 
ــا  ــب قضاي ــن أصع ــدة م ــى واح ــتغل ع ــو يش وه
حقــوق الإنســان: الحــق في الحيــاة، وأصعــب طــرح 
ــون  ــة ملي ــا مذبح ــي. إنه ــينمائي وثائق ــر س وتصوي
ــرز  ــة ت ــنة 1965. والصعوب ــاح في إندونيســيا س ف
مــن خــال الجمــع بــن الضحيــة والجــاد، بــل 
بالقــدرة عــى دفــع الجــاد إلى المشــاركة في الفيلــم 
إلى جانــب الضحيــة، والكامــرا نفســها ترتعــد خوفــا 
أثنــاء التصويــر مــن هــذا الجــاني وهــو يلعــب 

ــا.  ــدور أمامه ال
إنــه فيلــم "نظــرة الصمــت" للمخــرج جوشــوا 

البحــث  رحلــة  تبــدأ  والصمــت  النظــرة  بــن   ،Joshua Oppenheimer أوبنهايمــر 
والاكتشــاف، اكتشــاف مــا وقــع للفلاحــن وهــم يعانــون مــن مــوت معلــن، مــوت بطــيء 
ــن  ــدة م ــة بواح ــكلام والمطالب ــة ال ــوره في حال ــع ص ــوت بأبش ــت، أو م ــة الصم في حال

الحقــوق. 

الشخصية الرئيسة المحركة للسرد السينمائي 
الوثائقي وخرق الحقوق

ــا  ــار المخــرج شــخصية رئيســية يتمحــور حوله اخت
ــل  ــة، فحم ــن الحقيق ــة ع ــا باحث ــم باعتباره الفيل
ــذي  ــوات أدي ال ــدا خط ــه راص ــى كتف ــرا ع الكام
ــن  ــي. لك ــون أندوني ــزرة الملي ــوه في مج ــل أخ قت
أوبنهايمــر ســيعطي لشــخصيته الرئيســية صفــة 
ــة  ــر آل ــر ع ــف النظ ــوم بكش ــون يق ــب العي طبي
ــة  ــة حواري ــاء علاق ــة لبن ــتغلها فرص ــاس ويس القي
مــع الشــخصيات كخطــوة إبداعيــة يصــل مــن 
الحقيقــة  إلى  رئيســية  كشــخصية  أدي  خلالهــا 
وبالتــالي إلى كشــف كيــف تــم هضــم حقــوق 
الإنســان. والطريقــة التــي تــم بهــا ذلــك. وبصيغــة 
أخــرى كيــف تــم قتــل المليــون فــاح بتهــم واهيــة 

ألا وهــي الشــيوعية؟ 
بنــاءا عــى أحــد الحقــوق الأساســية للإنســان وهــو 
الحــق في الحيــاة أولا والحــق في التعبــر عــن الأفكار 
والحــق في الانتــاء لأي هيئــة نقابيــة وحــق العمال 
ــية.  ــم الأساس ــم وحقوقه ــى مصالحه ــاع ع في الدف
بنــاء عــى ذلــك اختــار المخــرج شــخصية ادي 
ــة  ــه الطبق ــذي تعيش ــاوي ال ــع المأس ــراز الوض لإب

ــة في القطــاع الفلاحــي.  العامل
لم يكــن الاختيــار اعتباطيــا مــن طــرف المخــرج، بــل 
ــث يحــي عــن  ــاة، حي ــر معان ــار مــن هــو أك اخت
ــام  ــه بطريقــة وحشــية. مــا حفــزه للقي قتــل أخي
بمهمــة التواصــل مــع النــاس ســواء كانــوا ضحايــا أو 
ــرج  ــد كان المخ ــل. وق ــم القت ــي جرائ ــاة مرتكب جن
ــس  ــا في نف ــاهد متابع ــن المش ــال ب ــا في الانتق ذكي
ــاف  ــب لضع ــو يرك ــب وه ــركات الطبي ــت تح الوق
البــر آلــة تدقيــق الرؤيــة وتحديــد حاجيــات كل 

مواطــن في النظــر. 
والطبيــب نفســه يتــألم مــع كل روايــة تــروى أمامــه مبــاشرة أو عــن طريــق التلفــزة. مــا 
ــا  ــي يوقعه ــة الت ــا في اللقطــات الثابت ــك جلي ــدو ذل ــا ويب ــح إلى الصمــت غالب ــه يجن جعل
المخــرج وهــو يصــور إحســاس الطبيــب وآلامــه، وهــو الأمــر الــذي تكشــفه الكامــرا حيــث 
ــو  ــاة قاتل ــا الجن ــح يمثله ــن فضائ ــمع م ــا يس ــر م ــه إث ــع ريق ــن يبتل ــظ العين ــراه جاح ن

الفلاحــن العــال. 
لكــن الطبيــب أدي وهــو يعــود إلى البيــت ترصــده الكامــرا يلعــب بشــكل أو بآخــر مــع 

نما
سي
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ابنتــه الطفلــة التــي لم تســتوعب مــا وقــع لعمهــا مــن ضغــط إلى حــد القتــل المــرح. كــا 
يواكــب الطبيــب ابنــه مصححــا في نفــس الوقــت وفي فضــاء خارجــي لمــا تنــره المدرســة 

مــن معلومــات خاطئــة عــن تاريــخ اندونيســيا وجريمــة قتــل المليــون شــخص. 
وفي نفــس الســياق يواكــب الحيــاة اليوميــة لوالديــه مســتمعا إلى حكايــات أمــه ونصائحها. 
حكايــة قتــل أخيــه وبالتــالي محاولــة تهدئــة الأم لابنهــا حتــى لا يتعــرض للضغــط الــذي 
ــرا  ــت ترصــد الكام ــه. وداخــل الفضــاء المغلق/البي ــع لأخي ــا وق ــل ك ــد يصــل إلى القت ق
ــوق  ــى حق ــداء ع ــن اعت ــل م ــا حص ــخ الأسرة وم ــن تاري ــاه ع ــأل أب ــو يس ــب وه الطبي
الإنســان بالبيــت. إلا أن الأب قــد دمــر النســيان رصيــده التاريخــي. كونــه أصبــح كجثــة 
هامــدة طواهــا المــرض والنســيان بفعــل تلــك الجريمــة التــي كانــت ســببا في كل ذلــك مــن 

فقــدان البــر والبصــرة إلى فقــدان الذاكــرة.

بين الفيلم الوثائقي وحقوق الإنسان
كــا ورد في تقاريــر الأمــم المتحــدة فحقــوق الإنســان هــي حقــوق متأصلــة في البــر مهــا 
كانــت جنســيتهم أو مــكان إقامتهــم أو نــوع جنســهم أو أصلهــم الوطنــي أو العرقــي أو 
ــا جميعــا الحــق في  ــن أن لن ــن أو اللغــة أو أي وضــع آخــر. وتضيــف القوان ــون والدي الل
الحصــول عــى حقوقنــا الإنســانية عــى قــدم المســاواة وبــدون تمييــز. وان جميــع هــذه 
الحقــوق مترابطــة ومتــآزرة وغــر قابلــة للتجزئــة. وهــي قوانــن عــى الــدول الالتــزام بهــا. 

نفســه  الســياق  وفي 
العالمــي  الإعــان  جــاء 
ــادر  ــان الص ــوق الإنس لحق
ســنة 1948 تــاه العهــد 
ــدولي الخــاص بالحقــوق  ال
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
 1976 لســنة  والثقافيــة 
إلى جانــب اتفاقيــة منــع 
ومعاقبــة جريمــة الإبــادة 
ــنة  ــادرة س ــة الص الجماعي
العــال  وحقــوق   1948
المحــددة والمحميــة مــن 
العمــل  منظمــة  قبــل 

الدوليــة. 
كل هــذه الحقــوق وغيرهــا 
تمــت مصادرتهــا حســب 
الفيلــم  بــه  جــاء  مــا 
مــن  بــدءا  الوثائقــي. 
مــن  الحرمــان  عمليــات 

التعبــر والحمايــة القانونيــة مــن المــرض كعــال والتعــرض للتعذيــب الشــنيع وهــو مــا 
تــم تصويــره مــن طــرف الجنــاة أمــام كامــرا المخــرج.  يــا لهــا مــن جــرأة اختلــف حولهــا 
النقــاد، هــل افتخــار بالــدور الــذي قامــت العنــاصر الموجــود في الســلطة أم هــو اعــراف 

بالجريمــة التــي ارتكبوهــا ام هــو تبرئــة الذمــة لمــا قامــوا بــه. 
يبقــى الأســاسي في الفيلــم انــه عــرض رســالة للعــالم بعــد أن قدمهــا للبــاد التــي شــهدت 
ــم. والفضــل  ــة مؤخــرا بإندونيســيا إلى الاعــراف بكونهــا جرائ الجريمــة. مــا دفــع بالدول
في ذلــك إلى الحقوقيــن في البــاد والعــالم والى هــذا الفيلــم "نظــرة الصمــت" وهــو الجــزء 
الثــاني لفيلــم وثائقــي ســابق لنفــس المخــرج تحــت عنــوان "قــوس المــوت" في ســنة 2012. 
بذلــك تكــون القــوة في رصــد الواقــع عــر الفيلــم الوثائقــي، والواقــع جريمــة والفــن رصــد 

للحــدث وكتابتــه بلغــة ســينمائية جميلــة تنبثــق مــن الطبيعــة ومعانــاة الإنســان. 
إنهــا المقاربــة الحقوقيــة التــي اختارهــا جوشــا في فيلمــه هــذا، ويتأكــد بذلــك أن الوثائقــي 
ــة  ــم الكتاب ــام حل ــن الأف ــوع م ــذا الن ــم ه ــق حل ــداع ليحق ــع بإب ــور الواق ــق يص عش
ــرا في كشــف  ــل يلعــب دورا كب ــب الصــورة ب ــث يحــر الصــوت إلى جان ــة حي التاريخي
ــن  ــالم كفصــل م ــع الع ــرا م ــم تقاســا كب ــذا ســيحقق الفيل ــق. هك ــن الحقائ ــد م العدي

فصــول الجرائــم التاريخيــة والتــي تمــس أهــم حــق مــن حقــوق الإنســان ألا وهــو الحــق 
ــاة.  في الحي

ــى لا  ــر حت ــاد الب ــدم وأجس ــب بال ــخ كت ــة وتاري ــرة معين ــظ ذاك ــم حف ــتطاع الفيل اس
ينــى محــاصرا بذلــك كل مــن الزمــن والمــكان والســفر فيــه مــن خــال كامــرا محمولــة 
عــى الكتــف متابعــة عــدد مــن الشــخصيات تصويــرا للمعانــاة والفقــدان والضيــاع كــا 
ــة بعــد مــدة  ــل الأحــداث الدامي ــا نق ــم المدرعــة بوتمكــن حين فعــل ايزنشــتاين في فيل
مــن وقوعهــا. هكــذا تتحــول الســينما إلى بحــث عــن الــذات وفي الــذات مهــا كان العــالم 

ــه.  وظروف

تيمة الصمت في الفيلم خارج الكادر السينمائي
رغــم تركيــز فيلــم "نظــرة الصمــت" عــى الصــوت والصــورة، فــإن فكرتــه الأساســية هــي 
ــد هــذه  ــر الصمــت. وق ــر في تصوي ــد نجــح أوبنهايم ــة الصمــت، وق الاشــتغال عــى تيم
التيمــة للتعبــر عــن معانــاة الإنســان الــذي وصــف بالشــيوعية لتبريــر التعذيــب والقتــل. 
وتجــى الصمــت كاختيــار مــن طــرف المخــرج بتلــك النظــرة الهادئــة والمركــزة في اتجــاه 
المجــرم الــذي يحــي عــن جرائمــه بــكل جــرأة ووقاحــة أحيانــا بــل وبــكل تهديــد عندمــا 
ــة/ ــع بالقضي ــدم الدف ــن خــال ع ــك م ــب. والصمــت يتجــى كذل ــئلة الطبي ــق أس تتعم

المجــزرة إلى الهيئــات الحقوقيــة العالميــة والمنتظــم الــدولي. 
كــون  بســيط  والســبب 
أي  يهــددون  الجنــاة 
تعميــق  يريــد  شــخص 
ــق  ــو عــن طري البحــث ول
أم  ولعــل  الأســئلة. 
ــاول  ــا تح ــب بدوره الطبي
مــع ابنهــا ألا يبحــث عــن 
الحقيقــة، وهنــا يتحــول 
أو  صمــت  إلى  الــكلام 
ــى  ــت ع ــل الصم ــن أج م
ــا ســاعد عــى  ــم. م الجرائ
تعايــش المجــرم والضحايــا 
ــذا  ــن له ــم. ولا يمك وأهله
يكــون  أن  إلا  التعايــش 
ــت. إلى  ــى الصم ــا ع مبني
الضحيــة  أم  أن  درجــة 
ــة  البالغــة مــن العمــر مائ
ــة إلى  ــول لا حاج ــنة تق س
ــوع.  ــن الموض ــث ع الحدي
وهــو تعبــر آخــر عــن الصمــت. بينــا أب الطبيــب فقــد عانــق الصمــت بفقــدان الذاكــرة 

بعــد معانــاة شــديدة منــذ وفــاة ابنــه الأكــر عــى يــد المجرمــن. 
يــرز الصمــت عندمــا يختــار المخــرج تلــك اللقطــات الليليــة التــي تمــر فيهــا الشــاحنات 
ــن  ــن أو الأمــوات قادمــة في اتجــاه الكامــرا ورغــم صراخ بعــض المعتقل ــة بالمعذب محمل
بصــوت مرتفــع قائــا: "إنهــم يريــدون قتلنــا" فليــس هنــاك مــن يســمع الصرخــات لبــا 

وفي الخــاء قــرب النهــر الــذي اســتقبل عــددا كبــرا مــن الضحايــا. 
ــوا إن ملفــات المجــزرة قــد تــم إغلاقهــا  ــا ولخوفهــم قال ولعــل قمــة الصمــت أن الضحاي
ــم.   ــد يتكــرر حســب قوله ــد ق ــا مــن مصــر جدي ــا مجــددا خوف ــا داعــي لفته ــا ف نهائي

ــب. ــر أخ الطبي ــا كق ــر الضحاي ــذا تحــول الصمــت إلى هــدوء مقاب هك
كل هــذا قــد وقــع وســط مناظــر طبيعيــة خلابــة ونهــر يجــري باســتمرار، فــاذا لــو حــى 
النهــر لنــا عــن قصــص القمــع والقتــل التــي كشــف عنهــا المخــرج وهــو يبحــث في عمــق 
الجريمــة. فاختــار الكامــرا الثابتــة لمتابعــة مشــاهد الفيلــم المتتاليــة بشــكل ســلس يربــط 
بــن الأسر ضحايــا المجــزرة والجنــاة وبينهــم لقطــات بالمنــزل أو تصويــر شــاحنات الجرائــم 

في ظلمــة الليــل، ليــل الجريمــة وشرب دم الضحايــا. 

نما
سي
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أنا لا أُمَانِعُ
أن أكونَ..

من المغَْضُوبِ عَلَيْهِنَّ
في اللاَّئِحَةِ

رَ اللائحة أن أَتَصَدَّ
أن أَكُونَ..

دَةً، جَانِحَة مُتَمَرِّ
لا أُمَانِعُ

أن تُحَاوِلَ خَنْقِي
كُلَّمَا شَمَمْتَ عِطْرِي
اِئحَة تَسْتَفِزُّكَ الرَّ
كَ لا أُمَانِعُ صَدَّ

وَالكَلِمَاتِ الجَارِحَة
لا أتضَايَق

حِيَن تَقُولُ بِأَنَّنِي..
لسْتُ كَافِيَةً

وأنني في القَلْبِ
دُ سَاِئحَة مُجَرَّ
سَأَرْحَلُ عَنْكَ
كَيْ تَرْتَاحَ مِنِّي
وَتُعَطِّر غُرْفَتك

وَتُزَيِّنَهَا
فَتَأْتِي الحَبِيبَة
كَيْ تَجِدَ الوَرْدَ
رِير يُغَطِّي السَّ
وَلاَ تَجِدُ أَثَراً..
لأحْمَرِ شِفَاهِي

ائِحَة ولا الرَّ
وَحِيَن أُغَادِرُكَ دُونَ رَجْعَة

وتبقى وحيدا
مع ألفِ أُخْرَى!

سَتَعْرِفُ أنََّكَ أَدْمَنْتَنِي
وأنك ضِعْتَ..

وضيعتني
ستعرف أني

ابِحَة حَمَلْتُ مَعِي الوَرَقَةَ الرَّ
ومَنْ تَأْتِي بَعْدِي
لن تَكُونَ سِوَى..

سَـــــائِحَة

سائحةسائحة

 ندى الحجاري

كم قلنا:
سيأتي يوم ما وننسى كورونا.. 

ثم أتى ذلك اليوم. 
ولكن،

كم أقحوانة تلقينا وأهدينا،
دون أن ننسى.. 

كم مقبرة جائعة.. 
كم فم جف..

وكم قبلة،
من فرط يتمها،

بكى عليها باعة المتلاشيات،
والمتسولون،

والمارة،
والمطلات من السطوح و النوافذ،

والمنتشرون في المقاهي،
والمنتشون في الحانات..
ومصلحو البارابولات،
والهواتف النقالة.. 

أي يوم هذا ؟

لا قبعة،
لا خواتم مزخرفة،

لا خلخال،
لا رسالة صوتية،
ولا وجها لوجه،

- ولو في لحظة عابرة -
على واتساب.. 

القبلة يتيمة.. 
والعاشق تائه،

ويحلم وهو يقظان.. 
تارة بقبلة في زقاق ضيق،

أو في حانة،
أو في مطعم،

وتارة بنصفها فقط،
ولو في رواية من طراز: مدام بوفاري..
أو حتى في لقطة من فيلم : الوسادة 

الخالية..
الحب أو الموت.

فقط، كدمات زرقاء
] في يوم الحب [

 محمد بنطلحة

عر
ش
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مغامرة شعرية مع المتنبيمغامرة شعرية مع المتنبي  محمد الأزهاري

الشــعر المخمــس شــكلٌ مــن الأشــكالِ المتأخــرة للشــعر العمــودي ظهــر مــع المولّديــن )المحدثــن(، يتكــون فيــه البيــت مــن 
خمســة أشــطر لا شــطرين، للأشــطر الأربعــة الأولــى قافيــة واحــدة تتغيــر في كل بيــت وقافيــة الشــطر الخامــس هــي قافيــة 
ــس شــاعر لاحِــقْ قصيــدةً لشــاعر ســابق تحيــةً لــه وتقديــراً بــأن يضيــف لــكل بيــت مــن أبياتهــا  القصيــدة فــا تتغيــر وقــد يخمِّ
المكونــة مــن شــطرين إثنــن ثلاثــة أشــطرٌ أخــرى قافيــة كلٍ منهــا تتفــق مــع نهايــة الشــطر الأول مــن البيــت الأصلــي، فتتولــد 
مــن ذلــك قصيــدة جديــدة لــكل بيــت منهــا خمســة أشــطر الثلاثــة الأولــى للشــاعر اللاحــق والشــطران الأخيــران للشــاعر 
الســابق، وبهــذا تكــون القصيــدة القديمــة مقتبســة بكاملهــا ومضمنــةً بنصِهــا في القصيــدة الجديــدة وكأنــه تركيــب قصيــدةٍ علــى 
قصيــدة، أمــا إذا أضــاف الشــاعر اللاحــق أربعــة أشــطر مــع مراعــاة مــا ذكرنــاه ســابقا فهــذا تســديس أمــا إذا أضــاف خمســة أشــطر 

الشــعر المســبّع، وإذا زاد ســتة أبيــات صــار تثمــن وهكــذ... لكــن حالتــي النفســية ودفقتــي الشــعورية لــم يكفيهــا لا هــذا ولا ذاك، بــل امتــد فهــذا تســبيع أو 
ــر.  انفعالــي ليصــل إلــى ثمانيــة أشــطر بالإضافــة إلــى البيــت الأصلــي بصــدره وعجــزه فالمجمــوع إذاً عشــرة أبيــات وهــذا مــا يســمى بالشــعر المعشَّ

وهذا تعشيري لأشهر بيتين من قصيدة أبو الطيب المتنبي:
هَذا الهُمامُ***نَحنُ نَبتُ الرُبى وَأنَتَ الغَمامُ(  )أيَنَ أزَمَعتَ أيَُّ

وكان المتنبــي قــد أنشــد القصيــدة الأصليــة يمــدح فيهــا ســيف الدولــة الحمْدانــي علــي بــن عبــد الله أميــر حلــب الــذي اشــتهر بمدحِــه لــهُ، وأخيــراً أود القــول 
ســامحني يــا أبــا الطيــب فأنــت حبيــب القلــب وهــذه أول تجربــةٍ شــعرية لــي ناجحــة مــن حيــث الــوزن ولحســن الحــظ ولســوئه أنهــا معــك..

عاش ما قالهُ الأديبُ المجيدُ
 لا تَقُلْ مات هلْ يموتُ الُمفيدُ ؟

تْ من لهُ كتابٌ وَليدُ  لم يَُ
 عَبقريٌّ أنا غَواصٌ أُميدُ

 تائهٌ بين أصدقائي شَريدُ
 لن ترى شاعراً شَغوفاً سَعيدُ

سَاهِدٌ مَنْ لهُ طموحٌ فريدُ
 حَاضِرٌ غائِبٌ قَريبٌ بعيدُ

)كُلّ يَومٍ لكَ احْتِمالٌ جديدُ***ومسيرٌ لِلمَجدِ فيهِ مُقامُ ( 

وإذا بي نَضِجْتُ عَنكَ خِياراً
 فَشَغوفٌ أنا أَخُوضُ قَراراً

 وجَسُورٌ أنا أُزيلُ سِتاراً
 فَبَناتُ العُقولِ تُشعلُ ناراً 

ةٌ لنا وَوِقاراً وكَذا عِزَّ
 شَغَفي نَظْمُ أشْطُرٍ وسِفاراً

 شغفي زادَني أَرَقْ ودَماراً
وْقُ لا أنامُ مِراراً  كَبُرَ الشَّ

فوسُ كبارا*** تَعِبتْ في مُرادِها الأجسامُ ( ) وإذا كانَتِ النُّ

بغداد فتنة الأسماء
نقبل بين يديك رؤوس الشعراء
نحفظ في صدورنا كل الوصايا
وكل ما أوحى به الرافدين لنا

في الليل
في الخيل

وفي البيداء

بغداد ذاكرة بابلية
تلهم بأسفار من غبار

تاريخا للإسفلت
كأسا من القوافي الشامخات

حلما لرعب أندلسي
أو أضغاث حلم

ترتجف لها عين الحالم

لسعف النخل حكايا ليلية

كلام يروي صهد المفازات
الأنهار تجري فينا

تتشكل عبر دمنا الصلد
لا شئ أهون على مدينة صارت جدارا

لعقود باليات
لغة لكتابة مسمارية

لا شئ أروع من هذه الحروف الزائغات
باء
غين
دال
ألف
دال

حين نشرب من مائها بضع مسافات
شيئا من المقدس

ومنازل ننزوي إليها في زخم الطيف..

أسفار من غبار
إلى العراق، عراق السياب، عبد الوهاب البياتي، نازك الملائكة، سركون بولص، حسب الشيخ جعفر

إلى أرض الشعر والشرائع.. أهدي هذا النص.

 سعيد العساسي

عر
ش
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رياح لا تهب حين اشتهي
ولا تشتهي

غير العبث بأوهامي
رغبة هي والقلب فراغ

يا قطط الحي الجميلة
هذا المواء منك يتعبني

ذكرى على حائط انهياري
ألملم الجروح

وأكتب بعد الحرف
البياض وذلك السطر

الممتد من عمق الصفحة
إلى هوامش الهامش

أعود من منفاي
إلى منفاي
والقصيدة

دالية من عنب

متى تبتسم
الزيتونة للشجرة التين

متى تبتسم
الشمس الغروب

كل حروف العالم
سقطت حين سقط

الطفل
بين كل هذا الدمار

شاشة على الحائط
تلخص الأرض في لطخة

من دماء

من دموع
من لعلعة الرصاص
من قصف إلى قصف

والزمان أشلاء
والقصيدة غبار

بين تلابيب معطفي
ذلك الذي باع العمر

بسيجارة
بقطعة خبز مالحة

يمشي وقلبه
مساحة حزن

فكيف ترمم القصيد العطب...؟

الشعراء أحلام النوارس
وموج البحر

صفعة القارب

يسقط الكتاب من يدي
وأهمس للأرض

أنت سيدة الوجود
لكن القصيدة

لن ترمم الجروح
فقط تعري

الأحلام الكسيحة
وترمي

بنا إلى قعر الجحيم

هي ملح
على جرح

نازف
نازف

أموت كي أرى زهرة
تفسق على الرصيف

أعطابنا
أحلامنا

النائمة بين دفات الرفوف
اليد إلى العنق مغلولة

والكلمات منا هواء
فهل يصلح الشاعر
ما أفسده الخواء

بين عروة الأمس
وشاعر المنابر

كمن بين الموقف
واللاموقف

فكيف تصلح القصيد
ما أفسده الحلم الكسيح

أموت وأرى عروة بين شوارعي
يطعم طفلي الهارب

من لسعة الحر والقر...
عندها تسقط كلماتي

وأقول القصيدة
تصلح إعطاب الذات

عندها
فقط سأغني

أنا الآن لا أغني
فقط أشكل من الرياح ما يعصف 

بأحلامي الكسيحة..
لأكون كالحقيقة..

التي غيبها جرحي النازف
......

الشعراء 
أحلام 

النوارس

 برحمة نورالدين

سيدي 
أيها الوطن المشتهى في الدمارْ
أيها الألق المختفي في الحصارْ

إنني لم أعد أفهم اليوم ما كنت أفهمه
من صباحاتك الواضحه 
من شعاراتك الصادحة 

سيدي 
الدم اليوم لم يختلف عن دم البارحه

غير أن الخيانة جارحة جارحه
هل أسمي خداعك في زهوه وردةً أو حمامه؟

وماذا أسمي سكوني البليدَ
هوى حكمةٍ؟؟

وجنوحا لسلم أنا مرغم فيه وفق قواعدنا في السلامه
وماذا أسمي الكنيسة في مهدها

هل أعمّدها بالقيامه ؟
وهل إن أنا رغبت شهوتي في الدماء على نزَق أستشير 

فمي ومماتي..ليفرح بي رجل قابع في الرزانة حد 
الجنون الذي لا يليق بسحنته العربية

هل أنتحرْ
..أنتظرْ

ليس لي بابة للشهادة أو للقتال النبيلْ
لي جميع الجوازات إلّا جواز الخليلِ

وجينين، يافا وعكا وغزة في يتمها والجليلْ
ليس لي بابة للرحيلْ

إن أنا جاع قلبي لجرعة حب على رابيات فلسطين في 
كبرها الباذخ المستحيلْ

ليس لي خوفه
ليس لي ضعفه

ليس لي مجده المستحيلْ
ليس لي –ضمن أعداء أرضي-عدوٌّ أصاحبْ

ليس لي كذبة سألفّقها كي أسالمْ
ليس لي كذبة سألفّقها كي أسالمْ

 عبد الناصر لقاحرسالة اعتذار إلى غزةرسالة اعتذار إلى غزة

عر
ش
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كما عالج علم الأجنة ظاهرة التوائم، وطريقة تشكلها في 
نسيج الأم، فقد انتقل هذا الاصطلاح أيضا إلى ديمغرافية 
لجأت  حيث  يسيرها،  من  بين  تدبيرها  وتقارب  المدن 
الخبرات  لتبادل  بينها  توأمة  اتفاقيات  إبرام  إلى  المدن 
والعمل التشاركي والتكامل في سبيل تطورها الحضاري، 
وانتفاضات  حركات  توأمة  تتم  أن  إذن  المانع  فما 
والحالمة  للحرية  والطامحة  المتقاربة،  الشعوب 
بالديمقراطية والكرامة الإنسانية..؟ في هذا السياق تظهر 
المغرب والجزائر، خصوصا وأن  توأمة حراكي  ملحاحية 
وعلى  الشهر  نفس  في  انطلاقه  التاريخ جعلت  صدف 
مسافة يومين من بعضهما، فأي إمكانية لبعث الروح 
في توأمة حراكي 20 فبراير بالمغرب و 22 فبراير بالجزائر؟

 
سياقه  منهما  فلكل  الحراكين  مطالب  مقاربة  في 
وتكتيكاته ومنسوب آماله وحجمها، فإذا كان نشطاء 
إلى  لنزولهم  رئيسيا  عنوانا  بالمغرب، حملوا  فبراير   20
الشارع يتمحور حول التغيير من أجل دستور ديمقراطي 
فيها  تسود  برلمانية  ملكية  إلى  الدولة  شكل  وتحويل 
والاستبداد،  الفساد  مع  والحسم  والحريات  الحقوق 
بشكل  والاجتماعية  الحيوية  بالقطاعات  والنهوض 
نشطاء  مطالب  فإن  للثروة...  العادل  التوزيع  يضمن 
ركز  حيث  أخرى،  بصياغة  كانت  بالجزائر،  فبراير   22

حراك الجزائر على إسقاط طغمة العسكر المتحكمة في 
دواليب الدولة )من ضمنها إسقاط العهدة 5(، وإرساء 
حكم مدني على قاعدة دستور جديد ديمقراطي يمكن 
النفطية  العادل للثروة  التوزيع  الجزائري من  الشعب 
الحقوق  إطلاق  مع  الجنرالات،  أيدي  في  تمركزها  بدل 
والحريات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة 
نسخة  ليسا  إنهما  والسلطوية...  الفساد  تورط في  من 
والبناء  التكامل  على  منفتحان  لكنهما  بعضهما،  من 
المشترك وصنع مستقبل التنمية والازدهار والديمقراطية 

للبلدين.
إن الوحدة المغاربية لا يمكن أن يصنعها إلا جيل جديد 
بتصور تشاركي وذكاء جماعي، يكون قادرا على توأمة 
نضال الشعوب، ويكون أكثر جرأة في تسطير مخططات 
عملية للنهوض الاقتصادي التكاملي وإقرار الديمقراطية 
الحقة، ابتداء بفتح الحدود بين المغرب والجزائر وبدعم 
الحراكين لبعضها، حتى الحسم مع الفساد والسلطوية 

في البلدين.

فحركة 20 فبراير بالمغرب كما حركة 22 فبراير بالجزائر، 
حيث  والجزائري،  المغربي  الشعبين  لوجدان  ملك  هما 
دخلت الحركتان إلى قلب البيوت وأفئدة كل الشرائح 
العمرية المهمشة والطامحة للحرية، حيث كانت النساء 

من  واهم  أنه  والأكيد  الأمامية،  والشباب في صفوفها 
يظن أن الحراكين انتهيا، لأن قوة تأثيرهما ليست كمية، 
بل في القدرة على الامتداد الزمني وفي التأثير النوعي، 
وأخذ أشكال متعددة مجالية وقطاعية ووطنية، فرغم 
مظاهر ضحالة المشهد السياسي المتحكم، إلا أن الرهان 
على وحدة الحراكين ونضالهما المشترك، يمكن أن يكون 
الخريطة  عن  الموروثة  الإشكالات  كل  لفك  مدخلا 
الكولونيالية،  لا أدل على ذلك من رفع نشطاء حراك 22 
فبراير بالجزائر لشعارات واضحة ورافضة للأطروحات 
استنزاف  ضد  التظاهرات  كانت  حيث  الانفصالية، 
عسكر الجزائر المتحكم في السلطة للعائدات البترولية 

الجزائرية  في تمويل مخططات تفتيت وحدة المغرب.

على نشطاء حركتي 20 فبراير و 22 فبراير الفعليين، أن 
المهم بوضع قطار  أنجزوا  يرفعوا هاماتهم عاليا، فقد 
مجتمع جديد على السكة، وعلى من تأخر عن الركب، 
أفرادا وجماعات ومنظمات، أن يبرمج مهامه المجتمعية 
في  التقدمية  والتنمية  الديمقراطي  للتغيير  المستقبلية 
البلدين على هذا الأساس، فروح 20 و 22 فبراير عصية 
هذه  وهناك..  هنا  الأشخاص  تتجاوز  و  الهضم،  على 
ولإرساء  الحضاري  للإقلاع  ملاذنا  النضالية هي  الروح 

الحقوق والحريات.

  2222 2020 و  و 
فبرايرفبراير

تـحـف فـنـيـة....

السجناء السجناءممشى  ممشى 

فان غوغ ـ 1890

لوحة فناء السجن أو 
السجناء، رسمها  ممشى 

فان غوغ سنة 1890، تتواجد 
الأصلية  الزيتية  اللوحة 
بوشكين  بمتحف  حاليا 

بروسيا، وهي بمقاس 
وتجسد  64سم×80سم. 

لحظة انفلات لتلقي جرعة 
هواء في فسحة السجناء، 

والتي تسيجها الأسوار 
والجدران العالية للسجن.. إن 

الحرية في مكان آخر.
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